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بـــــــوصـــلــة

مها شجاع الدين

تضاعفــت في الآونــة الأخــرة إصــدارات الشــباب اليمــي  مــن الجنســن، ودارت في معظمهــا حــول الجانــب الاجتماعــي 
والقضايــا الــي تخــص المــرأة والشــباب خصوصــا الحــرب الدائــرة منــذ أكثــر مــن عشــر ســنوات،  وكانــت هــذه الإصــدارات 

مــن نوعيــة الكتــب الــي لا تنتظــر أن يجيزهــا الأدبــاء الكبــار إن جــاز لنــا أن نطلــق عليهــم هــذا الوصــف. 
فالكاتــب الشــاب اليــوم لم يعــد ينتظــر “صــك الغفــران” مــن النقــاد التقليديــن؛ فقــد انطلــق في فضــاءات تجريبيــة واســعة، 
مســتفيدًا مــن الانفتــاح المعــرفي والتقــي. ووســائل التواصــل الاجتماعــي لإيصــال كتاباتــه وصوتــه للخــارج والداخــل فهــم يســعون 

إلى كســر احتــكار الأدب مــن قبــل فئــة هــم يرونهــا أنهــا لم تقــدم لهــم أي جديــد أو فتحــت لهــم آفاقًــا للتحــرك والانطــاق. 
ــات الســرد  ــى تقني ــزت بالجــرأة في الطــرح والاشــتغال عل ــا أنهــا تميَّ ومــن الملاحــظ مــن خــال الإصــدارات الــي تصــل إلين
الحديثــة، بصبغــة محليــة، رغــم أن بعضهــا لم تســتطع أن تتخلــص مــن اللغــة التقريريــة، ونحــن نعذرهــم بحكــم أن هــذه 

الإصــدارات تمثــل تجاربهــم الأولى؛ ولــكل تجربــة مــا لهــا و مــا عليهــا.
كمــا ظهــرت موجــة مــن النصــوص الــي تمــزج بــن الشــعر والنثــر والخواطــر، وهــي تعبــر صــادق عــن الهويــة الثقافيــة 
المعاصــرة لــدى الجيــل الجديــد، وعــدم التزامهــم بالحــدود بــن الأجنــاس وهــي تــأتي كتجســيد لقــول الكاتــب إدواردو غاليانــو 

“ لا أؤمــن بالحــدود الــي تفصــل بــن الأجنــاس الأدبيــة الــي وضعهــا ضبــاط جمــارك الأدب”
ولعــل مــن بديهــي القــول بــإن الموهبــة وحدهــا، مهمــا بلغــت، قــد تنطفــئ في ظــل غيــاب “الحاضنــة” المؤسســية، وهنــا يــأتي دور 
الدولــة ليــس فقــط كــراعٍ للثقافــة، بــل كشــريك في صناعــة اجيــال جديــدة تواصــل مــا بدأتــه الأجيــال الســابقة والــي حفــرت 

لنفســها طريقًــا ج في ظــل انعــدام الوســائل تلــك الفتــرة 
ومــع صــرورة تكاتــف كافــة الجهــود لتطويــر القطــاع الاقتصــادي وتطويــر الأنشــطة المتعلقــة بــه... لكــن وللأســف نجــد أن 
القطــاع الخــاص يهــرب أو يتهــرب مــن مســئوليته تجــاه القطــاع الثقــافي، في لحظــة حرجــة  يواجــه فيهــا القطــاع الخــاص 
مخاطــر الإهمــال و التهميــش و الإقصــاء وهــو  أحــوج مــا يكــون لأن يُلتفــت إليــه بســبب الأوضــاع وغيــاب دور الدولــة الرئيســي 

في احتضانــه.
ــب فــا قوانــن متخصصــة  ــالاة القطــاع الخــاص بالقطــاع الثقــافي انعــكاس  لعــدم اهتمــام الحكومــة بهــذا الجان ولعــل لامب
تؤســس لهــذا القطــاع المهــم، و لا  جوائــز ولا مهرجــات، ولاحــى تشــجع عليهــا  بالرغــم مــن أن هــذه الخطــوات هــي الحافــز 

الرئيســي للانخــراط في صناعــة ثقافيــة.
وهنــا تــرز أهميــة سياســة “اقتنــاء الإنتــاج الأدبي” مــن قبــل المؤسســات والجهــات المعنيــة )مثــل الــوزارات والهيئــات العامــة، 
المــدارس الخاصــة، والمؤسســات والشــركات الخاصــة( فهــي أحــد أقــوى أدوات الدعــم المباشــر، لمــا ذلــك مــن أثــر مباشــر ممــا 
يحــرك عجلــة النشــر لأن دور النشــر عندمــا تضمــن أن الدولــة ستشــتري نســبة مــن  النســخ لتوزيعهــا علــى المكتبــات العامــة، 
ستشــجع علــى تبــي أقــام شــابة جديــدة... الأمــر الــذي ســينعكس بآثــاره الإيجابيــة علــى الصناعــات الثقافيــة بمختلــف 
مســتوياتها وأنواعهــا، وهــذا الأمــر ســيعزز وصــول الإبــداع للجمهــور، فتواجــد الإصــدارات الشــبابية في أرفــف المكتبــات 

الوطنيــة والمدرســية يضمــن وصــول أصواتهــم إلى شــرائح مجتمعيــة واســعة، ممــا يرفــع مــن معنوياتهــم. 
ولأن الحديــث يطــول حــول الصناعــات الثقافيــة ودور الدولــة والمؤسســات في دعمهــا وســن قوانــن تشــجع علــى الاســتثمار فيهــا 

فلنــا عــودة لهــا في ملــف قــادم يتنــاول هــذه الزاويــة الهامــة.
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ترحب المجلة بمقالاتكم، ودراساتكم، وأبحاثكم في الثقافة، والفكر، والأدب، والفنون، والنصوص، والقصائد، 
والقصص القصيرة.

1-أن تكون المواد المرسلة خالية من الأخطاء الإملائية. 
2- أن ترسل المواد في ملف وورد مذكور فيه عنوان المادة، واسم الكاتب. 

ــة أو الدراســة أو البحــث عــن 1200 كلمــة كحــد أقصــى، وألا تقــل عــن 500 كلمــة، وأن  ــد حجــم المقال 3- ألا يزي
ترفــق بالمصــادر إن وجــدت.

4- ألا تقل القصص القصيرة عن 550 كلمة ولا تزيد عن 700 كلمة.
5- ترحــب المجلــة بالمــواد المترجمــة مــن لغــات أخــرى، علــى أن تتضمــن اســم الكاتــب الأصلــي للمقالــة واســم المصــدر 

الأصلــي للمــادة المترجمــة. 
6- الإشارة بشكل واضح إذا كانت المادة قد نشرت من قبل أو أرسلت للنشر في مجلات أخرى.

7- في الوقت الراهن المجلة لا تدفع مقابل الإنتاج الفكري.
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في إطــار مشــروعها الثقــافي الرامــي إلى حفــظ الذاكــرة الأدبيــة اليمنيــة 
ــدة  ــن بوكــس« عــن خطــوة جدي ــت دار »عناوي ــا الإبداعــي، أعلن وصــون إرثه
في مســارها التوثيقــي، وذلــك بعــد إطــاق دليــل الأدبــاء والكتــاب اليمنيــن 

المعاصريــن.
الــدار لإطــاق سلســلة مــن المواقــع الرقميــة المتخصصــة،  حيــث تســتعد 
المكرّســة لأبــرز رواد الأدب اليمــي في مرحلتهــا الأولى، وتشــمل: عبــدالله 
الــردوني، عبدالعزيــز المقــالح، محمــد عبــد الــولي، حســن المحضــار، 

»ريشة ناعمة« معرض تشكيلي في أرنيادادار عناوين تطلق مشروع توثيق الأدب اليمني ورواده

الثقافيــة  للتنميــة  أرنيــادا  مؤسســة  دشّــنت 
ناعمــة  للفنانــة  الأول  التشــكيلي  المعــرض 
الشــيباني، والــذي حمــل عنــوان »ريشــة ناعمــة«، 
بحضــور نخبــة مــن الفنانــن والجمهــور الــذي 
البصريــة  والمشــغولات  اللوحــات  مــع  تفاعــل 
والمــدارس  الأنمــاط  مــن  لعديــد  المنتميــة 

. لتشــكيلية ا
وجــاء المعــرض ضمــن الفقــرات الفنية المصاحبة 
لجلســات النقــاش الأســبوعية في صالــون أرنيــادا 
الثقــافي، حيــث خُصــص هــذا الأســبوع لمناقشــة 
كتــاب »أســرار الفــن التشــكيلي« للكاتــب المصــري 
فــي  دليــل  وهــو  بســيوني،  محمــود  الدكتــور 
صيــغ لمســاعدة المتلقــن علــى قــراءة اللوحــات 

التشــكيلية أو صياغــة رؤى نقديــة مــن قبــل المختصين.ودعــت مؤسســة أرنيــادا 
المهتمــن بالفــن التشــكيلي إلى زيــارة المعــرض الــذي سيســتمر حــى الأربعــاء 
القــادم، والــذي يتضمــن إمكانيــة شــراء اللوحــات الفنيــة، حيــث بيعــت ســت 
لوحــات في اليــوم الأول مــن المعــرض. ويواصــل صالــون أرنيــادا فعالياتــه 
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أقــام المركــز الثقــافي اليمــي في القاهــرة حفــل توقيــع ومناقشــة كتابــن 
»وجــوه  المفلحــي، همــا:  الأســتاذ صــالح ســعيد يحــى  للكاتــب  جديديــن 
ومــدن… وحكايــات مــن الطريــق« و«مــن رمــال الشــرق إلى ثلــوج الغــرب«.

وتحــدث عــن الإصداريــن الدكتــور ســيد رمضــان والدكتــور محمــد العســلي، 
فيمــا أدار الحفــل الأســتاذ محمــد عبــد الوكيــل جــازم، الــذي أكــد علــى 
أهميــة إقامــة المركــز الثقــافي اليمــي في القاهــرة أمســيات توقيــع كتــب 

قيمــة، والاحتفــاء بالمبدعــن في مختلــف المجــالات.
وأجمعــت المداخــات في الحفــل علــى تميــز إصــدارات المفلحــي بالكتابــة عــن 
الجزئيــات الدقيقــة، الــي تنــم عــن حرصــه علــى التوثيــق والتدويــن دون 

إغفــال أي معلومــة تتــرك أثرهــا في كل مــن يقــرأ كتبــه بشــغف ونهــم.
وأكــدت المداخــات أن الكتابــة عــن الذاكــرة الحيــة في بلــدان الاغتــراب 
تســهم في فتــح صفحــات مــن التاريــخ للتواصــل بــن الأجيــال وتعزيــز الوعــي 

الثقــافي.

حفل توقيع ومناقشة إصدارين 
للكاتب المفلحي في المركز الثقافي 

اليمني بالقاهرة

شــهدت مســاحة »جســر الإبداعية« في العاصمة عدن تنفيذ جلســة استشــارية 
»الريلــز«، وذلــك ضمــن  للفنانــن والمبدعــن في مجــال صناعــة  تفاعليــة 
أمســية ثقافيــة حملــت عنــوان »تجــارب فنيــة وإبداعيــة« في إطــار برنامــج 

ــافي. ــدى الثق المنت
وأقيمــت الأمســية بالشــراكة مــع صالــون عــدن الثقــافي ومبــادرة »أولــف«، 
ضمــن توجــه يهــدف إلى تعزيــز الحــوار الثقــافي وتبــادل الخــرات وإبــراز 

التجــارب الإبداعيــة.
وشــارك في الأمســية كل مــن: التنفيــذي لفرقــة خليــج عــدن فهــد شــريح، 
والمهندســة الإبداعيــة رنــا محمــد، والمصــور وصانــع الأفــام عبــدالله شــداد، 
مــن  وتفاعــل لافــت  العقــربي، وســط حضــور مهتــم  مــازن  فيمــا قدمهــا 

المشــاركين.
وتطــور  تاريــخ  بينهــا  مــن  المهمــة،  المحــاور  مــن  عــددًا  وتناولــت الجلســة 
»الريلــز«، وكيفيــة تطويــر الفكــرة، وفهــم طــرق صناعــة محتــوى جــذاب، 
ــق الانتشــار وتحــد مــن وصــول  ــد تعي ــي ق ــرز الأخطــاء ال ــى أب ــرف عل والتع

المحتــوى إلى الجمهــور.
الــي تحتضنهــا مســاحة »جســر  الفعاليــة ضمــن الأنشــطة  ونُفــذت هــذه 

أمسية ثقافية بعنوان »تجارب فنية 
وإبداعية« في عدن

وزيــد مطيــع دمــاج.
وســوف تعمــل هــذه المواقــع علــى تقــديم محتــوى ثــري ومتكامــل يشــمل: الســر 
ــارة  ــادرة، ونمــاذج مخت ــا مــن الصــور الن ــة، وأرشــيفًا بصريً ــة الموثق الذاتي
مــن الأعمــال الأدبيــة، إلى جانــب لقــاءات وحــوارات، ودراســات ومقــالات 
تحليليــة. ويــأتي هــذا المشــروع ضمــن رؤيــة شــاملة لبنــاء أرشــيف رقمــي 
الثقافيــة،  يربــط الأجيــال الجديــدة بجذورهــا  اليمــي،  لــأدب  حديــث 

ــه.  ــة العصــر وأدوات ــوزه الكــرى بلغ ــد تقــديم رم ويعي

الأســبوعية بغيــة نشــر المعرفــة ورعايــة المبدعــن واكتشــافهم، وخلــق علاقــة 
أكثــر تواصليــة بــن النخــب الفنيــة والجمهــور في مدينــة مــا زالــت تعيــش 

ــف المجــالات. ــات الحصــار في مختل تداعي

الإبداعيــة«، بهــدف خلــق مســاحات عمليــة وتفاعليــة تســهم في دعــم المبدعين 
ــزز حضورهــم الرقمــي. ــدة تع وتمكينهــم مــن أدوات جدي

ويــأتي هــذا النشــاط ضمــن أنشــطة مســاحة »جســر الإبداعيــة« الــي أنشــأتها 
مؤسســة جداريــة للتنميــة الثقافيــة والإعــام في العاصمــة عــدن، بتمويــل مــن 
مشــروع اليونســكو »توظيــف الشــباب عــر التــراث والثقافــة في اليمــن« والممــول 

مــن الاتحــاد الأوروبي.
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انطلاق فعاليات »مخيم الأفكار الأول« في جزيرة سقطرى

نورا ناجي تحصد جائزة الشيخ 
يوسف بن عيسى للكتاب

استدامة تعلن عن المؤتمر الدولي 
للرواية في اليمن

أعلنــت جائــزة الشــيخ يوســف بــن عيســى للكتــاب في دورتهــا الأولى عــن فــوز 
الكاتبــة نــورا ناجــي بالجائــزة المخصصــة لفــرع الآداب )الروايــة( للعــام 

2025–2026، مــن بــن 390 نصًــا مشــاركًا.
وجــاء فــوز الروايــة لمــا تميــزت بــه مــن ســبك ســردي محكــم، حيــث تحكــي 
ثلاثــة نمــاذج إنســانية نســائية تتقاطــع في حكاياتهــن معــاني المــوت والتلاشــي 

والقهــر والخــوف، علــى خلفيــة واقــع مــأزوم ولحظــة تاريخيــة مفارقــة.
الــي  شــخصياتها،  عــن همــوم  ينفصــل  لا  عامًــا  هًمــا  الروايــة  وتعكــس 
اســتبصرت الكاتبــة أعماقهــا وقــرأت طبقــات وعيهــا، وصاغــت مآســيها 
بلغــة مكثفــة ووصــف شــامل يوظــف الحــواس، لتحقيــق الإيهــام عــر تقنيــات 
ســردية جذابــة، مــن أبرزهــا تقنيــة »الميتاســرد«، حيــث تتداخــل روايــة داخــل 

أخــرى، وتتنــوع الأزمنــة والمنظــورات الســردية.

أعلنــت مؤسســة اســتدامة للدراســات الثقافيــة والنقديــة المســتقبلية عــن 
اســتعدادها لإقامــة المؤتمــر الأول للاســتدامة الثقافيــة تحــت عنــوان: »المؤتمــر 
الــدولي للروايــة اليمنيــة )مئــة عام مــن الرواية في اليمن 1927 – 2027(«.

وأكــدت إدارة المؤسســة أن تنظيــم المؤتمــر يــأتي احتفــاءً بمــرور قــرن كامــل 
علــى صــدور أول روايــة يمنيــة عــام 1927 بعنــوان »فتــاة قــاروت« لأحمــد 
عبــدالله الســقاف، ومنــذ ذلــك الحــن توالــت الإصــدارات الروائيــة الــي 

عكســت همــوم الإنســان اليمــي وتحولاتــه الاجتماعيــة والتاريخيــة.
البدايــات  منهــا  مراحــل،  بعــدة  مــرت  اليمنيــة  الروايــة  أن  إلى  وأشــارت 
والروايــة الواقعيــة والروايــة الجديــدة، وبــرز خلالهــا العديــد مــن الأصــوات 
والتجــارب الإبداعيــة، مــا يســتدعي الاحتفــاء بهــذا الإرث وإعــادة قراءتــه.

وأوضحت المؤسســة أن المؤتمر يهدف إلى اســتعادة المشــهد الروائي اليمني، 
وقــراءة تحولاتــه وتراكماتــه، مؤكــدة أنه 

ســيتم الإعــان عــن جــدول أعمــال المؤتمــر قريبًــا، مــع الترحيــب بالشــراكات 
المختلفــة لإنجــاح هــذا الحــدث الثقــافي.

انطلاقًــا مــن اهتمــام مؤسســة جداريــة للتنميــة الثقافيــة والإعــام بدعــم 
ــن عــن إطــاق مشــروع »الكاتــب الصغــر« المخصــص  المواهــب الشــابة، أُعل
للكتّــاب اليافعــن، لدعوتهــم إلى المشــاركة في كتابــة قصــة قصــرة للأطفــال.

وتهــدف المؤسســة مــن خــال هــذه المســابقة إلى تشــجيع اليافعــن علــى 
التعبــر الإبداعــي، ضمــن توجــه الحاضنــة الذكيــة للرســم الرقمــي نحــو 
تحويــل الأفــكار إلى أعمــال بصريــة ملهمــة، حيــث ســيتم تحويــل القصــة 
الفائــزة إلى عمــل كوميكــس. وتســتهدف هــذه الفرصــة الفئــة العمرية من 15 
إلى 18 عامًــا مــن محافظــة عــدن، ممــن لديهــم شــغف بالكتابــة والخيــال، 
ويرغبــون في تقــديم قصــص موجهــة للأطفــال تحمــل أفــكارًا جميلــة ورســائل 
إيجابيــة تنســجم مــع عــالم الطفــل. وتتضمــن المســابقة جوائــز تشــجيعية 
علــى النحــو التــالي: المركــز الأول 50,000 ريــال يمــي، المركــز الثــاني 
25,000 ريــال يمــي، المركــز الثالــث 25,000 ريــال يمــي، إضافــة إلى 
حصــول الفائزيــن علــى هدايــا مــن إصــدارات مؤسســة جداريــة مــن المجــات 

المصــورة للأطفــال.

الكوميكــس بمناســبة  معــرض  أعمــال  عــدن لاحتضــان  العاصمــة  تســتعد 
اليــوم العالمــي للفــن الــذي يصــادف 15 أبريــل، وذلــك تحــت شــعار »مــن 

والإبــداع«. للتعبــر  جديــدة  مســاحات  الأنيميشــن –  إلى  الكوميكــس… 
وقــد أُقيمــت في اســتوديو الحاضنــة الذكيــة للرســم الرقمــي أعمــال التحضــر 
للمعــرض، مــن خــال إنتــاج مجموعــة مــن القصــص البصريــة الــي تجمــع 

بــن القيمــة الفنيــة والرســائل الإنســانية والمجتمعيــة والتوعويــة.
ويهــدف هــذا النشــاط، الــذي تنفــذه مؤسســة جداريــة للتنميــة الثقافيــة 
والإعــام ضمــن منــح برنامــج »الورشــة الثقافيــة في اليمــن« المنفــذ مــن قبــل 
الصنــدوق العــربي للثقافــة والفنــون )آفــاق( بالشــراكة مــع اليونســكو، إلى 
إبــراز قــدرة الكوميكــس والأنيميشــن كأدوات بصريــة معاصــرة، لا تخــدم 
المؤسســات  أمــام  مهمــة  آفاقًــا  أيضًــا  تفتــح  بــل  الفــي فحســب،  المجــال 

والمنظمــات والشــركات لتقــديم رســائلها بأســلوب أكثــر تأثــرًا.

انطلاق مشروع »الكاتب الصغير« للقصة 
القصيرة في عدن

عدن تستعد لاحتضان معرض الكوميكس 
بمناسبة اليوم العالمي للفن

مرحلــة  الثالثــة  نســختها  في  الوثائقيــة  للأفــام  »مســارات«  منــح  دشّــنت 
التدريــب والإرشــاد للبرنامــج، وذلــك مــن خــال جلســة تعريفيــة أُقيمــت عــن 

بُعــد، بمشــاركة المخرجــن والمخرجــات المقبولــن في البرنامــج.
واســتُهلت الجلســة بكلمــة للمهندســة شــروق الرمــادي، المديــر التنفيــذي، 
الــي تحدثــت خلالهــا عــن دور المؤسســة في تبنّــي المشــاريع الإبداعيــة ودعــم 
المبــادرات الــي تســهم في تطويــر قــدرات الشــباب، مؤكــدةً حــرص المؤسســة 
علــى توفــر مســاحات تدريبيــة نوعيــة تســهم في صقــل مهــارات المخرجــن، 
وتمكّنهــم مــن إنتــاج أعمــال وثائقيــة تعبّــر عــن واقــع المجتمــع وتوثّــق قصصــه 

برؤيــة مهنيــة معاصــرة.
ومــن المقــرر أن تتضمــن هــذه المرحلــة سلســلة مــن الجلســات التدريبيــة 
والإرشــادية المتخصصــة، الــي تواكــب احتياجــات المشــاركين، وتمكّنهــم مــن 
ــة التصــوّر إلى التنفيــذ، بمــا يســهم في خلــق  الانتقــال بأفكارهــم مــن مرحل
جيــل مــن المخرجــن القادريــن علــى تقــديم محتــوى وثائقــي احتــرافي يعكــس 

ثــراء التجربــة اليمنيــة وتنوعهــا الثقــافي.

منح »مسارات اليمن« تدشن مرحلة التدريب والإرشاد للأفلام الوثائقية

ــرة  ــراث، دُشــنت في جزي في إطــار مشــروع توظيــف الشــباب مــن خــال الت
ســقطرى فعاليــات »مخيــم الأفــكار الأول في ســقطرى«، المخصــص لمنظمــات 

المجتمــع المــدني والفاعلــن الثقافيــن في الأرخبيــل.
 )Socotra Planet( ســقطرى«  »كوكــب  قبــل  مــن  المخيــم  هــذا  ويُنفــذ 

الأوروبي. الاتحــاد  مــن  وبتمويــل  اليونســكو،  منظمــة  مــع  بالشــراكة 
وتخللــت فعاليــات المخيــم نقاشــات ثريــة وأفــكار جديــدة وتجــارب فريــدة 
وملهمــة لشــباب ســقطرى، بمــا يســهم في تنميــة قدراتهــم وتعزيــز دورهــم في 

العمــل الثقــافي والمجتمعــي.
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»أرجوان« في نسختها الجديدة كمجموعة فنية متكاملة

جلسة نقاشية لكتاب »ظلال لا يرسمها 
الضوء« في عدن

سعيد خطيبي يفوز بالجائزة العالمية 
للرواية العربية »بوكر 2026«

عُقــدت في مســاحة عــدن الثقافيــة جلســة نقاشــية نظمتهــا »منصــي 30« 
بالشــراكة مــع صالــون عــدن الثقــافي، لمناقشــة كتــاب »ظــال لا يرسمهــا 
الضــوء«. واســتُهلت الجلســة بمقدمــة اســتعرضت فيهــا الكاتبــة الدكتــورة 
صوفيــا الهــدار محتــوى كتابهــا وأبعــاده، حيــث أضفــى حضورهــا طابعًــا 
خاصًــا علــى اللقــاء، مــن خــال تقــديم قــراءات معمقــة حــول النصــوص.

ــور جنيــد  ــة مــن المثقفــن، مــن بينهــم الدكت وشــهدت الفعاليــة حضــور نخب
الجنيــد، والأســتاذ كمــال اليمــاني، والدكتــور أمــن صــالح، ما أتاح نقاشــات 
ثريــة حــول القضايــا الــي يطرحهــا الكتــاب، في أجــواء مــن الحــوار والنقــد 
البنّــاء. ويــأتي هــذا النشــاط ضمــن مشــروع »مســاحة عــدن الثقافيــة« المدعــوم 

مــن الصنــدوق العــربي للثقافــة والفنــون )آفــاق( بالشــراكة مــع اليونســكو.

حصــد الروائــي الجزائــري ســعيد خطيــي الجائــزة العالميــة للروايــة العربيــة 
»بوكــر 2026« عــن روايتــه »أغالــب مجــرى النهــر«، وذلــك خــال إعــان 

رسمــي عــر بــث افتراضــي.
وجــاء اختيــار الروايــة مــن بــن 137 عمــاً روائيًــا، لمــا تتميــز بــه مــن عمــق 

فــي وبنيــة ســردية متماســكة.
وتــدور أحــداث الروايــة في الجزائــر العاصمــة عــر مســارين ســرديين؛ الأول 
يتنــاول قصــة طبيبــة عيــون تُتهــم بقتــل زوجهــا، والثــاني يتنــاول ســرة والدها 
المقــاوم، مــع تقــديم قــراءة تاريخيــة تمتــد مــن الحــرب العالميــة الثانيــة إلى 

العشــرية الســوداء. 

ضمــن أنشــطة مؤسســة جداريــة للتنميــة الثقافيــة والإعــام، أُقيمــت جلســة 
لتبــادل  خُصصــت  الفوتوغرافيــن،  المصوريــن  مــن  عــددًا  جمعــت  فنيــة 

الأفــكار وعصــفٍ ذهــي للخــروج بــرؤى عمليــة قابلــة للتنفيــذ.
وركــزت الجلســة علــى تطويــر مفاهيــم بصريــة مشــتركة، تمهيــدًا لإقامــة 
معــرض فوتوغــرافي يضــم أعمــال المشــاركين، ويعكــس تجاربهــم وزوايــا 

رؤيتهــم المختلفــة.
وأدار الجلســة المــدرب والمصــور عبــدالله جمــال، حيــث عمــل علــى توجيــه 

ــق. ــل للتطبي ــي قاب ــكار بشــكل عمل ــاش وصياغــة الأف النق
الــي  الإبداعيــة«،  جســر  »مســاحة  أنشــطة  النشــاط ضمــن  هــذا  ويــأتي 
ــة والإعــام في العاصمــة عــدن،  ــة الثقافي ــة للتنمي أنشــأتها مؤسســة جداري
بتمويــل مــن مشــروع اليونســكو »توظيــف الشــباب عــر التــراث والثقافــة في 

اليمــن«، والممــوّل مــن الاتحــاد الأوروبي.

تم تعيــن الكاتــب والروائــي اليمــي همــدان زيــد دمــاج مستشــارًا ثقافيًــا 
للمنتــدى العــربي للتعــدد الثقــافي في المملكــة المتحــدة. ويُعــد الدكتــور همــدان 
أديبًــا وباحثًــا أكاديميًــا يمنيًــا، شــغل منصــب نائــب رئيــس مركــز الدراســات 
والبحــوث اليمــي، ونائــب رئيــس مهرجــان ليفربــول للثقافــة العربيــة في 
بريطانيــا. ويُعــد مــن الأسمــاء الفاعلــة في الحقلــن الثقــافي والأكاديمــي، 
ولــه حضــور مؤثــر في قضايــا الفكــر والأدب والعمــل العــام المرتبــط بالشــأن 
مــن  المعقّــدة  الكمبيوتريــة  الأنظمــة  في  الدكتــوراه  علــى  وحصــل  اليمــي. 
جامعــي ريدنــغ ولنــدن ســاوث بانــك في بريطانيــا عــام 2005، وقــد جمــع 
في مســرته بــن البحــث العلمــي في مجــالات التكنولوجيــا والعمــل الثقــافي 
في  عمــل  كمــا  للتخصصــات.  عابــرًا  طابعًــا  تجربتــه  منــح  مــا  والأدبي، 
الصحافــة الثقافيــة لســنوات، وتــولى منصــب مديــر تحريــر صحيفــة »يمــن 
تايمــز« الناطقــة بالإنجليزيــة، ورئاســة تحريــر مجلــة »غيمــان« الأدبيــة، الــي 
عُــدّت مــن أبــرز المجــات الأدبيــة اليمنيــة، إلى جانــب مشــاركته في تحريــر 

ــة. ــة والفكري وإعــداد عــدد مــن الإصــدارات الأدبي

مؤسسة جدارية تعقد جلسة فنية لعدد من 
المصورين الفوتوغرافيين

همدان دماج مستشارًا ثقافيًا للمنتدى العربي 
للتعدد الثقافي في المملكة المتحدة

أعلنــت الجامعــة الأمريكيــة بالقاهــرة ومؤسســة حضرمــوت للثقافــة عــن 
»متحــف  المتميــز  المســرحي  العــرض  لتقــديم  اســتراتيجية  ثقافيــة  شــراكة 
باكثــر« علــى خشــبة مســرح الفلكــي بحــرم الجامعــة بالتحريــر، يومــي 1 و2 
ــى  ــا عل مايــو 2026. وتهــدف هــذه الشــراكة إلى الاحتفــاء بمــرور 115 عامً
ميــاد الأديــب الرائــد علــي أحمــد باكثــر )1910–1969(، مــن خــال 

إحيــاء إرثــه الإبداعــي برؤيــة مســرحية معاصــرة.
ويتضمــن العــرض، الــذي أخرجــه وأعــدّه دراميًــا المخــرج أحمــد فــؤاد، 
متجــاوزًا  الحديثــة،  البصريــة  والوســائط  والغنــاء  الدرامــا  مــن  مزيًجــا 
ــة وعميقــة  أســاليب التوثيــق التقليديــة، ليخاطــب جيــل اليــوم بلغــة فنيــة حيّ
ــات  ــة مــن الفعالي ــأتي هــذا العــرض ضمــن سلســلة متواصل في آنٍ واحــد. وي
الثقافيــة الــي انطلقــت في دار الأوبــرا المصريــة في ديســمبر 2025، وتمتــد 
علــى مــدار عــام كامــل تحــت شــعار »115 عامًــا مــن التأثــر«، احتفــاءً بــإرث 
باكثــر الأدبي، مــن خــال إعــادة قراءتــه بــأدوات معاصــرة تهــدف إلى 

الوصــول إلى جمهــور جديــد في أرجــاء العــالم العــربي.
ــع  ــة، تضطل ــة غــر ربحي ــة مؤسســة ثقافي ــد مؤسســة حضرمــوت للثقاف وتُع

حضرموت للثقافة والجامعة الأمريكية بالقاهرة تحتفيان بالإرث الأدبي لباكثير

أُقيــم في المركــز الثقــافي اليمــي بالقاهــرة، وبحضــور نخبــة مــن الفنانــن 
والفنانــات، حفــل تدشــن »أرجــوان« في ثوبهــا الجديــد كمجموعــة فنيــة 

متكاملــة، بعــد أن كانــت منــذ تأسيســها عــام 2004 فرقــة مســرحية.
ــة، والإشــادة  ــة هــذه الخطــوة النوعي ــى أهمي ــد عل وخــال الحفــل تم التأكي
بــدور »أرجــوان« في إنعــاش الحــراك المســرحي مــن خــال تقــديم أعمــال 
مميــزة في القاهــرة، مــن أبرزهــا مســرحية »أهــل الســطح« ومســرحية »ألــف 

ــة«. ــة في ليل حيل
مــن جانبــه، أوضــح مؤســس الفرقــة الأســتاذ بنــدر باجبــع أن »أرجــوان« 
أصبحــت تضــم عــدة أقســام، تشــمل المســرح، والكتابــة، والاســتعراضات 
الفنيــة، والإنتــاج المرئــي، إلى جانــب قســم »الســتاند أب كوميــدي«، في 

إطــار توســيع دائــرة العمــل الفــي والإبداعــي.
كمــا اســتعرض مســرة »أرجــوان« منــذ تأسيســها في الســعودية، مــرورًا 

بإعــادة تأسيســها في مصــر، وصــولً إلى أبــرز إنجازاتهــا، معلنًــا عــن بــدء 
التحضــرات لإعــادة تقــديم مســرحية »أهــل الســطح« خــال عيــد الأضحــى 

ــاج المســرحي. ــات الداعمــة لمســاندة الإنت ــل، مــع دعــوة الجه المقب

بمهمــة تعزيــز الوعــي الثقــافي ودعــم المشــاريع الإبداعيــة المســتدامة الــي 
تصــل الإرث العــربي بآفــاق المســتقبل العالمــي، كمــا تعمــل مــن خــال برامــج 
ــاب  ــر الكتّ ــى تطوي ــة عل ــون الأدائي ــات الفن ــة وفعالي ــادرات الأدبي المنــح والمب
ــا. ــا ودوليً ــا ووطنيً وفنــاني المســرح والموســيقيين، وتعزيــز حضورهــم محليً
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اليونسكو تُقر مشروعًا طارئًا لحماية جامع المظفر في تعز

مكتب ثقافة إب يحتفي بكتاب »حبر الحياة« لسندس عبدالوهاب

حضرموت تستعد لاحتضان فعالية القمة الثقافية

صالون عدن يشارك في اليوم العالمي 
للكتاب

وزارة الثقافة تنظم ندوة حول واقع الكتاب 
وحقوق الملكية الفكرية في اليمن 

ــون عــدن الثقــافي في معــرض  ــاب، شــارك صال ــوم العالمــي للكت ــاءً بالي احتف
الكتــاب الــذي أُقيــم في الجامعــة الألمانيــة الدوليــة بالعاصمــة عــدن، مقدمًــا 
مجموعــة متنوعــة مــن الكتــب الأدبيــة، والفكريــة والإســامية والاجتماعيــة.

وشــهد المعــرض إقبــالً لافتًــا مــن الــزوار، حيــث تميــز ركــن الصالــون بتوفــر 
خدمــة تبــادل الكتــب، الــي نالــت استحســان الحضــور.

ويــأتي تنظيــم المعــرض بالتزامــن مــع اليــوم العالمــي للكتــاب )23 أبريــل(، 
الــذي تحتفــي بــه منظمــة اليونســكو، تأكيــدًا علــى أهميــة القــراءة والكتابــة 

في تنميــة المجتمعــات وصــون الذاكــرة الثقافيــة.
كمــا صاحــب المعــرض عــدد مــن الفعاليــات الأدبيــة الــي نظمتهــا مبــادرة 
»مجــاز«، والــي تســهم في إبــراز المواهــب الأدبيــة، وإثــراء الحــراك الثقــافي 

ــر عــن تنــوع الأصــوات وثــراء الخيــال.  بنصــوص تعبّ

نظمــت وزارة الثقافــة والســياحة ممثلــة بقطــاع المصنفــات والملكيــة الفكريــة 
والهيئــة العامــة للكتــاب والنشــر والترجمــة والتوزيــع نــدوة ثقافيــة بعنــوان 
“واقــع الكتــاب وحقــوق الملكيــة الفكريــة في اليمــن”. وتحــدث وكيــل وزارة 
ــة الفكريــة عبدالملــك القطــاع،  الثقافــة والســياحة لقطــاع المصنفــات والملكي
أن النــدوة الــي أقيمــت في إطــار الاحتفــاء باليــوم العالمــي لكتــاب الطفــل 8 
ــوم العالمــي  ــاب وحقــوق المؤلــف 23 أبريــل، والي ــوم العالمــي للكت ابريــل، والي
للملكيــة الفكريــة 26 أبريــل، تناولــت ثــاث أوراق عمــل، تشــمل حقــوق 
المؤلــف والحقــوق المجــاورة في القانــون اليمــي وتعظيــم القيمــة الاقتصاديــة 
للأصــول الفكريــة في ظــل الاقتصــاد الإبداعــي، والكتــاب ودوره في تطــور 
حضــارة الأمــم. وقــد صاحــب النــدوة الــي أقيمــت بدعــم مــن صنــدوق 
التــراث والتنميــة الثقافيــة توقيــع كتــاب الأطفــال “اهازيــج البراعــم” للشــاعر 
2025م  ـ   1920 اليمنيــة  احمــد النظامــي، وكتــاب ببليوغرافيــا الروايــة 

ــه.  ــد الفقي ــب زي للقــاص والكات

ــن ســفير اليمــن لــدى اليونســكو اعتمــاد مشــروع طــارئ لحمايــة جامــع  أعل
المظفــر الأثــري في تعــز، والــذي أُدرج مؤخــرًا علــى قائمــة الحمايــة المعــززة 

لــدى المنظمــة.
وأكــدت الهيئــة العامــة للآثــار والمتاحــف عزمهــا، بالتعــاون مــع كافــة الجهات 
المعنيــة، علــى بــذل الجهــود اللازمــة لصــون تــراث تعــز وآثارهــا، والحفــاظ 

علــى هــذا المعلــم التاريخــي المهــم.
الفنانة التشكيلية أروى مطهر تقيم معرضها الرابع في حديقة السبعين

أقامــت الفنانــة التشــكيلية أروى مطهــر معرضهــا التشــكيلي الرابــع في الركــن 
الفــي بحديقــة الســبعين بالعاصمــة صنعــاء، برعايــة وتنظيــم متجــر »فــن 

ستور«.
وجــاء المعــرض تجســيدًا لفكــرة اســتضافة المبدعــن في فضــاءات مفتوحــة، 
مســتعرضًا فلســفة الدمــج بــن الفــن والحيــاة، وســط حضــور لافــت مــن 

الأكاديميــن والمســؤولين والشــخصيات الاجتماعيــة.
يدويــة  أعمــالً  التشــكيلية،  اللوحــات  جانــب  إلى  المعــرض،  وتضمــن 
وإكسســوارات فضيــة وحقائــب قماشــية ومجســمات معماريــة تحاكــي الهويــة 

أقامــت رابطــة إب الأدبيــة، بالتعــاون مــع مكتــب الثقافــة في محافظــة إب، 
حفــل إشــهار كتــاب »حــر الحيــاة« للراحلــة ســندس عبدالوهــاب تــاج الديــن، 

حيــث اســتُهل الحفــل بقــراءة الفاتحــة علــى روح الفقيــدة.
وأُلقيــت كلمــة الرابطــة الــي تناولــت جوانــب مــن ســرة الفقيــدة، مشــرة 
إلى الجهــود الــي بذلتهــا إدارة الرابطــة في جمــع نصوصهــا، والعمــل علــى 
ــذي  ــدور ال ــة ال ــة، مؤكــدة أهمي ــه المكتمل ــاب حــى خــرج بصورت إعــداد الكت

ــه رابطــة إب الثقافيــة تجــاه أعضائهــا. ــع ب تضطل
ــرت عــن شــكرها لمكتــب الثقافــة بالمحافظــة، ممثــاً بمديــره العــام  كمــا عبّ
الأســتاذ عبدالحكيــم مقبــل، لمــا يقدمــه مــن جهــود في تنشــيط الحــراك 

الثقــافي، بمــا جعــل مكتــب الثقافــة في إب نموذجًــا يُحتــذى بــه.
ــة، مشــرًا إلى  ــز الفعالي ــل تمي ــم مقب ــه، أكــد الأســتاذ عبدالحكي مــن جانب
أهميــة اســتمرار العمــل الثقــافي رغــم الظــروف الــي تمــر بهــا البــاد، 
وتميــز  الكتــاب  قيمــة  إلى  ومشــرًا  للفقيــدة،  بالدعــاء  حديثــه  مختتمًــا 

نصوصــه.
كمــا ألقــى شــقيق الفقيــدة كلمــة مؤثــرة تحــدث فيهــا عــن ســجاياها ومعاناتهــا 

سلاف-خاص 
الفعاليــات  أهــم   مــن  واحــد  لاســتضافة  حضرمــوت،  محافظــة  تســتعد 

الثقافيــة.
»القمــة  فعاليــات  الجــاري،  مايــو  و17   16 يومــي  خــال  ســتنطلق  حيــث 

الثقافيــة.  حضرمــوت  مؤسســة  وترعاهــا  تنظمهــا  الــي  الثقافيــة« 
ــط  ــز الحــراك الإبداعــي ورب ــأتي هــذه القمــة كخطــوة اســتراتيجية لتعزي وت

المــوروث الأصيــل بتطلعــات المســتقبل.
تهــدف القمــة، الــي ســتجمع نخبــة مــن المفكريــن، الأدبــاء، الفنانــن، 
الصناعــات  لدعــم  موحــدة  رؤيــة  صياغــة  إلى  الثقــافي،  القــرار  وصنــاع 
علــى  الضــوء  الجلســات  تســلط  أن  المتوقــع  ومــن  المنطقــة.  في  الإبداعيــة 
ســبل اســتدامة العمــل الثقــافي وتحويــل التــراث الحضرمــي إلى رافــد حيــوي 
للتنميــة البشــرية والاقتصاديــة؛ بغيــة فهــم المشــهد الثقــافي اليمــي خــال 

العقــد الماضــي ومناقشــة مســاراته القادمــة. 
وبحســب أدارة مؤسســة حضرمــوت: مــن المقــرر أن تشــهد الفعاليــة الــي 
الســلم  تعزيــز  في  الثقافــة  دور  تتنــاول  فكريــة:  نــدوات  ليومــن:  تســتمر 
الاجتماعــي والهويــة الوطنيــة، بالإضافــة لــورش عمــل تخصصيــة: تركــز 
النهــوض  وكيفيــة  الأدائيــة،  والفنــون  الموســيقى،  الأدب،  مجــالات  علــى 
بهــا عالميًــا، إلى جانــب طــاولات مســتديرة: لمناقشــة فــرص الشــراكة بــن 

اليمنيــة الضاربــة في جــذور التاريــخ.
وتجــول الحاضــرون في أرجــاء المعــرض المقــام في الهــواء الطلــق عنــد المدخــل 
الشــمالي للحديقــة، مطّلعــن علــى المقتنيــات الــي عكســت اهتمــام الفنانــة 
بالتوثيــق التراثــي وبراعتهــا في التجســيد الجمــالي، في أجــواء اجتماعيــة 
جمعــت مختلــف الفئــات العمريــة، حيــث تحولــت الحديقــة إلى صالــة عــرض 

مفتوحــة تعيــد وصــل المجتمــع بجــذوره التاريخيــة مــن خــال الفــن.

الثقافــة  لمكتــب  الشــكر  وموجهًــا  الفقــد،  عــن مشــاعر  معــرًا  المرضيــة، 
ورابطــة إب الأدبيــة وزميــات الفقيــدة.

واختُتمــت الفعاليــة ببيــع نســخ مــن الكتــاب للحضــور، بحضــور عــدد مــن 
أعضــاء مكتــب الثقافــة والرابطــة الأدبيــة وجمــع مــن أســرة الفقيــدة.

القطاعــن الخــاص والعــام لدعــم المبدعــن الشــباب. 
وتــأتي رعايــة مؤسســة حضرمــوت الثقافيــة لهــذا الحــدث امتــدادًا لسلســلة  
المبــادرات النوعيــة الــي تطلقهــا المؤسســة وترعاهــا في إطــار إحــداث حــراك 
ثقــافي يخلــق وعيًــا مجتمعيًــا ينعكــس إيجابيًــا علــى القطــاع الثقــافي في اليمــن 

بمختلــف مجالاتــه.
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في إطــار دورة الأديــب عبــد الله عبــاس الإريــاني، واصــل نــادي القصــة »إل 
مقــه« نشــاطه الثقــافي بسلســلة مــن الفعاليــات الأدبيــة المتنوعــة الــي عكســت 
حيويــة المشــهد الســردي اليمــي، وتنــوع تجاربــه بــن الروايــة والقصــة وأدب 

الرحــات.
شــهدت دائــرة الروايــة أمســيتين نقديتــن؛ الأولى خُصصــت لمناقشــة روايــة 
»الهــروب الأخــر« للروائــي أحمــد المفلحــي، حيــث تناولهــا عــدد مــن الأدبــاء 
والنقــاد بقــراءات ركــزت علــى البنــاء الســردي والــدلالات الفكريــة. كمــا 
نظمــت أمســية أخــرى احتفــاءً بروايــة »خطــوات الأعمــى« للروائــي نجيــب 
عبــد الــرزاق التركــي، تميــزت بحضــور لافــت ونقاشــات ثريــة، اختُتمــت 
بــردود الكاتــب علــى مداخــات الحضــور، مــا أضــاء جوانــب العمــل وأبعــاده 

المعرفيــة.
وعــن دائــرة القصــة، فقــد أقامــت عــدة فعاليــات نوعيــة؛ حيــث نُظمــت 
جلســة لمناقشــة الإصــدار الثالــث مــن سلســلة »وميــض متجــدد3«، الــي 
ضمــت نصوصًــا لعــدد مــن الكاتبــات، ودار النقــاش حــول الجوانــب الفنيــة 
والموضوعيــة، بمــا في ذلــك حضــور الواقعيــة والفنتازيــا، وبنــاء الحبكــة، 
والنهايــات الصادمــة. وأجمــع المشــاركون علــى تميــز التجربــة وتنــوع الأصــوات 
مســار  تثــري  الــي  النقديــة  الملاحظــات  بعــض  تســجيل  مــع  الســردية، 

بدعــوة كريمــة مــن صالــون الأدب الوجيــز بسوســة، وتحــت إشــراف جمعيــة 
الفينيــق للثقافــة والإبــداع، وبدعــم مــن المندوبيــة الجهويــة للشــؤون الثقافيــة 
مخــر  مــع  وبالتعــاون  بمســاكن،  الثقافــة  ودار  مســاكن  وبلديــة  بسوســة 
الإنشــائية وتحليــل الخطــاب بكليــة الآداب والعلــوم الإنســانية بسوســة والملتقــى 
الثقــافي العــربي، انعقــدت فعاليــات الملتقــى الــدولي لــأدب الوجيــز في دورتــه 

الثانيــة تحــت عنــوان: »الأدب الوجيــز ووســائط التواصــل الاجتماعــي«.
وقــد توزعــت أشــغال الملتقــى علــى نــدوة علميــة امتــدت علــى يومــن، شــارك 
فيهــا باحثــون وأكاديميــون مــن تونــس وعــدد مــن الأقطــار العربيــة، حضوريــا 
وعــن بُعــد، وتخللتهــا قــراءات إبداعيــة في نمــاذج مــن الكتابــة الوجيــزة، 
واختُتمــت بتنظيــم مســابقة الأمــن الذّيــب لــأدب الوجيــز في دورتهــا الأولى، 

في إطــار تكاملــي جمــع بــن البحــث النظــري والممارســة الإبداعيــة.

أولً: الإطار العام وأهداف الملتقى
ســعى هــذا الملتقــى إلى مقاربــة العلاقــة المركّبــة بــن الأدب الوجيــز ووســائط 
التواصــل الاجتماعــي، في ضــوء التحــولات العميقــة الــي يشــهدها المشــهد 
الثقــافي في العصــر الرقمــي، حيــث لم تعــد هــذه الوســائط مجــرد قنــوات 
نشــر، بــل أضحــت فضــاءات فاعلــة في إنتــاج النصــوص وتداولهــا، وفي 

ــذوق الجمــالي. ــي وال إعــادة تشــكيل أنمــاط التلق
وقــد انطلقــت المداخــات مــن وعــي نقــدي بأهميــة مســاءلة هــذه العلاقــة، 
لمــا تطرحــه مــن إشــكالات تمــسّ بنيــة النــص الأدبي، ووظائفــه، وأدوار 
منتجيــه ومتلقّيــه، ومــا تســتوجبه مــن مراجعــة لــأدوات النقديــة التقليديــة، 

ــة. ــى اســتيعاب التحــولات الجاري ــادرة عل ــدة ق ــات جدي واستشــراف لمقارب

ثانيًا: أبرز النتائج العلمية
أســفرت أشــغال الملتقــى عــن جملــة مــن النتائــج والاســتنتاجات العلميــة، مــن 

أبرزها:
1. التأكيــد علــى أنّ العلاقــة بــن الأدب الوجيز ووســائط التواصل الاجتماعي 
علاقــة مركّبــة، لا يمكــن اختزالهــا في منطــق التماهــي أو القطيعــة، بــل 
تقــوم علــى تفاعــل دينامــي يفــرض علــى النــص الأدبي إعــادة التفــاوض مــع 

شــروط إنتاجــه وتلقيــه.

خاص - سلاف الثقافية
منــذ بزوغهــا كمشــروع حلــم، ســعت مجلــة »ســاف« لحجــز مكانــة مرموقــة 
في الفضــاء الثقــافي والأدبي العــربي، فاتحــةً أبوابهــا للإبداعــات العربيــة 
المتنوعــة. وفي هــذا الســياق، تُثمــن هيئــة تحريــر المجلــة الجهــود الدؤوبــة التي 
ــة المصــري  ــو اليزيــد؛ الشــاعر والروائــي والرحال ــور أشــرف أب يبذلهــا الدكت
وأحــد أبــرز كُتّــاب المجلــة، الــذي حــرص علــى طباعــة نســخ مــن المجلــة علــى 

نفقتــه الخاصــة لتوزيعهــا خــال جولاتــه وأســفاره الدوليــة.
ومؤخــرًا، التقــت الشــاعرة والفنانــة الروســية مارجريتــا آل، رئيســة منظمــة 
كُتّــاب العــالم، بالدكتــور أبــو اليزيــد؛ حيــث شــهد اللقــاء تســليط الضــوء 
علــى المحتــوى النوعــي للمجلــة، وبشــكل خــاص المقــال الــذي اســتعاد فيــه 
د. أبــو اليزيــد ذكريــات ترجماتــه لأعمــال الشــاعر التتــاري الراحــل عبــد 
ــز  ــادرة لتعزي ــاده. وفي ب ــى مي ــا عل ــاي، بمناســبة مــرور 140 عامً الله طوق
الروابــط الثقافيــة، أهــدى د. أبــو اليزيــد ومارجريتــا آل نســخة مــن »ســاف« 
إلى جانــب أحــدث ترجماتــه »عــروس البحــرة والمشــط الذهــي« لجهــات 

ــة. ــة فاعل ثقافي
كمــا شملــت جولــة »ســاف« القاهــرة، حيــث أهــدى د. أبــو اليزيــد نســخًا مــن 
المجلــة للدكتــور شــريف جــاد، مســؤول النشــاط الثقــافي في البيــت الروســي 

التطويــر.
القصــرة  القصصيــة  بالمجموعــة  الدائــرة  احتفــت  متصــل،  ســياق  وفي 
ــدون الــدالي، حيــث ركــزت المداخــات علــى  جــدًا »أنــن الغيــم« للقــاص خل
خصائــص هــذا الجنــس الأدبي القائــم علــى التكثيــف والإيحــاء، مشــيدة 
باللغــة والصــور البلاغيــة، مــع الإشــارة إلى قلّــة مــن يكتــب هــذا الجنــس 
الأدبي في اليمــن. وقــد أبــرزت النقاشــات قــدرة الكاتــب علــى التقــاط الحالــة 

النفســية والإنســانية بعمــق لافــت.
مــن جانــب آخــر، نظمــت دائــرة اللقــاء عــن بُعــد فعاليــة نقاشــية حــول 
كتــاب »علــى طريــق الغيــوم« للكاتبــة أحــام جحــاف، تناولــت العمــل بوصفــه 
تجربــة مميــزة في أدب الرحــات، جمعــت بــن الســرد المعــرفي والانطباعــي. 
الثقافيــة،  المقارنــة  المعلومــات، وحضــور  ثــراء  إلى  المداخــات  وتطرقــت 
وتأثــر المــكان في تشــكيل النــص، إضافــة إلى تســاؤلات حــول تجربــة الكاتبــة 

ــات المختلفــة. وتفاعلهــا مــع البيئ
عكســت هــذه الفعاليــات مجتمعــةً حضــورًا ثقافيًــا متجــددًا، وأســهمت في 
الــدور  يؤكــد  الإبداعيــة، بمــا  التجــارب  ودعــم  النقــدي،  الحــوار  تعزيــز 

الفاعــل لنــادي القصــة »إلمقــه« في إثــراء الحركــة الأدبيــة اليمنيــة. 

2. إبــراز دور الأدب الوجيــز المنشــور في الفضــاء الرقمــي في الإســهام في 
تشــكيل وعــي قرائــي جديــد، وإنتــاج ذائقــة جماليــة مغايــرة، تقــوم علــى 
التكثيــف، والســرعة، والتفاعــل، وتعيــد النظــر في مركزيــة النمــوذج الورقــي 

ــدي. التقلي
3. التنبيــه إلى الأثــر العميــق للتحــولات التكنولوجيــة في إعــادة تحديــد أدوار 
الكاتــب والقــارئ والناقــد، وطــرح أســئلة جوهريــة تتصــل بوجهــة الخطــاب 
الأدبي، والذائقــة المســتهدفة، وحــدود حيــاد الوســيط الرقمــي في توجيــه 

المعــى وتداولــه.
4. الإقــرار بتحــول الــذوق الأدبي مــن ممارســة فرديــة إلى ممارســة شــبكية 
جماعيــة، تتداخــل فيهــا المرجعيــات الثقافيــة، وتتشــابك فيهــا ســلطة النــص 

مــع ســلطة التفاعــل والتــداول.
ــداول )الافتراضــي، الإلكتــروني،  ــد إشــكالية المصطلــح المت 5. الوقــوف عن
الرقمــي( ومــا يترتــب عنهــا مــن تبايــن مفاهيمــي، بمــا يســتدعي مزيــدا 
مــن الدقــة الاصطلاحيــة، وتطويــر جهــاز نقــدي ملائــم لخصوصيــات الأدب 

ــز في الســياق الرقمــي. الوجي

ثالثًا: التوصيات
يوصــي الملتقــى بضــرورة مواصلــة البحــث العلمــي في مجــال الأدب الوجيــز، 
ــات  ــة في البيئ ــه الأســلوبية والتداولي وتكثيــف الدراســات الــي تعــى بتحولات
الأدب،  بــن  تجمــع  الــي  البينيّــة  المقاربــات  علــى  والانفتــاح  الرقميــة، 

والاتصــال. الإعــام  ودراســات  والتداوليــات،  والســيميائيات، 
كمــا يدعــو إلى تعزيــز حضــور الأدب الوجيــز ضمــن البرامــج والمباحــث 
تتناولــه  الــي  العلميــة  والرســائل  البحــث  مشــاريع  وتشــجيع  الجامعيــة، 
بوصفــه جنســا أدبيــا معاصــرا، قــادرا علــى التعبــر عــن تحــولات الواقــع 

والاجتماعــي. الثقــافي 
ويؤكــد الملتقــى أخــرًا علــى أهميــة دعــم المبــادرات الثقافيــة والأكاديميــة 
الــي تســعى إلى ترســيخ جســور التواصــل بــن الفضــاء الجامعــي والفضــاء 
ــة الإبــداع  ــة دينامي ــر البحــث الأدبي، ومواكب الرقمــي، بمــا يســهم في تطوي

وتحــول وســائطه. 

فعاليات وأنشطة نادي القصة
اختتام مؤتمر الأدب الوجيز...  في سوسة

انطلاقًا من القاهرة: »سلاف« تعزز حضورها الثقافي عربيًا ودوليًا

بالقاهــرة. ولم يتوقــف العطــاء عنــد هــذا الحــد، بــل وصــل شــعاع المجلــة إلى 
العاصمــة التونســية، حيــث اســتقرت نســخة مــن العــدد الــذي يتضمــن »ملــف 

طوقــاي« في جنــاح الأدب الروســي والعــربي بمكتبــة البيــت الروســي بتونــس.
بهــذه الخطــوات، تكــرس »ســاف« حضورهــا كجســر ثقــافي يربــط المبدعــن 
بالقــراء مــن المحيــط إلى الخليــج، مؤكــدةً ريادتهــا كمنصــة تحتفــي بالســر 

الذاتيــة وأدب الرحلــة بلمســة فنيــة متميــزة.

متابعات
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الفيلم اليمني الطويل »المحطة« ضمن قسم 
أسبوع النقاد في مهرجان كان السينمائي.

كشــفت إدارة مهرجــان كان الســينمائي في شــهر أبريــل الماضــي عــن قائمــة 
الأفــام المختــارة لدورتهــا الـــ 79، والــي ســتقام ابتــداءً مــن  12مايــو المقبــل 

وتســتمر حــى 23  مايــو في فرنســا. 

ومــن بــن أقســام المهرجــان المختلفــة، أعلــن المهرجــان عــن قائمــة الأفــام 
المشــاركة في قســم )أســبوع النقــاد(، والــذي يضــم  11فيلمًــا روائيًــا مــن 
مختلــف أنحــاء العــالم، مــن بينهــا الفيلــم اليمــي الروائي الطويــل )المحطة( 
ــاج عــربي أوروبي  للمخرجــة اليمنية-الأســكتلندية ســارة إســحاق، ومــن إنت

مشــترك.

 تــدور أحــداث الفيلــم حــول ليــال الــي تديــر محطــة وقــود مخصصــة للنســاء 
فقــط في اليمــن، وهــي بمثابــة مــاذ آمــن نــادر في بلــد مزقتــه الحــرب، حيــث 
تُمنــع الأســلحة والسياســة والرجــال. لكــن عندمــا يواجــه شــقيق ليــال الأصغــر 
خطــر التجنيــد الإجبــاري، تضطــر لم شملهــا مــع أختهــا المغتربــة لإنقــاذ 

الــروح الوحيــدة الــي لا يــزال بإمكانهمــا حمايتهــا.

متابعات- توفيق رشاد

في حضرة صفاء أبو خضرة

أعلنــت رابطــة الكتــاب الأردنيــن؛ 31 آذار 2026 عــن الفائزيــن بجوائزهــا 
والكاتبــة  الروائيــة  فــوز  عــن  أســفرت  والــي  والدراســات،  الأدب  بحقــل 
صفــاء أبــو خضــرة بـــجائزة الراحــل محمــد عيــاش ملحــم في مجــال ســرديات 
هــذه  »اليركــون«،  روايتهــا  عــن  الأدب،  حقــل  فلســطين، في  في  المقاومــة 
الروايــة الــي اســتطاعت أن تلفــت أنظــار النقــاد والكتّــاب، فتلقوهــا بالقبــول 
والاحتفــاء اللازمــن، فتناولوهــا بالتفكيــك والتحليــل، والحــوار، وكان لي 
وقفــة تحليليــة مــع الروايــة والروائيــة ضمــن كتــابي المعــدّ للنشــر »ملامــح مــن 

ــة«. الســرد المعاصــر- أصــوات روائي
تعــود علاقــي بالكاتبــة إلى أكثــر من ســتّ ســنوات، عندمــا أصبحنا أصدقاء 
في العــالم الافتراضــي، يقــرأ أحدنــا للآخــر، وكنــت معجبًــا بأســلوبها الســلس 
الــذي تصنعــه بخــرة نسّــاجٍ يعــرف موقــع كل حــرف وكلمــة في معمــاره الفني. 
عرفــت خــال ذلــك أنهــا ذات أصــول فلســطينية، وحدثتــي عــن الجريشــة 
وجدتهــا الــي طــال عمرهــا، ولم تفقــد الذاكــرة قبــل أن تكتــب قصتهــا في 

روايــة اليركــون.
تمتــاز صفــاء بأنهــا تلتقــط الحكايــات والأفــكار، لتصنــع روايــة، إنهــا تظــلّ 
ــا  ــا في روايته ــي وقعــت عليه ــك ال ــة، كتل مهمومــة للبحــث عــن فكــرة طريف
الأولى »أنيمــوس«، تخــاف مثلهــا مثــل الكتــاب الجاديــن الكبــار مــن مــأزق 
الورقــة البيضــاء، لا تكتــب إلا بعــد أن تتأمــل، وتأخــذ مــدى أبعد في التفكير، 
فــا تشــتغل علــى الفكــرة مباشــرة، إنمــا تكتبهــا مــرات عديــدة، لــن أنســى 
تلــك الروايــة المخطوطــة الــي أنجزتهــا قبــل »اليركــون«، ثمــة مــن أعطاهــا 
رأيًــا ســلبيًا جــدًا في الروايــة، فلــم تتــردد، وتخلّصــت منهــا دون أن يــرفّ لهــا 
ــا،  ــدى أصدقائه ــق بالخاطــر الأول ل ــة! تث ــؤم أفكارهــا الصائب ــا لل جفــن، ي
وربمــا هــذا مــا جعلهــا مقلّــة في الكتابــة الإبداعيــة، وكذلــك في الكتابــة عــن 

الكتــب.
تكتــب  إنمــا  الأكاديمــي،  النقــدي  المقــال  خضــرة  أبــو  صفــاء  تكتــب  لا 
المقــال الأدبي، بصفتهــا كاتبــة، وروائيــة وشــاعرة، لذلــك عندمــا تغــوص 
في الأعمــال الأدبيــة كانــت تذهــب نحــو الصنعــة الأدبيــة، وتتأمــل أعمــال 
الآخريــن، لأنهــا- علــى مــا يبــدو- تريــد أن تــرى نفســها علــى هَــدْيٍ مــن نــور 
هــؤلاء ونارهــم، كثــر مــن الكتــب الــي كانــت يبعــث بهــا إليهــا الأصدقــاء لم 
يكــن يعجبهــا أســلوب كتّابهــا، ولم تكــن ترضــى عــن الصنعــة الــي نُســجت 
علــى منوالهــا. تحــسّ برهبــة تجــاه الشــعر، ونــادرًا مــا كتبــت مراجعــة نقديــة 
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في ديــوان، للشــعر عندهــا مكانــة خاصــة، أمــا الســرد؛ قصــة وروايــة فالأمــر 
أكثــر واقعيــة وأوســع مجــالا لتقــول فيــه مــا تريــد قولــه. 

ــه مــن  ــد ل ــب لا ب ــة، وأي كات ــا تحســن الكتاب ــراءة كم ــاء تحســن الق إن صف
ــا، هكــذا  هاتــن الحســنيين، فــإن غابــت إحداهمــا ســقطت الآخــرى تلقائيً
علمتــي الكتابــة، وهكــذا هــي في حقيقــة أمرهــا، ولذلــك تجدهــا تســتخلص 
»شــيار العســل« مــن كتــب الكتّــاب وتبرزهــا، بــل ربمــا رأيتهــا أحيانــا مفتونــة 
ببعــض التعابــر والتراكيــب الأدبيــة الــي تســتهويها، فتحتفــي بهــا كمــن وجــد 

لقيــة غاليــة الثمــن.
أظــل علــى تواصــل عــن بعــد مــع صفــاء، وأحــبّ أن تقــرأ لي كتــي بأســلوبها 
»متلازمــة  كتــاب  وعــن  المدينــة«،  في  »نســوة  كتــاب  عــن  فكتبــت  الأدبي، 
ديســمبر«، وفاجأتــي- بتأمــر لطيــف مــع صديقــي الحيفــاوي حســن عبــادي-  
في حفــل توقيــع ديــواني »علــى حافــة الشــعر: ثمــة عشــق وثمــة مــوت«، بكلمــة 
قصــرة أطلقــت علــيّ فيهــا لقــب »أبــو الحــروف« لكثــرة النصــوص الــي 
ــوان لنســاءٍ، لم تواتيــي الشــجاعة لأكتــب أسماءهــن كمــا  أهديتهــا في الدي
ــابي  ــت مقدمــة كت ــأن كتب ــا تشــرّفت ب ــنّ بالحــروف، كم هــي، فأشــرت إليه
»تصــدع الجــدران- عــن دور الأدب في مقاومــة العتمــة«، لأنهــا مــن الكتــاب 
الذيــن كانــوا مهتمــن جــدًا بــأدب الأســرى الفلســطينيين، وكانــت تتابــع بــألم 
انطلقــت مبــادرات  الطعــام، وعندمــا  قضايــا الأســرى، والإضــراب عــن 
الصديــق حســن عبــادي حــول الأســرى الكتّــاب كانــت مــن أهــم المشــاركين في 
هــذه المبــادرات ومــا نتــج عنهــا مــن فعاليــات ثقافيــة في الأردن، فقــرأت كتــب 
الأســرى، وكتبــت عنهــا مراجعــات رائقــة، واســتفادت مــن تلــك الكتابــات 
في روايتهــا »اليركــون«، وشــاركت في بعــض الحلقــات التلفزيونيــة للحديــث 
ــب هــذا النقــاش السياســي  ــاج الأســرى الفلســطينيين لتكــون في صل عــن إنت

الأدبي، والثقــافي الوطــي.
صفــاء ابنــة فلســطين البــارة الــي تشــتاق لأن تــزور أرضهــا، وتقبّــل ترابهــا، 
ــع  ــر أزهــار الربي ــا وعــكا وحيفــا، وتشــتمّ عبيـ وتغمــس قدميهــا في بحــر ياف
المهفهف في سهولها، وأن تسجد في ساحات الأقصى، إن أمنيتها في تحرير 
فلســطين يفــوق أمنياتهــا الشــخصية، ولذلــك رأيتهــا في الحرب الأخيـــرة على 
غــزة يصيبهــا مــا أصابنــا مــن هــوس الانشــغال بالأخبــار، والغــرق في وجــع 
الترقــب، والتمــزق الداخلــي علــى مــرأى الأشــاء الممزقــة، لقــد أصابهــا مــا 
أصابنــا مــن اكتئــاب وجنــون وبــاء، تختفــي، وتلــوذ بالصمــت، ولم يعــد أحد 
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يــدري أيــن هــي، انقطعنــا عــن التواصــل، وانقطعــت عــن الكتابــة والظهــور 
في الفيســبوك، واختــارت العزلــة؛ لأن شــيئًا في روحهــا أصابــه العطــب. إنهــا 
تلــك الحــرب المجنونــة الــي اشــتعلت منــذ الســابع مــن أكتوبــر وإلى الآن لم 
يخفــت لهــا أوار ولم تنقطــع ألســنة لهيبهــا، وأظنهــا لــن تنقطــع عــن قريــب.

أنجــزت صفــاء أبــو خضــرة روايــة اليركــون الــي تحتفــي بهــا رابطــة الكتــاب 
الأردنيــن، فتتــوج بالجائــزة، هــذه الروايــة الــي تشــرفت بــأن أهدتــي 
مبدعتهــا نســخة موقعــة، ممهــورة بخــط يدهــا، وبتلــك الأنامــل الماهــرة 
في صناعــة نســيج الحكايــات كتبــت: »إهــداء،،، إلى الصديــق فــراس حــج 
محمــد/ مــن المــاء إلى المــاء نســبح في عرجــون الحلــم/ صفــاء..../ كل 

التحيــة والتقديــر 2024/7/20«.
لقــد كانــت »اليركــون« أكــر مــن روايــة، لأنّ فيهــا مــا هــو جديــر بالملاحظــة 
حيــث العمــل علــى لــبّ الصــراع مــع اليهــود، صــراع الأسمــاء واللغــة والتاريــخ 

الــذي هــو أهــم مــن الصــراع علــى الجغرافيــا، ومــا الصــراع علــى المــكان إلا 
لأنــه الظــرف الطبيعــي الحضــاري لاحتــواء الإنســان والثقافــة واللغــة، لذلــك 
فــإن روايــة اليركــون بهــذا المنحــى الفلســفي العميــق تســتحقّ أن تُــدْرس، وأن 

تُقــرأ، وأن تُحلــل، وأن تحصــل علــى الجوائــز.
إن أهــم مــن الجائــزة مــن وجهــة نظــري لأي كاتــب فلســطيني مشــغول بالهــم 
الوطــيّ العــام هــو القــدرة علــى الاســتمرار في الكتابــة، لأن »مــن يكتــب 
حكايتــه يــرث أرض الــكلام، ويملــك المعــى تمامًــا«، وصفــاء أبــو خضــرة 
امتلكــت ذلــك المعــى تمامًــا في اليركــون وفي غــر اليركــون، وحــى لا يأخــذ 
الأعــداء منــا الحكايــة واللغــة كمــا اســتولوا عــل الأرض في غفلــة مــن الزمــن 
لا بــد لنــا مــن الكتابــة، لأنّ »مصــر الحكايــات الــي لا نكتبهــا تصبــح ملــكًا 
لأعدائنــا«، ولْنكتــب ولْنواصــل الســرد وإعــادة التشــكيل، فمبــارك الفــوز 

ــدًا.  ــدًا ومخلّ ــاء، وليكــن مجــدك الأدبيُّ خال ــزتي صف عزي

يعتبـــر كتــاب »تصــدع الجــدران- عــن دور الأدب في مقاومــة العتمــة« للناقــد 
والشــاعر الفلســطيني فــراس حــج محمــد، وثيقــة نقديــة وسياســية وفلســفية 
بالغــة الأهميــة في فهــم ماهيــة الكتابــة خلــف القضبــان، صــدر الكتــاب عــام 
2023 عن دار الرعاة للدراســات والنشــر في رام الله وجســور ثقافية للنشــر 

والتوزيــع )رام الله، وعمّــان(
برصــد  يكتفــي  لا  التحليلــي  والنقــدي  التوثيقــي  البحثــي  العمــل  هــذا  إن 
النتاجــات الأدبيــة للأســرى، بــل يغــوص في أعمــاق الكينونــة الفلســطينية 
الــي تجــد في الحــرف مــاذًا أخيـــرًا لمواجهــة محــاولات المحــو والإلغــاء 
الــي يمارســها الاحتــال، مقدمًــا دراســة شــافية وافيــة حــول أهميــة الفعــل 
ــاب، يتبــن  ــابي كأداة اشــتباك يومــي ومصــري، مــن خــال هــذا الكت الكت
أن المؤلــف ينظــر إلى كتابــات الأســرى بوصفهــا شــرخًا في جــدار العتمــة، 
ومحاولــة واعيــة لاســترداد الزمــان والمــكان المســلوبين، حيــث تتحــول الورقــة 

والقلــم إلى معــادلات موضوعيــة للحريــة والحيــاة.
الجــدوى  حــول  جوهريــة  تســاؤلات  كتابــه  حــج محمــد في  فــراس  يطــرح 
ــة في الســجن  ــق، فالكتاب ــر المطل ــة في ظــل ظــروف القه ــزى مــن الكتاب والمغ
ليســت ترفًــا فكريًــا أو هوايــة لتزجيــة الوقــت، بــل هــي فعــل وجــودي بامتيــاز؛ 
ــن عــن حضــوره الإنســاني في وجــه نظــام  ــه يعل ــب الأســر، فإن فعندمــا يكت
يســعى لتحويلــه إلى رقــم مجــرد مــن المشــاعر والتاريــخ، الكتابــة هــي الوســيلة 
الــي يثبــت مــن خلالهــا الأســر أنــه موجــود وحــي ومكتمــل، وأنــه لم ينكســر 

أمــام آلــة القمــع الــي تحــاول ســلب إرادتــه.
تؤكــد المقدمــة الــي وضعتهــا الكاتبــة صفــاء أبــو خضــرة للكتــاب أن هــذه 
الثــورة الأدبيــة تمثــل جيــاً بأكملــه غــر قابــل للهزيمــة، حيــث يمســك الأســر 
بالقلــم ليقــول للعــالم: أنــا هنــا، أنــا أتــألم، أنــا أشــتاق، وأنــا أقــاوم، إن 
الاعتــراف بالمخــاوف والأوجــاع عــر الكتابــة هــو مواجهــة صارمــة وحــادّة 
تخــرج الكوابيــس مــن مهجــع الأمــل، وتجعــل مــن الكلمــة جســرًا يصــل الــروح 

بالجســد، والداخــل المحاصــر بالخــارج الفســيح.
لتصــل  الفــي؛  الإبــداع  حــدود  الأســر  حيــاة  الكتابــة في  أهميــة  تتجــاوز 
إلى مرتبــة الضــرورة البيولوجيــة والنفســية، ويوضــح المؤلــف أن الكتابــة 
ــة  ــة إلى رحاب ــق الزنزان ــة بالخــروج مــن ضي ــل للأســر اســتعادة الكينون تمث
المتخيــل، حيــث يتحــول الأســر عــر كلماتــه إلى عصفــور، بحــر، غيمــة، أو 
وردة علــى خــد حبيبــة، وبالكتابــة يتــم التواصــل مــع العــالم، لكســر العزلــة 
الــي يفرضهــا الســجان، فالكتابــة تجعــل الأســر يشــعر بــأن هنــاك مــن 
يقــرأ حروفــه ويحلــل كلماتــه في الخــارج، ممــا يمنحــه إحساسًــا بالحيــاة 

المســتمرة، 
تمثــل الكتابــة أداة للصــراع وفعــل مقاومــة بالدرجــة الأولى، وهــي بندقيــة 
الحبـــر الــي تواصــل المعركــة الــي بدأهــا الأســر قبــل اعتقالــه، وتجــاوز 

الزمــن للتغلــب علــى مطحنــة الأعمــار والوقــت الراكــد في الســجون، خاصــة 
لــذوي الأحــكام العاليــة )المؤبــدات( الذيــن يجــدون في الكتابــة وســيلة للقفــز 

ــة. فــوق الســنوات الطويل
يشــدد المؤلــف علــى أن التوثيــق بأنواعــه علامــة مــن علامــات الشــعب الحــي 
الــذي يستشــعر عظمــة فعلــه الحضــاري، وفي ســياق الحركــة الأســرة، يــرى 
حــج محمــد أن التوثيــق مــر بمراحــل عــدة، عاكسًــا التحــولات التاريخيــة 
في  الســجون  وإن   ،1948 عــام  منــذ  الفلســطينية  للقضيــة  والسياســية 
فلســطين المحتلــة هــي في الحقيقــة أربعــة أنــواع ورثهــا الاحتــال عــن الانتــداب 
ــة  ــب نفســية وفكري ــا وســائل تعذي ــد العثمــاني، وطــور فيه البريطــاني والعه

ممنهجــة.
اعتقاليــة  بنــاء تجربــة  المواجهــة في  مــن  عــام  مئــة  عبـــر  الأســرى  نجــح 
ــق إلى  ــاب مظاهــر التوثي ــى تراكــم الخــرات، ويقســم الكت ــة تعتمــد عل غني

عــدة: مســتويات 
التوثيــق السياســي: حيــث أصبحــت مجتمعــات الســجن صــورة مصغــرة عــن 
المجتمــع الفلســطيني بتنوعاتــه الأيديولوجيــة، وكان لــكل فصيــل برنامجــه 
التثقيفــي الصــارم، وتوثــق التحليــات السياســية في كراريــس خاصــة تــوزع 

ــا أساســيًا في أي قــرار وطــي. علــى الأســرى، ممــا جعــل المعتقــل ركنً
وإجــراء  الخلافــات  وحــل  التنظيمــي  العمــل  لضبــط  الإداري:  التوثيــق 
الانتخابــات داخــل الســجن، وصــدرت تعليمــات إداريــة ملزمــة وثقــت يوميــات 

الحركــة الأســرة وتفاصيــل تعامــل المعتقلــن مــع بعضهــم البعــض.
الجلســات التثقيفيــة: شملــت الجوانــب الأدبيــة والدينيــة والتعليميــة، وكانــت 
توثــق في محاضــر خاصــة تعكــس التوجهــات العقديــة والفكريــة لــكل مرحلــة.

ــة  ــل مكتب ــات الفلســطينية، مث ــق إلى المكتب إن انتقــال جــزء مــن هــذه الوثائ
الأســر في مكتبــة بلديــة نابلــس ومركــز أبــو جهــاد لشــؤون الحركــة الأســرة 
بجامعــة القــدس، يمثــل حفظًــا لذاكــرة نضاليــة مكتوبــة بخــط اليــد وبمــداد 

المعانــاة.
كتابــة  مفهــوم  ضمــن  الأســرى  كتابــات  محمــد  حــج  فــراس  يصنــف 
المضطهديــن، هــؤلاء هــم الكتــاب الذيــن ينتجــون أدبهــم وهــم خاضعــون 
لســلطة قمعيــة تمــارس ضدهــم إســاءة معاملــة نظاميــة وجائــرة. في الســجن، 
لا يواجــه الكاتــب الاضطهــاد كفكــرة مجــردة، بــل كواقــع مــادي ملمــوس 
الانفــرادي،  والعــزل  المخطوطــات،  ومصــادرة  المداهمــات،  في  يتمثــل 

البســيطة. الكتابــة  أدوات  مــن  والحرمــان 
يــرى المؤلــف أن مســألة الاعتقــال تومــئ حتمًــا إلى التحكــم بالجســد، ففــي 
الفكــر الصهيــوني، يرتبــط مفهــوم الجســد الفلســطيني بالتدمــر الكلــي 
عبـــر الإبعــاد، والاعتقــال، أو التحييــد الســلبي ليصبــح جســدًا غيـــر فاعــل، 
وبالتــالي، فــإن الكتابــة تــأتي كفعــل اســترداد لهــذا الجســد؛ فالأســر الــذي 
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يكتــب يرفــض أن يكــون أداة تخضــع للأوامــر الطغيانيــة، بــل يمــارس إنتاجًــا 
فكريًــا يخرجــه مــن حالــة الإقصــاء مــن الإنســانية الــي يســعى الاحتــال 

لفرضهــا.
الإبــداع  شــروط  بــكل  تطيــح  الســجن  في  الكتابــة  أن  محمــد  حــج  يؤكــد 
التقليديــة؛ فالأســر لا يحتــاج إلى عزلــة اختياريــة أو طقــوس إلهــام، بــل 
يكتــب في قلــب الضوضــاء، ودون ضــوء المصابيــح المكتبيــة، وفي ظــل انعــدام 
الخصوصيــة، فالإلهــام في الســجن ليــس وحيًــا بــل اقتنــاص للحظــة ممكنــة 

قبــل أن تدهــم وحــدات القمــع الغرفــة وتصــادر الأوراق.
يبـــرز الكتــاب تنوعًــا هائــاً في النتــاج الأدبي للأســرى، حيــث لم يتركــوا 
جنسًــا أدبيًــا إلا وطرقــوه، محققــن توازنًــا إبداعيًــا بــن الكتابــة الذاتيــة 
الســجن  الروايــة في  والسياســة، وتمثــل  الأرض  وبــن قضايــا  الوجدانيــة 
المشــروع الكبــر الــذي يرمــم فيــه الأســر ذاكرتــه وهويتــه، ويحلــل حــج 

محمــد نمــاذج ســردية بــارزة:
كميــل أبــو حنيــش: في أعمالــه مثــل مــريم/ مريــام والجهــة الســابعة، يغــوص 
في جدليــة الزمــان والمــكان، معتبـــرًا الســجن حالــة برزخيــة بــن الحيــاة 

ــم. ــالم الوســطي المظل ــة وســيلة لفهــم هــذا الع والمــوت، ومســتخدمًا الكتاب
ــخ  ــة المهبولــن، يســتحضر التاري ــة ومحن باســم خندقجــي: في مســك الكفاي
الفلســطيني والتاريــخ العــربي؛ ليبــي ســرة ســيدة الظــال الحــرة، متجــاوزًا 

لحظــة الســجن الراهنــة إلى آفــاق تاريخيــة أرحــب.
العمــل  بــن  يــزاوج  يافــا،  شــارع  إلى  الطريــق  روايتــه  في  الزبــن:  عمــار 
ــاة  ــل ومؤنســنًا حي ــة المحت ــدًا رواي ــي، مفن ــل الروائ ــداني والعم النضــالي المي

الفلســطيني. المطــارد 
منــذر مفلــح: في ســردية الخــرزة، ينطلــق مــن تفصيــل مــادي صغــر )خــرزة 
مســبحة( ليبــي عليهــا عالمـًـا فانتازيًــا يربــط الماضــي بالحاضــر، مكســرًا 

رتابــة الزمــن الاعتقــالي.
أمــا الشــعر فيحتــل مســاحة واســعة في الكتــاب، حيــث يحلــل حــج محمــد 
تجــارب شــعراء أبدعــوا وهــم يرســفون في أغلالهــم، ويتميــز الشــعر في 
الســجن بكونــه نبتًــا أصيــاً نبــت في أرض المعتقــل وتغــذى مــن عتمتــه، ومــن 

هــؤلاء الشــعراء الذيــن توقــف الكتــاب عنــد تجاربهــم:
مــن  المنحــوت  العنــوان  دلالــة  يبـــرز  أنانهــم،  ديــوان  عارضــة: في  أحمــد 
الضمائــر )أنــا، نحــن، هــم(، عاكسًــا تداخــل الــذاتي بالجمعــي والصــراع 

المريــر مــع المحتــل.
ناصــر الشــاويش: يســتخدم الشــعر لاســتعادة قريتــه المهجــرة قنــر، معتــرًا 

إخــراج القصيــدة مــن الســجن انتصــارًا للكلمــة البندقيــة.
المتــوكل طــه: يــرز توظيــف الســخرية في فضــاء الأغنيــات كأداة للتعــالي 

الروحــي علــى الســجان وأدواتــه القمعيــة.
ومــن أجــرأ الأطروحــات الــي قدمهــا فــراس حــج محمــد في كتابــه هــي 
تســليطه الضــوء علــى المســكوت عنــه في كتابــات الأســرى، ويــرى المؤلــف 
أن هنــاك تابوهــات أشــد حساســية مــن الثلاثــي المعــروف )الديــن والجنــس 
والسياســة(، وهــي التابوهــات المتعلقــة بضعــف الأســر وهشاشــته الإنســانية.

يقــول حــج محمــد إن الأســر غالبًــا مــا يرتــدي جلبــاب البطولــة الفضفــاض، 

فيتجنــب الحديــث عــن لحظــات انهزاميتــه أمــام نفســه، أو شــعوره بالملــل 
القاتــل، أو تســاؤلاته الوجوديــة والروحيــة العميقــة حــول جــدوى مــا يحــدث 
لــه، فالأســرى يميلــون إلى الظهــور بمظهــر الصمــود الأســطوري دائمًــا، 
بينمــا الكتابــة الحقيقيــة يجــب أن تغــوص في الأوجــاع الإنســانية بــكل صــدق؛ 
الشــوق للحبيبــة، والنــدم علــى تفاصيــل صغــرة ضاعــت، والخــوف مــن 

النســيان، والضعــف الجســدي أمــام المــرض.
ــة الضمــر  ــة الأســرى عــر الأدب هــي أقــوى وســيلة لمخاطب إن أنســنة قضي
العالمــي، وتحويــل القضيــة مــن ملــف أمــي وسياســي إلى قضيــة حقوقيــة 
وإنســانية كــرى، فالقــارئ يريــد أن يلمــس الإنســان الــذي يتــألم ويشــتاق 
ــا  ــار الصمــود، وهــذا مــا يجعــل هــذا الأدب عالميً ويخــاف، ومــع ذلــك يخت

في جوهــره.
يخصــص فــراس حــج محمــد مســاحة مهمــة للحديث عن كتابات الأســرات، 
معتــرًا أنهــا تضــيء عــوالَم مخفيــة لا يســتطيع الكاتــب الرجــل الوصــول 
إليهــا، خاصــة فيمــا يتعلــق بتفاصيــل التعذيــب الموجــه ضــد الأنوثــة والتهديــد 

بالاعتــداء الجنســي، ومــن الأســرات الــي تناولهــن الكتــاب:
أمــاني حشــيم: في العزيمــة تــربي الأمــل، تظهــر كامــرأة قويــة ومثقفــة تــرد 
علــى يــأس محمــود درويــش لتقــول إن العزيمــة هــي الــي تغــذي الأمــل وتجعلــه 

ممكنًــا.
مــي الغصــن: في حجــر الفسيفســاء، تــرز الزمــان النفســي للســجن، حيــث 
الزمــان ليــس عقــارب ســاعة بــل هــو شــعور داخلــي بالثقــل والركــود، وتحــاول 

ترميــم شــظايا حياتهــا عــر ســرد حميمــي.
إســراء جعابيــص: يمثــل كتابهــا موجوعــة ذروة الألم الإنســاني والجســدي، 
الرســومات  كعقوبــة ممنهجــة، مســتخدمة  الطبـــي  توثــق الإهمــال  حيــث 

والخواطــر لتقــول إن جســدها المحتـــرق مــا زال ينبــض بالثــورة.
عائشــة عــودة: في أحــام بالحريــة وثمنًــا للشــمس، وثقــت تفاصيــل التحقيــق 
القاســي، مؤكــدة أن الكتابــة هــي وســيلة للتحــرر مــن أثــر التعذيــب النفســي 

الــذي يتركــه الجــاد في الــروح.
لم تقتصــر إبداعــات الأســرى علــى الجوانــب الوجدانيــة، بــل امتــدت لتشــمل 
ــرز حــج محمــد  البحــوث المحكمــة والدراســات السياســية والاجتماعيــة، ويبـ
تجربــة الأســرى الذيــن حصلــوا علــى شــهادات عليــا وهــم خلــف القضبــان، 
هــؤلاء  ومــن  المعرفــة،  تنتــج  أكاديميــات  إلى  المظلمــة  زنازينهــم  محولــن 
»دراســات  كتابــه  عــواد، في  أمجـــد  الأســر  علــى نمــوذج  الضــوء  يســلط 
مــن الأســر«، إذ يقــدم بحوثًــا أكاديميــة رصينــة تتنــاول شــأن الاحتــال، 
واليســار الفلســطيني، وصــورة المــرأة، ويــرى حــج محمــد أن هــذا النــوع مــن 
الكتابــة يثبــت الكفــاءة والمهنيــة للأســرى، وقدرتهــم علــى الاشــتباك المعــرفي 
ــه عــن  ــه أو عزل ــل الفلســطيني لا يمكــن اعتقال ــدًا أن العق ــل، مؤك مــع المحت

ــة. ــة العالمي ســياقات المعرف
يحلــل الكتــاب تجربــة الأســر أحمــد الشــويكي في كتابــه »علــى بوابــة مطحنــة 
الأعمــار«، حيــث دخــل الســجن طفــاً وخــرج منــه بعــد عشــرين عامًــا، 
وتتميــز كتابــة الشــوبكي بتوظيــف الســخرية والفكاهــة كتقنيــة ســردية لمواجهــة 
الواقــع التراجيــدي، فالســخرية عنــده ليســت للضحــك المجــرد، بــل هــي 

فعــل نضــالي يهــدف إلى تجريــد الســجان مــن هيبتــه، وتخفيــف وطــأة الألم 
عــن رفــاق القيــد، وهــي اســتراتيجية بقــاء تقــوي الصمــود النفســي في وجــه 

مطحنــة الســنين.
لا يكتفــي فــراس حــج محمــد بتحليــل النصــوص، بــل يرصــد الحــراك الثقــافي 
الــذي أحدثتــه هــذه النصــوص في الخــارج، خاصــة مــن خــال مبــادرات 
المحامــي حســن عبــادي مثــل »لــكل أســر كتــاب« و«مــن كل أســر كتــاب«، هــذه 
المبــادرات خلقــت جســرًا بــن الأســرى والمجتمــع، وحولــت إصــدارات الأســرى 
رابطــة  مثــل  الثقافيــة  والروابــط  العامــة  النــدوات  للنقــاش في  مــادة  إلى 
الكتــاب الأردنيــن ونــدوة اليــوم الســابع المقدســية، وتــؤدي هــذه النشــاطات 

وظائــف حيويــة مــن أبرزهــا:
كســر العزلــة: يشــعر الأســر أن صوتــه مســموع وأن كلماتــه تختــرق الجــدران 

لتصــل إلى القــراء في العواصــم العربيــة.
أنســنة الأســر: تحويلــه مــن ملــف أمنـــي أو رقــم إحصائــي إلى كاتــب ومبــدع 

يســتحق الاحتفــاء والتقديــر.
الحفــاظ علــى الوعــي النضــالي: توعيــة الأجيــال الشــابة بتجربــة الأســرى 

وتضحياتهــم بعيــدًا عــن القوالــب الجاهــزة والشــعارات الجوفــاء.
تعكــس كتابــات الأســرى بدقــة التحــولات الكــرى في القضيــة الفلســطينية، 
داخــل  إبداعيًــا  ولــدوا  الكتــاب  مــن  جيــل  ظهــور  محمــد  حــج  فيلاحــظ 
الســجون، وهــم الذيــن أمضــوا عقــودًا خلــف القضبــان ولم يعرفــوا الخــارج 
إلا مــن خــال ذكريــات قديمــة أو أخبــار شــحيحة، وتوثــق أعمالهــم مراحــل 

مفصليــة، أهمهــا:
مرحلــة الانتفاضــة الأولى والثانيــة: كمــا في روايــات أســامة مغــربي وعمــار 
الزبــن الــي ترصــد حيــاة المطارديــن والبطولــة الريفيــة، وكمــا في روايــة 
ــد ســرة الشــهيد فــادي حنيــي  ــا حــن تفــى« لثائــر حنيــي الــي تخل »تحي

ورفاقــه.
مرحلــة مــا بعــد أوســلو والارتبــاك السياســي: تظهــر في بعــض النصــوص نــرة 
خيبــة الأمــل مــن الانقســام الفلســطيني، ومــن تعثــر المشــروع الوطــي، كمــا 

في كتابــات حســام شــاهين وقتيبــة مســلم، ممــا يجعــل هــذا الأدب المــرآة 
الصادقــة للوجــع الفلســطيني بمراراتــه كافــة.

يطــرح فــراس حــج محمــد رؤيــة نقديــة مغايــرة للتعامــل مــع هــذا الأدب، فهــو 
يرفــض تطبيــق نظريــة مــوت المؤلــف علــى كتابــات الســجون، لأن النــص هنــا 
لا يمكــن فصلــه عــن ســياقه المأســاوي والظــروف الــي أنتجتــه، ولكــي نفهــم 
الكاتــب الأســر، علينــا أن نعرفــه إنســانًا أولً، وأن نــدرك أن نصــه هــو 

نطفــة مهربــة تحمــل جينــات المقاومــة والبقــاء.
يجــب علــى الناقــد، حســب حــج محمــد، أن يمتلــك بصــرة نقديــة خاصــة 
تقــدر جماليــات التفاصيــل الصغــرة الــي قــد يراهــا الكاتب الحر هامشــية، 
مثــل حركــة نملــة علــى جــدار، أو بقعــة ضــوء متســللة مــن فتحــة تهويــة، أو 
صــوت حمامــة تهــدل بعيــدًا، هــذه الهامشــيات تصبــح في الســجن مركزيــة، 

وتعكــس شــدة الالتصــاق بالحيــاة والتشــبث بمفرداتهــا البســيطة.
الفلســطينيين هــو  يخلــص كتــاب تصــدع الجــدران إلى أن أدب الأســرى 
الركيــزة الأساســية لــأدب المقــاوم المعاصــر، إنه أدب الضــرورة لا الاختيار، 
وأدب المواجهــة لا الاستســام. مــن خــال الحــرف، ينجــح الفلســطيني في 
تصــدع الجــدران الماديــة والمعنويــة، محــولً عتمــة الزنزانــة إلى وهــج مشــاعل 

تضــيء درب الحريــة، ولذلــك فــإن الكتابــة في حيــاة الأســر هــي:
فعل بقاء: يرمم الروح المحطمة ويمنحها القدرة على الحلم بغدٍ أفضل.

بعيــدًا عــن  المقاومــن  المحتــل وبطــولات  تاريخيــة: تســجل جرائــم  وثيقــة 
التزييــف.

انتصــار أخلاقــي: يثبــت تفــوق الضحيــة فكريًــا وإنســانيًا علــى الجــاد الــذي 
لا يملــك ســوى أدوات القمــع.

إن دعــوة فــراس حــج محمــد في نهايــة كتابــه هــي دعــوة للفعــل؛ فليكتــب كل 
أســر حكايتــه، وليقــرأ الجميــع تلــك الكتابــات، لأن في الكلمــة الحــرة تكمــن 
بــذور الحريــة القادمــة الــي ســتذيب في النهايــة كل أقفــال الســجون لتصنــع 

منها تمثالً للحرية. 
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يا عبدالرحمن..
ا على فراقك يا عبدالرحمن.. أنا حزين جدًّ

فما بيني وبينه »ودّ.. والودّ ما يتلي«
وحكايات عاطرة.. وأسمار رائعة.

هــذا المــكلّوي الجميــل لــه في قلــي مكانــة ومعــزّة.. وأجــد في صوتــه صــدى 
مــن صفحــة أيامــي الــي مضــت..

يا عبدالرحمن لروحك السلام.

مستور.. والاغتراب
مصــدر  عــن  البحــث  بفعــل  حضرمــوت  أهــالي  عنــد  معــروف  هــو  كمــا 
للقمــة العيــش، لصعوبــة الحيــاة داخــل الــوادي؛ فقــد لجــأ الحضــارم إلى 
الاغتــراب، ومــن ضمنهــم شــاعرنا مســتور حمــادي، فقــد ســافر إلى ســواحل 
شــرق أفريقيــا علــى قــارب بدائــي، وعنــد مغادرتــه مــن بلــده ســيئون مســقط 

ــا لهــا قــال: رأســه مودّعً
ودعتش الله يا لطويلة من طال عمره با يعود

سمحا طريقك يا لمسافر لا ترجع الا بالجميلة
كلا تجمل ** حنت عليها الناس جمله

ما با تناسى ذكر سيئون

بدر بن عقيل

وعندما وصل إلى المكلا قال:
ذا فصل للبندر وصلنا والولف خلا الراس يدري

مكتوب ومقدّر علينا يا ريت نحنا ما اتفقنا
ولا اعترفنا ولا بقينا ما خلقنا

ولا تناشفنا الفناجين

وعندما وصل إلى ممباسا قال:
يا سراج النل شاقتنا ضـواك

بن حمادي لا نظر كاشتك هاك
عندك الزينة ورقصات الحجور

عيـد لا شــرقت ونحـنا في ســرور

وفي إحدى أسمار الشبواني وعلى شعر المدارة يقول مستور:
قال الفتى مستور حنّي يالمطارق عا لزبر

فسحت في سفرات ممباسه وسفرة زنجبار

فلاش عن رواية )مديح الكراهية(
هــي الروايــة الثالثــة للروائــي الســوري خالــد خليفــة. بعــد »حــارس الخديعــة«، 
ونــال   ،1964 عــام  ســورية  في  خليفــة  خالــد  ولــد  القربــاط«.  و»دفاتــر 

قـــصـــاصات 
مــــلونـــة

ــب، وهــو معــروف ككاتــب ســيناريو  بكالوريــوس في الحقــوق مــن جامعــة حل
ســينمائي وتلفزيــوني، ومــن أبــرز أعمالــه التلفزيونيــة »هــدوء نســي« الــذي 
العــراق.  واكبــوا تجربــة الحــرب في  الذيــن  لتجربــة الصحافيــن  تعــرض 
صــدرت الروايــة لأوّل مــرة عــام 2006 عــن دار أميســا للنشــر والتوزيــع 
الســورية – فــرع بــروت ولكنهــا مُنعــت في ســوريا، ومــن ثّم صــدرت عــن 
دار الآداب للنشــر والتوزيــع في لبنــان. تُرجمــت الروايــة إلى أكثــر مــن ثمــاني 
لغــات عالميــة منهــا الإنجليزيــة والإســبانية والفرنســية والإيطاليــة والألمانيــة، 
ــة  ــة العربي ــة للرواي ــة »القصــرة« للجائــزة العالمي ــت في القائمــة النهائي ودخل
لعــام 2008 المعروفــة بجائــزة »بوكــر«. ومــن ثّم في عــام 2013 دخلــت في 
القائمــة الطويلــة لجائــزة »الإندبندنــت لأدب الخيــال الأجنــي«. واختارهــا 
موقــع »لِيسْــت ميــوز« الثقــافّي الأمريكــيّ ضمــن قائمــة أفضــل مئــة روايــة عــر 

ــخ. التاري

العمارة مستريحة
»في صنعــاء العمــارة مســتريحة في زمنهــا، بكامــل ســلطتها علــى الفضــاء 
ــاك؛ إلى  ــر إلى هن ــي تشــدّ بهــا الزائ ــا الســطوة وال ــا، ولديه المتناغــم معه

زمنهــا الماضــي المســتمرّ«.
من كتاب »غرفة مسافرين« لعزّت القمحاوي

المحضار.. وتاج محل
يعــدّ »تــاج محــل« بالهنــد مــن أرقــى وأكثــر مســاجد وأضرحــة العــالم روعــة؛ 
حيــث إنّ ســبب بنائــه كان بعــد قصّــة حــب دارت بــن الإمبراطــور المغــولّي 
شــاه جهــان وزوجتــه ممتــاز محــل، وقــد شُــيّد هــذا القصــر بدقّــة عاليــة مــن 
الحرفيــة الجماليــة الــي تضــمّ الفــنّ الحديــث في البنــاء، وفــنّ العمــارة 
الإســامي في آنٍ واحــدٍ، كمــا أنّــه جمــع بــن عــدّة طُــرز معماريــة تمثّلــت في 
العمــارة الفارســية والتركيــة والعثمانيــة والهنديــة في آنٍ واحــد. مــا زاد مــن 
ــة هــذا القصــر هــو أنهــم اســتخدموا في بنائــه المرمــر الأبيــض الــذي  جماليّ
يُغطّــي مصطبــةً كبــرة، وعلــى كلّ زاويــة لهــذه المصطبــة مئذنــة يصــل ارتفــاع 
ــة ثــاث  ــرًا، وتحيــط بهــذه المصطب كل واحــدة منهــا إلى ســبعةٍ وثلاثــن مت
ــع ذو شــكلٍ رباعــي، وتوجــد في  ــح مرتف ــة ضري ــط المصطب شــرفات، ويتوسّ
وســط هــذا البنــاء القبّــة الرئيســية الــي قطرهــا ســبعة عشــر متــرًا، وأمــام 
هــذا البنــاء بركــة مســتطيلة الشــكل تعطــي مظهــرًا خلّبًــا لانعــكاس القصــر 

علــى ســطحها.
إنّ هــذه التحفــة المعماريــة وقصّــة الحــبّ الــي ارتبطــت بــه.. كان قــد جسّــدها 
شــاعرنا حســن أبوبكــر المحضــار عندمــا زاره.. ففاضــت قريحتــه بهــذه 

الكلمــات العذبــة المعبّــرة:
 لتاج أعظم أثر في الهند خالد

من حبّ حـد سار له راكع وساجد
وإن مـات يبنـي علـى مثـواه مـبنـى رفـيـع

ــه  الهنــد فيهــا الهنــا الهنــد فيهــا المــى * والجــوّ في الهنــد غــايم تحســب انّ
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ربيــع الحــب لــه معجــزات التــاج منهــا
ولـه قصص اسـأل التـاريخ عنها

تـوقـفّت ريشـة الـرسـام وعـيّـا المـذيـع
ــه  الهنــد فيهــا الهنــا الهنــد فيهــا المــى * والجــوّ في الهنــد غــايم تحســب انّ

ربيــع

أبوظبي.. والكتاب
يمثّــل معــرض أبوظــي الــدولّي للكتــاب في دورتــه الـــ 29 تتويًجــا لنهضــة 
الثقافــة الإماراتيــة، وتأكيــدًا علــى المكانــة الرفيعــة الــي تحتلّهــا علــى خارطــة 

العــالم.
النشــر  بصناعــة  الارتقــاء  إلى  المتنوّعــة  فعاليّاتــه  عــر  المعــرض  ويســعى 
ــا متقدّمًــا وفعّــالا فيمــا  والكتــاب في الإمــارات والمنطقــة لتقــدّم نموذجًــا عربيًّ
يتعلــق بحمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة، إســهامًا في تعزيــز علاقــة الناشــئة 
ــوا رجــال الغــد  ــة بالأنشــطة الثقافيــة والإبداعيــة ليكون مــن الشــباب والطلب
المزدهــر فكــرًا وعلمًــا وأدبًــا وثقافــةً وليكونــوا صنّــاع قــرار شــعوبهم في مســرة 

ــة المســتدامة. النهضــة الثقافي
لقــد حقّــق المعــرض علــى مــدى  دوراته الماضيــة قفزات نوعية نحو الاحترافية 
في صناعــة الكتــاب، وبنــاء منصّــة ثقافيــة تجمــع الناشــر بالمؤلّــف، وتقلّــص 
المســافة بــن الكتــاب والقــراء وتمــدّ جســور التلاقــي والتواصــل الثقــافي بــن 
الواقــع  حــول  المســتجد  النقــاش  وتطــرح  والمترجمــن  العالميــة  النشــر  دور 

الثقــافي العــربي والعالمــي.
ويعكــس تنامــي أعــداد زوّار المعــرض والمشــاركين فيــه، والكــمّ الكبــر مــن 
الإصــدارات الــي يعلــن عنهــا خلالــه حجــم التأثــر والمكانــة الــي بــات 
يحتلّهــا المعــرض، كمــا يؤكّــد علــى مــدى التقــدّم والازدهــار الــذي حقّقتــه 
اســتقطاب  علــى  وقدرتهــا  المعــارض،  أبوظــي في مجــال صناعــة  إمــارة 
الفعاليــات العالميــة الكــرى في مختلــف القطاعــات مســتفيدة مــن الموقــع 

ــل  ــة متطلّبــات واحتياجــات مث ــى تلبيــة كافّ ــز الــذي تمتلكــه وقدرتهــا عل المميّ
هــذه الفعاليّــات الضخمــة.

ويســعى المعــرض منــذ بداياتــه في عــام 1981 إلى ترســيخ ثقافــة القــراءة 
الجميــع  لــدى  المعرفــة  وتعزيــز  المــدارك  وتوســيع  الوعــي  ورفــع  والاطّــاع 
وأصبــح اليــوم جــزءًا مــن الاســتراتيجية الهادفــة إلى تحويــل أبوظــي إلى 
مركــز رئيســيّ في عــالم النشــر إضافــة إلى كونــه نافــذة الإمــارات إلى المعرفــة 

والابتــكار.
ــا للاحتفــاء بتلاقــي الأفــكار والعمــل الإبداعــيّ  إنّ المعــرض يمثّــل عرسًــا ثقافيًّ
لجميــع الشــعوب، كمــا أنّــه يــأتي كتتويــج لنهضــة معرفيــة إنســانية تزدهــر بهــا 
الإمــارات وقــد أصبحــت عاصمتهــا أبوظــي نقطــة تلاقــي لجميــع التجــارب 

والإبداعــات الثقافيــة مــن كافّــة أصقــاع الأرض.

سيئون.. ومرزوق
ســيئون المدينــة الفاتنــة. حوريّــة وادي حضرمــوت الخصيــب.  ســكنت مهجــة 
ملحّــن ألحــان الــدان الراحــل  ســعيد  مبــارك  مــرزوق، فأحبّهــا وأحــبّ أهلهــا 
وناســها وزرعهــا وضرعهــا وعبّــر عــن تصوّفــه بذلــك الحــبّ الوقّــاد بالقصيــد 

عندمــا أطربنــا بقولــه:
كلّ من قال لي أرضك قلت أرضي سيئون

نعم سيئون أرضي منبع اشكال وألوان

محمد جمعة خان في الكويت
في بدايــة حقبــة ســتّينيّات القــرن الماضــي قــام الفنــان الكبــر الراحــل محمــد 
ــة إلى دولــة  جمعــة خــان، وبعــض مــن أعضــاء فرقتــه الموســيقية برحلــة فنّيّ
ــا  ــا حضرميًّ الكويــت. وقــد أحيــا العديــد مــن الســهرات الرائعــة. وقــدّم فنًّ

ــان ناضــج. خالصًــا.. وبعقــل وأداء فنّ

مــا قدّمــه محمــد جمعــة كان لــه الأثــر في نفــوس فنــانّي وموســيقيّي الكويــت 
آنــذاك بمــا حملــه مــن أصالــة وحداثــة معًــا، وخــروج عــن المألــوف في الغنــاء 
ــدوا  الســائد آنــذاك في الجزيــرة والخليــج. بــل إنّ هنــاك فنّانــن كويتيّــن قلّ

محمــد جمعــة وســاروا علــى نهجــه.
وفي الكويــت ســجّل لشــركة »زيــد فــون« للإســطوانات نحــو ســتٍّ مــن أغنياتــه 
الجميلــة. وكان علــى وشــك أن يســجّل عــددًا مــن أغنياتــه لإذاعــة الكويــت لــولا 
اختلافــه مــع الفنــان عبــدالله فضالــة مســؤول قســم الموســيقى بالإذاعــة حــول 

أغنيــة ادّعــى الفضالــة باطــا أنّهــا مــن ألحانــه.
بإيجاز شديد محمد جمعة خان فنّان سبق عصره.. وفنّان يحترم فنّه.

أنا لَوحَةٌ، لَستُ بإنسانٍ...
تملؤُني خُطوطُ الِحيرةِ والأوهام،

مُعلَّقةٌ بلا جدران،
موضوعةٌ على رفِّ النسيان،
لم تُبِرز تفاصيلَها الألوان.

رُسِمتُ بلا عينيِن تشهدانِ اختلافَ الأزمان،
ولا أُذُنيِن تُصغِيانِ لقوانيِن الُحكّام،
ولا أناملَ تكتُبُ رِواياتِ الأحداث،

ولا شَفَاهَ تَروِي وجعَ الُخذلانِ والألم،
رُ في الأقدار، ولا عقلً يُفكِّ
ولا قلبًا ينبِضُ بالأمان،

لا أملِكُ أوردَةً ولا شِريانًا...

يَتلبَّسُني رِداءُ الظلام،
ويَحتويني فراغُ البياض،

لم يَرسُمُني فنان،
لْني نَحّات، ولم يُشكِّ

دْ تفاصيلِي بإتقان، لم تُحدَّ
لْ في تاريخِ الإبداع. ولم أُسجَّ

لا عنوانَ لي يُوصَفُ بالأفكار،
زان، وادَ بيَدٍ بلا فُرشاةٍ ولا اتِّ بَعثرَ السَّ

لم تُرسَم ملامحي بالوِجدان،
دمِ والنسيان. ولم تُمسَح أخطائي بِممحاةِ النَّ

حيلِ بلا انحناء، عةَ الرَّ أرتدي قُبَّ
لم يُظَلِّلْني تغيُّرُ الفرشاةِ ولا درجاتُ الأقلام،

كَ أناملَهُ بتلطيخِ اللوحةِ بالظلام، حرَّ
ولم يَخترْ زاويةً ليضَعَني فيها بسَلام.

تناساني على رفِّ النسيان،
اني غُبارُ الأعوام، غطَّ

ونسَجَت بي العناكبُ سَكنًا... وأوطانًا.
لست بإنسان

رف نسيان

عبير احمد الرضي
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                             مغالبة مجرى النهر أم السباحة في مكانها؟! 
عبير اليوسفي

شة
شو

زاوية م

خاصــة أن الروايــة تلامــس فتــرات حساســة في التاريــخ الجزائــري مثــل 
حــرب التحريــر والعشــرية الســوداء.

لكــن هــذه المقاومــة تبــدو في النهايــة محــدودة التأثــر. الحركــة الزمنيــة بــدل 
أن تخلــق طبقــات مــن المعــى، غالبًــا مــا تجعــل الســرد مشــتت. اللغــة سلســة 
ومقتصــدة، وتســتخدم بعــض العناصــر الجزائريــة المحلية بطريقــة طبيعية، 
لكنهــا لا ترتقــي إلى مســتوى الابتــكار أو الإيقــاع الــذي يجعــل القــارئ يغــوص 

في التيــار بــدل أن يشــاهده مــن بعيــد.

ــة 2026  في ســياق الروايــة العربيــة المعاصــرة، ومــع فوزهــا بالبوكــر العربي
كأول روايــة جزائريــة تحقــق هــذا الإنجــاز، تمثــل »أغالــب مجــرى النهــر« 
محاولــة جديــرة بالاحتــرام لربــط الجريمــة الفرديــة بالمأســاة الجماعيــة. إلا 
أنهــا في تقييمــي الشــخصي تبقــى أقــرب إلى عمــل طمــوح يســبح في مكانــه. 
يحــرك الميــاه، يثــر بعــض الأســئلة المهمــة عــن الذاكــرة والخيانــة والرؤيــة، 
لكنــه لا يصــل إلى الشــاطئ الآخــر بقــوة تتــرك أثــرًا أو تجربــة قرائية مُشــبعة.

الروايــة تذكرنــا بصعوبــة مهمــة الكاتــب كيــف يغالــب مجــرى التاريــخ دون 
ــدل أن تبقــى مجــرد  ــه، وكيــف يحــول الرمــوز إلى لحــم حــي ب أن يغــرق في
إطــارات فكريــة. ســعيد خطيــي يمتلــك وعيًــا واضحًــا بالمــادة التاريخيــة 
الخصبــة، لكــن التنفيــذ الســردي لم يكــن في هــذه المــرة قويًــا بمــا يكفــي 

ليجعلنــا نغالــب التيــار معــه حــى النهايــة.

وســط  التيــار الجــارف للتاريــخ الجزائــري، يــأتي عنــوان روايــة »أغالــب 
مجــرى النهــر« لســعيد خطيــي كاســتعارة طموحــة. يوحــي العنــوان بمقاومــة 
التيــار، بســباحة عكــس المجــرى بحثًــا عــن المنبــع الأصيــل، ســواء كان منبــع 
ــة،  ــي القرائي ــة. لكــن في تجرب ــة الفردي ــع الحقيق ــة أو منب ــرة الوطني الذاك
بــدت الروايــة أقــرب إلى الســباحة في مكانهــا، تحــرك كثــر، وجهــد واضــح، 

لكــن التقــدم محــدود، والوصــول إلى القــاع المأمــول غــر مكتمــل.

تــدور أحــداث الروايــة في بوســعادة، بــن مشــرحة مستشــفى وعيــادة عيــون 
ــوف،  ــدأ القصــة بوفــاة مشــبوهة للطبيــب الشــرعي مَخل ــق. تب وغرفــة تحقي
زوج الطبيبــة الشــهيرة عقيلــة تومــي، الــي تتــورط معــه في شــبكة ســرقة 
قرنيــات الموتــى وبيعهــا. يفتــح التحقيــق أبوابًــا علــى ماضــي العائلــة، خاصــة 
ــذي يواجــه في الخــط  ــر، ال ــة المناضــل الســابق في حــرب التحري ــد عقيل وال
ــن القدامــى.  ــة ضمــن محاكمــات المناضل ــاني اتهامــات بالعمال الســردي الث
يمتــد الســرد عــر عقــود، مــن فتــرة مــا بعــد الاســتقلال إلى إرهاصــات 
العشــرية الســوداء، محــاولً ربــط الجريمــة الطبيــة الحرفيــة بجريمــة تشــويه 

ــة. ــرة الجماعي الذاك
يحمــل العمــل طموحًــا واضحًــا وهــو بنــاء روايــة بوليســية تاريخيــة تجمــع 
المركزيــة  الفكــرة  الوطنيــة.  الذاكــرة  والتأمــل في  التشــويق الجنائــي  بــن 
كانــت ســرقة »البصــر« مــن الموتــى لإعادتــه إلى الأحيــاء مقابــل المــال. وهــذا 
رمــز قــوي يمكــن أن يمتــد ليعكــس كيــف تُســرق الرؤيــة التاريخيــة أو تُشــوه 
لأغــراض سياســية واجتماعيــة. ظهــر اســتخدام المشــرحة كفضــاء لتشــريح 
الجثــث والتاريــخ معًــا، وغرفــة التحقيــق ظهــرت كمســرح لمحاكمــة الأجيــال، 

ــام . ــرة للإهتم ــة واعــدة ومث ــدو في البداي ــا عناصــر تب كله

ومــع ذلــك، تظهــر فجــوة ملحوظــة بــن هــذا الطمــوح والتنفيــذ الســردي. 
الحبكــة البوليســية تبــدأ بقــوة وتشــويق، لكنهــا ســرعان مــا تفقــد زخمهــا. 
بعــض التقاطعــات بــن الخطــن الســرديين الجريمــة العائليــة والمحاكمــة 
التاريخيــة تبــدو مصطنعــة أو مُــدارة بطريقــة لا تخــدم الإقنــاع العاطفــي أو 
المنطقــي. وشــخصياتها تبقــى في كثــر مــن الأحيــان وظيفيــة تــؤدي دورهــا في 
نقــل الفكــرة دون أن تمتلــك حيــاة داخليــة تجعــل القــارئ يعيــش صراعاتهــا 

أو يتأثــر بهــا حقًــا.

مغالبة مجرى النهر… أم السباحة في مكانها؟

يحــاول خطيــي مغالبــة مجــرى التاريــخ الرسمــي مــن خــال حركــة زمنيــة 
متداخلــة وأصــوات ســردية متعــددة. يذهــب الســرد إلى الــوراء ويعــود، ينتقــل 
بــن الأجيــال، محــاولً كشــف كيــف تتحــول الذاكــرة إلى مادة قابلــة للتزييف. 
هــذا الطمــوح في مقاومــة التيــار الأحــادي للروايــة الرسميــة يســتحق التنويــه، 

وداعـــــــــــــــــــًـا
الفنان  عبد الرحمن الحــداد

العدد ) 18 ( - إبريل - 2026

25



كل شيء تأجل
لما يغَنَّى قاسم
الُله يغَنَّى قاسم
شنشقي عنده

قاسم ما غَنَّيش
دعوات الأمهات
أن الله والباهوت

يغَنَّى قاسم
راحت سدى
قاسم لا غَنَّى

ولا تكنبل
قاسم لا غَنَّى

ولا أذاننا شنف
بملالاة، شيلة،

ولا تمهجل
قاسم ما غَنَّاش

ولا تغزل
النساء يدعين

على قاسم
إلا لللله لللللللله
إلا شلوك وقاسم

وشلشلوبك
من راس ضاحة

يكلعدوبك

قاسم يتبدى
(يقرع الصفراء)
بعصيد من الدخن

السبغ سمن
الشاهي ملبن

سكر يعق
البطن واقش
الزبان معبي

بأوضار
برأسه شقيقة
الحلق ناشف

الصوت شحبان
كنه بلع صفافة

يتغدى فته
صلع غرب

حلبة ووزف ذرور
بسباس زعيتر
عصرة كراث،

عصرة ثومة خضراء
عصرة بصل تعزي

يتلهدد
في جوفه

نار السعير
العصر في العرشة

علي هايل القدسي

دجا البيت
يخزن عصاب
قات شراري

من بني يوسف
مداعة من الهند

مركوزة، طوله قامه
القصبة عشرين ذراع

بوري وراء بوري
تتن حممي غيلي
من السبى حقه
صدره مسلول

محدل، مفسقل،
مناصل

مثل الحنش اليفن
اللي يزرق لفوق
صفى بضاحه
مثل حلبان
حنب بزربة
صدره يتهر
قداد وغاثي
شقه وجيع

الكينة سافي
الفانوس يثجثج
الجاز منه نشف

لـــــــمــــــا يـــــغـــــنــــــي قـــــــــاســــــــــم

حرقه الذبالة
طلع الجبا

غدرة ووحشة
القمر خسف

والنجوم يتخارتين
دَجاَ سامر مصرد

شلموه الجن
عياله سروبه بالليل

حزنموه، بزموه
ودموه للسيد
السيد سقعه
سبعه مياسم
ثلاثة بالبطن
يبعدوا الوقشة
اثنين بالزبان

يخرجوا الحجار
والأوظار

واحد بالقفا
واحد مدور
بقبة الرأس

يطيروا الصفرة
والفجيعة
قاسم حيا

العافية رجعه
سرح يشقي، يعمر
وزن الركن والأفلة

سوم
فلت من المدماك

من الطبقة الثانية
اختلعت رجلة
الرمانة خرجه

من كينة
رجله اليمين

ودمموه لمصعبين
يجبروا له

على الريق يهسف
بيض عجم

وحلف ومومه
ربي يشله

يربخنا منه
قاهو عصاب

حطب بمزراب
رجله اليمين قصره

يعرج
قاهو رنجله
أهل البلاد

كلهم يغرموا له
بيع الورثه

السبب والشعب
والابساق

باع ذهب المرة
والفضة

باع البقري غبيرة
والثور نجيم
باع الغنم
باع الكسب

باع الدجاج والديك
قاسم جلد، عرز

ومرته أصيلة
تملسله وتمرخ
تداوي الجروح
تجبر الاكسار

تشجعه
مو قابو لتمجنن

ماهيش حية
هي إلا سحنحان

الجهال يلعبوا شعرير
ابن القزيع، فارع
خرت ابن قاسم

بمخرت
الحجرة أجت
بقبة الرأس
ابن قاسم
روح يشتكي

ويبكي
ودمموه للفقيه

يأرش
مصائب تهل
فوق راسة
ربي يعينه

يقف على رجله
ولا يشله

يربخنا منه
*** 2627



أفكرُ فيما يسمى بالموت الرحيم!
طرقه المختلفة:

حقنة،
كبسولة،

رصاصة طائشة تصيب القلب وهي باردة.

استخدام الحذاء للقـتل طريقة حديثة،
في نموذج الذبحة الصدرية الناجم عن الفازوبرسين

تعاملتُ مع فئران كثيرة،
بكل بساطة

أحقن الأول ثم أراقبهُ حتى يمـوت
أنتظر الآخر حتى يتناول آخر وجبة في قفصه،

أتخلص ممن يتعافى بصفعه بحذائي على رأسه..
نسميها المـوت الرحيم في التعامل مع فئران التجارب.

أتساءل: أي نوع من الفئران نحن؟
أي طريقة يمكن أن تكون رحيمة في قتــلنا؟

الجوووع كاااافر
لا يمكن أن يكون رحيمًا..

الصواريخ مرعبة ومدمرة،
واستخدامها لقـتـلنا عبث لا أكثر،

الرصاص جربوها فينا، غير مجدية
الرصاصة التي تقتــلك لن تستطيع سماع صوتها

هادئة وأنيقة،
لكننا سمعنا صوت “بُثينة” من سطح المنزل

كها بروب أمها أغرى حبل الغسيل، تمسُّ
لم تكن طائشة هذه المرة

بل كانت رصاصة مفضوحة من قناصة حبلى..

قضاء وقدر
حبل الموجوعين عليها

جرّبوا قتلنا بالأحذية

قبل أمس، أخبرتنا الحجة “فاطمة” أن ملك المـوت زارها
دافعت عن نفسها بعصاها

قالت له:
)عادني ما حجّيت، روحلك مني..(

كانت “الزّنانة” تنتظر خروجه من عندها
وخلال الفجر تم قصف المكان بالكامل

وهي تلفظ أنفاسها الأخيرة
أوصتنا بحراسة قبرها من )سعيد اليهودي(!

م جارتي تكره الدَّ
يُغمى عليها إن رأته يسيل من أصبع شخص

أو من قدم ابنها إن داس على كسرة زجاج..

ربما سنجرب المـوت شنقًا في المرة المقبلة
يبدو لطيفًا وبغير دماء

“فيصل” أخبرنا غيرنا ذلك
لا يمكن إخفاؤه أو جعله صامتًا
تدخل القضاء والقدر مستبعد

جميعهم يقولون: )حالة نفسية!(

أتذكّر طريقتي في قتـل الفئران
صندل “أبو غزال” ثقيل وقاتل

“أبو اصبع” إحدى وسائل أمي في التربية
خفيف وأضراره طفيفة

ورغم الفازوبرسين
مابش فأر مات من جلطة!

نصيحة:
جربوا قـتــلنا بالأحذية واحفظوها بعيدًا عن متناول الأطفال.

وليد سند

عبدالناصر الجوهري- مصر
لأنَّ “ سيبويهِ “ كانَ فارسيًّا

نسيتُ أنْ أُلقي التَّحيةَ..
في الُمرور على ديارهِ

إذا دعاني
نسيتُ حينما لحنتُ..
في إعراب أشعاري

ني؛ فردَّ
ليستقيمَ لساني

نسيتُ أنَّ الأعجمىَّ
ر المعاني يسَّ

احًا لـ”شيراز” الحبيبة.. نسيتُ أنَّ تُفَّ
لال، د السِّ صار سيِّ

والبيادرْ
ت يداهُ نسيتُ ما خطَّ

في المعاجمْ
وكـ” البُخاري” قد أضافْ

هذا وقومهُ
سيمنعون أيامًا عجافْ

نسيتُ أنَّ “ البصرةَ “ الآن استفاقتْ في رحيلهِ
وما اقتفى وداعًا

اء “ الكِتابْ” مِنْ أحبَّ
قاق .. ولا دموعُ “ الأخفش” الرِّ

تْ غيابْ قد ردَّ
لأنَّ “ سيبويهِ” كانَ فارسيًّا

تعلَّم الفصاحةَ..
مِنْ دواوين العربْ

دًا فصيحًا فصار سيِّ
للبلاغةِ،
والأدبْ

اح شيراز  سلامٌ على تُفَّ

فكيف للمعنى وصلْ
لأجل علْمٍ مُستنيٍر
يشتهي فهْمَ الجملْ

اظ الكتاتيب لأجل حُفَّ
الذين تناقلوا للأبجديات

دورْ المثاني في الصُّ
سقى لـ”قحطان” الخمائلَ،

والبراعمَ،
قد هوى لُغةَ الحضارةِ،

والُجذورْ
ولو أتى مُسْتوطنٌ

مُسْتعمرٌ
سنظلُّ حرفًا واحدًا

لو بيننا هدم الُجسورْ
لأنَّ “ سيبويهِ” كانَ فارسيًّا

نسيتُ أن أُلقي السلامَ
حينما حنَّ الفؤادُ

لمرقد زائرٍ
اظمونْ ما ملَّ منهُ النَّ

ولا النَّحاةُ،
ولا “ الخليلُ”

سيٌّد العروض ،
واللحونْ

نسيتُ أنَّ “ شيراز “
في قلبي
وديواني

ا لوجداني قريبةٌ جدًّ
وتُشبهُ العيونُ..
عُيونَ أوطاني . 2829
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عبقرية اللغة العربية وجمالياتها والدليل 
على أنها أصل معظم اللغات وأصل الكلام  

مقدمــة
لا شـــكّ أنّ الإحســـاس بالجمـــال عمومًا فطرة إنســـانية، والفـــنّ في جوهره 
يعدّ نشـــاطًا معرفيًّا يمارســـه الإنســـان منذ أقدم العصور من أجل استكمال 
معرفتـــه بالكـــون والحيـــاة إذ يستكشـــف به الجوانـــب الباطنـــة الخفيّة التي 
لا يســـتطيع العقـــل العلمـــيّ الوصـــول إليهـــا، وقـــد وجد الإنســـان في نفســـه 
ملـــكات ومواهـــب قـــادرة علـــى التصويـــر وتجســـيم الأحاســـيس والمعاني في 
قوالـــب مشـــهودة صنعها بالحروف والكلمات في الشـــعر والنثر، وبالخطوط 
والألوان في الرســـم، وبالأصوات وبالألحان والإيقاع في الموســـيقى، وبالكتلة 
في النحـــت والعمـــارة، فجـــاءت معجزة الله تعـــالى الأخيرة القـــرآن الكريم 
لتخاطـــب هـــذه الملكات الإنســـانية وتحديدًا الملكـــة الأدبية واللغويـــة وما دام 
حديثنـــا ســـيكون بـــإذن الله عـــن إعجـــاز القرآن اللغـــويّ والبلاغـــيّ في هذه 
السلســـلة مـــن المقـــالات فلا بدّ مـــن إلقاء بعض الضـــوء على اللغـــة العربية 

وعبقريّتهـــا وأصالتهـــا وتفوّقها على ســـائر اللغات.
ولا يمكـــن الحديـــث عـــن عبقريّـــة وجمـــال اللغـــة العربيـــة وتميّزهـــا عـــن 
ســـائر اللغـــات دون ربطهـــا بالقـــرآن الكـــريم، فشـــهادة الله تعـــالى لها هي 

شـــهادة،  واختيارهـــا لتكـــون وعـــاء للقـــرآن الكـــريم أزكـــى 
نيه  معا اللغـــة و أنّ  علـــى  قاطعـــة  دلالـــة 

خصوصيّـــات  لهـــا  العربيـــة 
لغويّـــة ودلاليّـــة تتفـــوّق على 

اللغـــات. باقـــي 
لقـــد وردت الإشـــادة باللغة 
العربية مـــن خلال التذكير 
بأنّهـــا لغة الذكـــر الحكيم.

))قُرآنًـــا   : تعـــالى  يقـــول 

أســـــامة الخــــضر
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.28 الزمر:آيـــة  قُـــونَ((  يَتَّ لَعَلَّهُـــمْ  عِـــوَجٍ  ذِي  غَيْـــرَ  ـــا  عَرَبِيًّ
ا لِقَـــوْمٍ يَعْلَمُونَ (( فصلت  لَـــتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّ ويقـــول تعالى : ))كِتَابٌ فُصِّ

: آية 3.
ا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (( الزخرف :آية3 ا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّ ويقول تعالى : ))إِنَّ

ويقول تعالى : ))وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِيٌن(( النحل :آية 3.
ولقـــد تيسّـــر للّغـــة العربية مـــن أدوات الحفظ وعوامـــل البقاء مالم يتيسّـــر 
لغيرهـــا مـــن اللغـــات، فقـــد تكفّل الله تعـــالى بحفظهـــا من خـــال القرآن 
الكـــريم، وللأســـف الشـــديد اللغـــة العربيـــة تعيـــش حالة من إهمـــال أهلها 
واســـتهداف خصومهـــا في ظـــلّ الركود الحضـــاريّ الذي يعـــاني منه العرب 

.)1( والمسلمون 
ولقد اســـتغلّ المستشـــرقون هـــذا الوضع المـــزري للأمة العربية والإســـامية 
وطـــوّروا آراء خاصـــة عـــن الوطـــن الســـامي الأمّ، وكان الهـــدف الأساســـي 
هـــو البحـــث عن لغة أمّ للســـاميين بعيدًا عن شـــبه الجزيـــرة العربية ولغتها 
العربيـــة وقد دارت أنظار المستشـــرقين حول لغتين من لغات الشـــرق الأدنى 
القـــديم لقدمهـــا وشمولهـــا على ظواهـــر لغوية قديمـــة ومهمّة مثـــل ظاهرة 
الإعـــراب وغيرهـــا، وهذه هي اللغة الأكادية لغة الشـــعب الســـامي الأول في 
بـــاد النهريـــن ويعـــود تاريخ تدويـــن اللغـــة الأكادية إلى حـــوالي 2500ق.م 
وانتهـــت مـــع ســـقوط الدولـــة الأشـــورية في القـــرن الســـابع ق. م. واعتبرت 
الظواهـــر المشـــتركة بـــن العربيـــة والأكاديـــة موروثـــة عـــن اللغـــة العربيـــة 

الســـاميّة الأولى)2(.
أمّـــا اللغة الســـاميّة الثانية التي اعتبرها المستشـــرقون ممثّلة للغة الســـاميّة 

الأمّ فهـــي اللغة العبرية.
وهـــو رأي تبنّـــاه المستشـــرقون اليهـــود رغـــم اتفـــاق معظـــم علمـــاء اللغـــات 
الســـاميّة على حداثـــة العبرية بالنســـبة للعديد من اللغات الســـاميّة خاصةً 
العربيـــة والأكاديـــة وتعرّضهـــا في نفـــس الوقت لأشـــكال من التغيـــر والتأثّر 
باللغـــات الأخـــرى بســـبب مـــا تعـــرّض لـــه بنو اســـرائيل مـــن ألوان الســـي 

والشـــتات في تاريخهـــم القديم)3(.
 وعلـــى الرغـــم مـــن أنّ كلّ الدلائل التاريخيـــة واللغوية تؤكّد تفـــوّق اللغة 
العربيـــة علـــى كلّ اللغـــات الســـاميّة وأنّها تعـــدّ أمّ اللغات الســـاميّة 

بـــل إنّ البحـــث العلمي الحديث يشـــر بقـــوّة إلى أنّ اللغـــة العربية هي أصل 
معظـــم اللغات والكلام كما ســـنبين بعـــد قليل، إلا أنّ المتلاعبـــن بالعقول، 
والمدلّســـن من المستشـــرقين وتلاميذهم من الملاحـــدة، والحداثيين العرب 

يخفون هـــذه الحقيقة.
يقـــول المـــؤرّخ وأســـتاذ الأدب العـــربّي )د. محمـــد خليفة حســـن(: )في ظلّ 
غيـــاب نظرية أو رؤية عربية لتاريخ الشـــرق الأدنى القديم وحضارته ظهرت 
عـــدة نظريـــات غربيـــة تفسّـــر تاريخ المنطقـــة وحضارتها من منظـــور غربّي 
خالـــص وأخطرهـــا النظريـــة اليهوديـــة الصهيونيـــة لأنّهـــا النظريـــة الغالبة 
والمهيمنـــة في مجـــال كتابـــة تاريخ الشـــرق القـــديم وحضارتـــه، فمنذ ظهور 
الحركة الصهيونية في منتصف القرن التاســـع عشـــر تفـــرّغ المؤرّخون اليهود 
الصهاينـــة لعمليـــة إعادة كتابـــة تاريخ الشـــرق الأدنى القديم واعـــادة كتابة 
تاريـــخ فلســـطين خصوصًا لإثبـــات الدعاوى الصهيونية بالحقـــوق التاريخية 

والدينية لليهود في فلســـطين()4(.
وقبـــل أن نتكلّـــم عـــن الدلائل العلميـــة والتاريخيـــة واللغوية عن تفـــوّق اللغة 
العربيـــة عـــن باقـــي اللغات بل عـــن الدلائـــل العلمية علـــى أنّها هـــي المؤهّلة 
لتكـــون أصـــل معظـــم اللغـــات والـــكلام لا بـــدّ لنـــا مـــن كلمـــة موجـــزة عـــن 
الســـيكولوجية العربيـــة الـــي جعلتها العنايـــة الإلهية محطّة لـــزول القرآن 
الكـــريم باللغـــة العربيـــة بتلـــك المعجـــزة اللغويـــة والبلاغيـــة الـــي أعجزت 

عباقـــرة الفصاحـــة في الشـــعر والنثـــر وإلى يومنـــا هذا. 
يقـــول الأديـــب الجاحظ في كتابه )البيـــان والتبيـــن(: )إنّ الهند لهم معانٍ 
مدوّنـــة وكتـــب مجلّدة لا تضـــاف إلى رجل معـــروف ولا إلى عالم موصوف، 
وإنّمـــا هي كتـــب متوارثة وآداب على وجه الدهر ســـائرة مذكـــورة، ولليونان 
فلســـفة ومنطـــق ولكـــنّ صاحب المنطق نفســـه بكيء اللســـان غـــر موصوف 
بالبيـــان، وفي الفـــرس خطبـــاء إلا أنّ كلّ كلام وكلّ معـــى للعجـــم فإنّما هو 
عـــن طـــول فكـــرة وعن اجتهاد وخلـــوة، وكلّ شـــيء للعرب فإنما هـــو بديهية 
وارتجـــال وكأنّـــه إلهام وليســـت هناك معانـــاة ولا مكابـــدة ولا إطالة فكر ولا 
اســـتعانة، وإنّمـــا يصـــرف هّمـــه إلى الـــكلام فتأتيه المعـــاني إرســـالً وتنثال 
عليـــه الألفاظ انثيالً، وكانوا أمّيّين لا يكتبـــون، ومطبوعين لا يتكلّفون)5(.

ويقـــول ابـــن خلـــدون )وهُم( -أي العـــرب- )لا يزالون موســـومين بين الأمم 
بالبيـــان في الـــكلام، والفصاحـــة في النطـــق، والذلاقـــة باللســـان والبيـــان 

سمتهـــم بين الأمـــم منذ كانـــوا()6(.

ويقـــول الشهرســـتاني في كتابـــه )الملـــل والنحـــل(: )حكمـــاء العـــرب وهـــم 
شـــرذمة قليلة وأكثـــر حكمتهم فلتات الطبع، فالعـــرب والهند يتقاربان على 
مذهـــب واحد والمقاربـــة بين الأمّتين مقصـــورة على اعتبار خواصّ الأشـــياء 
والحكـــم بأحـــكام الماهيّـــات، والغالـــب عليهم الفطـــرة والطبـــع، وإنّ الروم 

والعجـــم يتقاربـــان علـــى مذهب واحـــد حيث كانـــت المقاربة مقصـــورة على 
اعتبـــار كيفيّة الاشـــياء والغالـــب عليهم الاكتســـاب والجهد()7(.

ويقول المفكّر الإســـامي الأســـتاذ/ أحمد أمين: )وأنت إذا نظرت إلى اللغة 
العربيـــة والأدب العـــربّي في ذلـــك العهد رأيتـــه نتيجة طبيعيّـــة لتلك الحياة 
وصـــورة صادقـــة لهذه البيئة، فألفـــاظ اللغة العربية مثلً في منتهى الســـعة 

.)8( والدّقّة( 
مّمـــا تقـــدّم نجـــد أن الحيـــاة الصحراويـــة وقســـوة المعيشـــة الـــي عاشـــها 
العـــربي القـــديم جعلتـــه يلتفت إلى اللغـــة العربية ليعـــوّض النقص في جمال 
بيئتـــه ليســـكبها على لغتـــه، فقد تفنّن العـــربّي في لغته العربيـــة لتتحوّل إلى 
تحفـــة فنية رائعة يتســـابق أصحاب المواهب الشـــعرية والأدبيـــة في مباريات 
ومنافســـات لبلـــوغ الذروة المنشـــودة في الـــكلام، بل قد بلغ منهـــم الأمر في 
تقديـــس الكلمـــة مبلغًـــا جعلهم يخـــرّون لها ســـجّدًا، ويضعونها على أســـتار 
الكعبـــة، ولا شـــكّ أنّ هـــذه البيئـــة كانـــت أنســـب البيئـــات لتـــزل كلمة الله 

تعـــالى الأخيرة للبشـــرية متحدّيةً هـــذا النضج الفـــي والأدبي.
لا شـــكّ أنّ الأدب هـــو الحقـــل الفكـــريّ الذي تُغـــرس فيه الكلمـــات طمعًا في 
ثمـــرة التأثير الوجدانّي، وهو يتّخذ من الكلمة الوســـيلة الجمالية لأنّ غايته 
لا تقتصـــر علـــى الإفهـــام بـــل تتعدّى هـــذا إلى مســـتوى فاعليـــة في المتلقّي، 
والكتابـــة الأدبيـــة هي بناء لغـــويّ جميل لا تنتهي غايته عنـــد صياغة الفكرة 
فقـــط بـــل عند بـــثّ الـــروح في الكلمات ونظـــم الكلام المخصوص، وســـنرى 
لاحقًـــا أنّ القـــرآن الكريم كان التعبـــر الأعظم والأعمق والأشمـــل لكلّ هذه 

المفردات.

يقـــول المستشـــرق )نولدكـــه(: )إنّـــا ليتملّكنـــا الإعجـــاب بغنى معجـــم اللغة 
العربيـــة القـــديم. إنّنا يجب أن نعترف بـــأنّ معجم اللغـــة العربية غنّي غنًى 
ا لتوضيح مـــا غمض مـــن التعبيرات في  رائعًـــا وســـيبقى دائمًـــا مرجعًـــا هامًّ
جميـــع اللغات الســـاميّة، وليســـت اللغة العربيـــة غنيّة بكلماتها فحســـب بل 

بقواعـــد نحوها وصرفهـــا أيضًا()9(.
ـــا حيـــث يقول  لقـــد التحمـــت اللغـــة العربيـــة بالقـــرآن الكـــريم التحامًـــا قويًّ
الشـــافعيّ: )اللغـــة العربيـــة هي لغـــة القرآن الكـــريم والقرآن هـــو كلام ربّ 

العالمـــن ولا يمكـــن لأيّ لغـــة أن تنافســـها في الجمـــال والعظمـــة()10(.
ولقـــد أعطـــى الباحـــث اللغـــويّ الكبـــر والمفكّر الإســـاميّ الأســـتاذ محمود 
رؤوف أبـــو ســـعدة بانورامـــا رائعـــة عـــن الاتصال الوثيـــق بين اللغـــة العربية 
والقـــرآن الكـــريم رحمه الله رحمةً واســـعة وجـــزاه الله تعالى عن الإســـام 
وأهلـــه كلّ الخـــر، ويجدر بنـــا هنا أن ننقلهـــا كاملةً لجمـــال العرض ودقة 

لتحليل. ا
يقـــول الأســـتاذ/ محمـــود رؤوف أبـــو ســـعدة: )الحـــقّ أنّ العربية قـــد هيّئت 
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تهيئـــة لتلقّـــي هـــذا القـــرآن، وزيّنـــت تزيّنًـــا لتليق بـــه، وأنضجـــت إنضاجًا 
لتكـــون وعـــاءه، وأحكمـــت إحكامًـــا لتعبّـــر عنه، كانـــت العربية وقـــت نزول 
القـــرآن بمســـتواها هذا الفنّي المحكم لغة الخطـــاب اليومي لا لغة يصطنعها 
فحســـب أهـــل الفكر والفنّ والأدب، ولم تكن بمســـتواها الفنّـــيّ هذا المحكم 
لغـــة الخطـــاب لـــدى الصفـــوة مـــن ســـادة قريـــش فحســـب بـــل كانـــت لغـــة 

والعامّة()11(. الخاصّـــة 

ويقـــول الاســـتاذ/ أبو ســـعدة أيضًـــا: )علـــى أنّ في العربية خصائـــص لغويّة 
وبيانيّـــة وموســـيقيّة قـــلَّ أن تجتمع لســـواها. إنّها لغة الإيجاز البليغ والســـلّم 
الموســـيقيّ الكامـــل. إنّها لغـــة اجتمعت لها كلّ الحـــروف، وصحّت المخارج لا 
تندغـــم في الحلق ولا تتآكل على اللســـان.. لغة غنِيَـــت حروفًا فغنِيَت جذورًا. 
لا تعـــرف اللواصـــق من رواكـــب وروادف وغيرهـــا ينوء جذر اللفـــظ بأوزاره 
فيغيّـــم المعـــى في ضباباتـــه، أمـــا هـــي فتنحـــت الألفـــاظ والأوزان للمعـــى 
وضـــدّه، وللمعنى وقريبه، وللمعنى والمشـــتقّ منـــه، وللمعنى والمتداخل معه. 
لغـــة تفنّنـــت في أوزانهـــا ونوّعـــت في تراكيبها طرائق شـــتّى تمـــدّد بالإعراب 
أواخـــر الكلـــم تهمـــز وتســـهل وتصل وتقـــف وتنـــوّن وترخّم، فما اســـتعصى 

عليهـــا نغم، وتلـــك كلّها خصائـــص قرآنية()12(.

ويقـــول الأســـتاذ /أبـــو ســـعدة أيضًـــا: )وقـــد أفـــاد القـــرآن مـــن  	
العربيـــة وأفـــادت العربيـــة مـــن القـــرآن، ولكـــنّ الـــذي أفادتـــه العربية من 
القـــرآن أضعـــاف الـــذي أفـــاد القرآن، فقـــد جمـــع مادّتها وأحكـــم نحوها 
وصرفهـــا وإعرابها ورســـم لهـــا نموذجها الأعلى ليس هذا فحســـب بل تكفّل 
الله بحفـــظ القـــرآن، فكفـــل لهـــا القـــرآن حياتهـــا ونماءها وبقاءهـــا، وقد 
مضـــى علـــى نزول القـــرآن بالعربية أربعة عشـــر قرنًا بـــادت خلالها لغات، 
وتحـــوّرت لغـــات، ولا تـــزال العربية وحدهـــا تعيش بنصاعتهـــا الأولى وليس 
لهـــذا كمـــا يعرف أهل العلـــم نظير في كل اللغـــات قديمها وحديثهـــا، ولكنّ 
الـــذي لا يتوقّـــف عنـــده كثـــرون ربّمـــا قـــلّ مَـــن يفطنون إليـــه هـــو أنّ اللغة 
العربيـــة عصرَ بـــدء نزول القرآن في مطلع القرن الســـابع للميـــاد على قلّة 
الناطقـــن بهـــا يوم ذاك كانـــت هي دون منـــازع أرقى لغات العـــالم القديم. 
ليـــس فحســـب أرقاهـــا بلاغـــة وفصاحـــةً وجمـــالً وإنمـــا أيضًـــا وبالمقيـــاس 

اللغـــويّ البحـــت أرقاهـــا دقّةً وكمـــالً()13(.

ويؤكّـــد مـــا قالـــه الأســـتاذ أبو ســـعدة عن عظمـــة اللغـــة العربيـــة وارتباطها 
الوثيـــق بالقـــرآن الكـــريم المستشـــرق الألمـــاني )جوزيـــف فان ايـــس( بقوله: 
)بمجـــرّد نـــزول القـــرآن باللغة العربية، وتمسّـــك المســـلمين بنـــصّ القرآن 
جعـــل اللغـــة العربيـــة تبقـــى كمـــا هـــي حـــى الآن بينمـــا نجـــد أنّ اللغـــة 
اللاتينيـــة قـــد تفرّعت إلى لغات مختلفـــة كلّ واحدة تطوّرت باســـتقلال عن 

الأخـــرى)14(.
ولا بـــدّ الآن أن نذكـــر لمحة تاريخية موجزة عـــن مكانة اللغة العربية المتفوّقة 

بين اللغات وقت نـــزول القرآن الكريم.
في مطلـــع القـــرن الســـابع الميـــاديّ كانـــت اليونانيـــة الفصحـــى الـــي تغنّى 
بهـــا من قبـــل شـــعراء الإليـــاذة، وكتب بهـــا أمثـــال افلاطـــون، وخطب بها 
ديموســـتين قد آذنـــت من قبل بالأفول حـــوالي مطلع القـــرن الثالث ولم يأتِ 
القرن الســـابع إلا وقـــد آلت إلى يونانية دارجة هجينة لا على ألســـنة العامة 
فحســـب وإنمـــا أيضًـــا في الفـــنّ والفكـــر والأدب. أمّـــا اللاتينيـــة الفصحـــى 
الـــي كُتبـــت بهـــا مدوّنات الفقـــه اليونانّي فقد حـــذت حذو أختهـــا اليونانية 
بنفـــس الترتيـــب الزمنّي أو تـــكاد، فلم يـــأتِ القرن الســـابع إلا وقد تحوّرت 
إلى لاتينيـــة دارجـــة هجينـــة بل قـــل إلى لاتينيّـــات دارجة هجينـــة يلدن من 
بعـــد لغـــات أوروبيـــة تقرأ بهـــا الآن ولم يكتمـــل نموها إلا في نحو 900 ســـنة 
مـــن نزول القـــرآن الكـــريم، ولم يبقَ مـــن اليونانية واللاتينيـــة مطلع القرن 
الســـابع للميـــاد إلا آثار من أطلال مجد قديم تليـــق بحضارة ذَوَتْ.)15(.

أمّـــا في الشـــرق الأدنى القـــديم مـــا بـــن مصر وفـــارس فقد أختلـــط الحابل 
بالنابـــل في مصـــر تصدّعـــت بانهيار دولة الرعامســـة )أي جمع رمســـيس( 
حـــوالي القـــرن الثاني عشـــر ق.م، وهي حضـــارة كانت شـــامخة زهت نحو 
2000 ســـنة، وأذنـــت بأفـــول لا رجعـــة منـــه. جاء لمصـــر الغزاة من شـــرق 
وغـــرب حتى غدت مصر ولاية فارســـية منـــذ 525 ق.م. على يدي )قمبيز( 
وخلفائـــه ثّم إقطاعيّـــة يونانيّـــة لخلفـــاء الإســـكندر )333( ق.م، ثّم ولايـــة 
رومانيّـــة )30 م( للقياصـــرة في رومـــا ارتحلـــت تبعيّتها معهـــم إلى بيزنطة 
)395( م، وباندثـــار الحضـــارة تندثـــر اللغـــة ولم يبـــقَ مـــن المصريـــن في 
مطلـــع القرن الســـابع مَـــن يتكلّـــم المصريّة الفصحـــى، وإنّما آلـــت المصريّة 
الفصحـــى إلى قبطيّـــة دارجـــة هجينـــة تُكتب كلُّهـــا أو تكاد بأحـــرف يونانية 
ابتـــدع رســـومها الفينيقيـــون مـــن قبـــل وتنضـــح برطانـــة تعـــرف منهـــا آثار 
ألســـنة الغـــزاة الإغريق، فالرومان ثّم مســـحة مـــن آرامية فارســـية انتقلت 

إليها مـــع جيوش )قمبيـــز()16(.
أمّـــا فـــارس الـــي بلغـــت أقصى اتســـاعها علـــى عهـــد الإخمينيـــن )القرن 
الســـادس ق.م( - )القرن الرابع ق.م(، فشملت إمبراطوريتهم منذ القرن 
الخامـــس ق.م. الشـــرق الأدنى القـــديم كلّـــه مـــن فـــارس إلى مصـــر، ومن 
بابـــل ومـــا بـــن النهرين إلى ســـواحل البحر الأبيض في ســـوريا وفلســـطين، 

واكتســـحوا اليونـــان في آســـيا الصغرى.

فارس هذه ماذا بقي منها؟
لقـــد كـــرّ عليهـــم الإســـكندر، فقـــوّض ملكهـــم من تخـــوم الهنـــد إلى مصر 
)333 ق.م( وورث إمبراطوريتهـــم الشاســـعة جميعًـــا ليتوزّعهـــا خلفاؤه من 
بعـــده، وليبدأ في الشـــرق الأدنى كلّه العصر الهليـــيّ أي المصطبغ بالصبغة 

اليونانيـــة فكرًا ولغـــةً وحضارةً، ولم تكن جحافل الإســـكندر يونانيّة خالصة 
وإنّما كانت تســـتمدّ في ســـرها المدد من أهل الأقطـــار المفتوحة حتى انتهت 
غـــارة الإســـكندر واســـتقرّ الغـــزاة بعد الفتـــح في مواقعهـــم تتمـــازج الدماء 

وتختلط الألســـنة وتتلاقـــح الثقافات والفلســـفات والعقائد)17(.

يقـــول الباحـــث اللّغـــوي الأســـتاذ/ محمـــود رؤوف أبو ســـعدة: )لقد جمدت 
الفارســـية القديمة على الألســـنة ولم يعد يُســـتدلّ عليها إلا من نقوش كُتبت 
مـــا بـــن القرنـــن الســـابع والرابـــع قبـــل الميـــاد، وحلّـــت محلّها الفارســـيّة 
الفهلويّـــة التي كُتبت بها نصوص زرادشـــت في القـــرن الثالث الميلاديّ وآلت 
إلى الأفســـتية أي لغة النصّ الأصلي، فعاشـــت في المعابـــد والأذكار، وبقيت 
منهـــا فارســـية تزهـــو حينًـــا وتتحامل علـــى نفســـها حينًا حتى أجهـــز عليها 
الفتح الإســـاميّ في القرن الســـابع الميلادي ولم يســـتعد الفرس ســـلطانهم 
في أواخـــر الدولـــة العباســـية إلا وقـــد آلـــت الفارســـية إلى رطانـــة ثلثها على 

الأقـــلّ عـــربّي هي تلك الفارســـية الحديثـــة التي نعرفهـــا الآن()18(.
وهكـــذا يتبيّـــن من الناحيـــة التاريخيّة أنّ اللغة العربيـــة كانت في عهد نزول 
القـــرآن الكـــريم هي أرقـــى وأنضج وأجمل لغـــات العالم وبالتـــالي كانت هي 
المؤهّلة لتحمل رســـالة الله تعالى للبشـــرية الخاتمة، وهي الدين الإســـاميّ 

ومعجـــزة الرســـول محمّد صلّى الله عليه وســـلّم وهـــي القرآن الكريم.

مميّزات وجماليّات اللغة العربية 

والدلائـــل العلميـــة على أنها أمّ اللغات الســـاميّة وأصل معظـــم اللغات وأصل 
الـــكلام. قبـــل الحديـــث عـــن المميّـــزات اللغويـــة المتفوّقـــة للغـــة العربية على 
باقـــي اللغـــات من حيث خصائصها وفـــرادة امكانيّاتهـــا التعبيرية يجدر بنا 
أن ننعطـــف إلى بعـــض الدراســـات العلمية التي تبيّن بأنّ اللغـــة العربية تُعدّ 

أصـــل معظم اللغات وأصـــل الكلام.
لقـــد قامـــت الباحثـــة اللغويـــة )د. تحيّـــة عبدالعزيـــز( بعمل دراســـة ممتعة 
وعميقـــة بعنـــوان )العربيـــة الفصحـــى أمّ اللغـــات الهنديـــة الأوروبية وأصل 

الكلام( 
 Classic Arabic as the ancestor of indo-europian languages(

)and the origin of speech
والدراســـة تتناول المقارنة بين ثلاث لغات قديمة هي اللاتينية والسكســـونية 
وهـــي اللغـــة الجرمانيـــة الـــي بنيـــت عليهـــا الإنجليزيـــة الحديثة مـــع اللغة 

العربيـــة الفصحى ولقد كشـــفت الدراســـة عـــن معلومات شـــديدة الأهميّة.
أولً: إنّ %80 مـــن أفعـــال اللغـــة السكســـونية مـــن أصـــل عـــربي و %75 مـــن 
أفعـــال اللاتينيـــة من أصـــل عربي، ونضرب هنـــا بعض الأمثلـــة لأنّ المجال 

لا يتّســـع لســـرد الكثير.

Latin )لاتيني( عربي 	
Rego أرجو	
Curro أكر	
Dicere ذكر	
Cavus كهف	
Corus قارص	

Captus قبض	
Necesse نقص	

Anglo-saxon )انجلو ساكسون( عربي	
Wara ورى	
Wyrit ورد	
Daru ضار	

he هو	
ا مّما ورد في الدراسة. هذه فقط أمثلة قليلة جدًّ

ولقـــد توصّلـــت الباحثـــة أيضًـــا إلى أنّـــه بمـــا أنّ اللغـــة الانجليزيـــة الحديثة 
وأصلها السكســـونية قـــد تأثّرت إلى حدّ كبير باللاتينيـــة، ونجد بها كلمات 

عربيـــة كثـــرة وهنا بعـــض الأمثلة:- 
Modern english عربي 	
             الأنجليزية الحديثة

Hurry هرع	
Shackle شكل	

Body بدن	
Wrist رسغ	
Waist وسط	

Sound صوت 	
Tall طال	
Call قال 	
Tell تلى 	

Bottom باطن	
ولا يمكـــن أن توجـــد لغـــات بهـــذه النســـب العاليـــة مـــن الكلمـــات المشـــتركة 
إلا لـــو كانـــت مـــن أصـــل واحد فمـــا هو هـــذا الأصل؟ هـــل هـــو اللاتينية أم 

السكســـونية أم العربيـــة؟ 
حســـب الإحصـــاءات الـــي قامت بهـــا الباحثة وجدنـــا عدد الجـــذور اللغوية 

في تلك اللغـــات كالآتي:- 
العربية: 16,505 جذر لغوي.

اللاتينية: 800 جذر لغوي.
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الأنجلوساكسون« 2140 جذر لغوي.
ويتّضـــح مـــن الأرقـــام أنّ اللغة السكســـونية واللاتينية عبـــارة عن فرع فقط 
مـــن اللغـــة العربية على الرغم مـــن أنّها من نفس الأصـــل، وأنّ هذه اللغات 
طـــرأ عليهـــا ضعف وتقلّص لم يصب العربية. كذلـــك أكّدت الباحثة أنّ اللغة 
العربيـــة مبنيّة على خمســـة مســـتويات في حين أنّ جميع لغـــات العالم مبنيّة 
علـــى أربعة مســـتويات لأنّ اللغة العربية احتفظت بمســـتوى الرموز الصوتية 

.)sound symbolism(
لذلـــك نجـــد كلّ حـــرف في اللغـــة العربيـــة عبارة عـــن رمز صـــوتي له معنى 
حســـب مخرجه مـــن أدوات الصـــوت الإنســـاني فمثلً حرف )الـــراء( نجد 
أن اللســـان يتحـــرّك بســـرعة داخـــل الفـــم لذلك يرمـــز إلى التكـــرار كذلك 
حـــرف )الحـــاء( تدل علـــى الســـخونة والحـــرارة والحركـــة، وهنـــاك عدّة 

أمثلـــة أخرى ذكرتهـــا الباحثة ســـنوضحها فيمـــا بعد.
وبمـــا أنّ الحرف )Phoneme( هو أصغر وحدة في النطق، فاللغة العربية 
تصـــل بنـــا إلى بداية الـــكلام وكما تـــرى الباحثة )د. تحيّـــة عبدالعزيز( أنّ 
اللغـــة العربيـــة أوّل مـــا نطق بـــه الإنســـان كما توصّلـــت الباحثـــة إلى نتيجة 
ا تعدّ مشـــتقّة  مذهلـــة وهـــي أنّ لغة قدمـــاء المصريين، وهي لغـــة قديمة جدًّ
مـــن اللغـــة العربية وقـــد ضربت عدّة أمثلـــة أقتبس منهـــا بعضها كالآتي:- 

لغة قدماء المصريين  عربي 	
Abo أب 	

Xetem خاتم 	
Neher نهر 	

Katai قطاع 	
Sahua صحوه	
Kher خرّ	
heqt حقد	

كمـــا برهنـــت الباحثة علـــى عدّة معلومات لا يتّســـع المجـــال لذكرها تفصيلا 
مثـــل أنّ اللغـــة العربيـــة أرتـــب اللغـــات من حيـــث القواعـــد وأكثـــر اقتصادًا 
مـــن حيـــث تركيـــب الكلمـــات وقوانـــن اللغـــة وتلك علامـــات تدلّ علـــى رقيّ 
اللغـــة أمّـــا اللغـــات المشـــتقّة منها فقـــد حاولت تعويـــض ما فقـــدت بطريقة 
عشـــوائية وغـــر اقتصادية مّمـــا أثّر علـــى تكوينها وقواعدهـــا وقدرتها على 

التعبير)19(.
أمّـــا الباحـــث اللّغـــوي الأســـتاذ/ حســـام البيطـــار فقد أصـــدر كتابًـــا رائعًا 
ومثـــرًا للغايـــة بعنـــوان )إعجـــاز الكلمـــة في القـــرآن الكـــريم( صـــدر عـــام 
2005م، وأثبـــت فيـــه بـــأنّ أصـــل اللغـــة هـــو ثنائـــي بمعـــى أنّ أصل جميع 
كلمـــات اللغة هو في الأســـاس يتكوّن من حرفين، وهـــذان الحرفان يحملان 
معـــىً مجرّدًا تشـــترك فيه جميع الكلمـــات التي تبدأ بهذيـــن الحرفين كما 

يتضمـــن الكتـــاب بيان أنّ كلّ كلمة مـــن كلمات اللغة العربية تحمل الأســـرار 
العلمية بما تشـــر اليه وهذا يقتضي ألا تكون اللغة من صنع البشـــر)20(.

يقـــول الأستاذ/حســـام البيطـــار: )اللغـــة العربيـــة هـــي أمّ اللغـــات والممثّلـــة 
في القـــرآن الكـــريم والـــي هـــي اللغـــة الوحيـــدة في العـــالم الـــي حافظـــت 
علـــى أصالتهـــا أمّـــا اللغـــة الإنجليزيـــة فقـــد تّم اختيارها في الدراســـة لأنّها 
تعتـــر أهـــمّ لغـــة في العصـــر الحالي، وفي هـــذه الدراســـة نبرهـــن أنّ اللغة 
الانجليزيـــة هي لهجـــة من لهجات اللغـــة الأمّ، وهي العربيـــة وهذا الإثبات 
يدعـــم القـــول بتوقيـــف اللغة وأنّ جميـــع اللغات من الله ســـبحانه وتعالى مع 
وجـــود التحريـــف الذي كان من صنـــع الناس وأكثر ما يكـــون هذا التحريف 

في غـــر اللغة العربيـــة()21(.
إنّ الدراســـة الـــي قـــام بهـــا الاســـتاذ/ حســـام البيطـــار تتطابـــق تمامًا مع 
دراســـة الباحثـــة اللغوية )د. تحيـــة عبدالعزيز( التي ذكرناها ســـابقًا حيث 
تبرهن دراســـته أيضًـــا أنّ لغات العالم تقترب من اللغـــة الأمّ أي لغة القرآن 
الكـــريم بنســـبة أو بأخرى ولقـــد أعطى في كتابـــه المثير أمثلـــة عديدة لدعم 

فكرته نختـــار منها الآتي:- 
1- كلمـــة )يلعـــب( في اللغة الأنجليزية هـــي )Play( وهي في الحقيقة كلمة 

يلعـــب بالعربية مقلوبة.
2- كلمة )blame( بمعنى لوم حذفوا حرف b وهي Lame بمعنى لام.

3- كلمـــة مثـــل )hair( الـــي تعني شـــعر أضف حرف s لتصبـــح shair أي 
شـــعر بالعربية.

4- كلمـــة )leg( وهـــي الرجـــل بالعربيـــة إذا حذفنـــا حرف الـــراء وثم نقرأ 
كلمـــة جل بالمقلـــوب تصبـــح  Leg بالانجليزية.

5- كلمـــة )Neck( بمعـــى عنق، فقـــط حذفوا منها حـــرف العين الذي لا 
بلغتهم. يُنطق 

وهكـــذا يمضـــي الكتـــاب في ضـــرب أمثلـــة عديـــدة تبرهـــن علـــى أنّ اللغـــة 
الانجليزيـــة مـــا هـــي إلا لهجـــة مشـــتقّة من اللغـــة العربيـــة بل إنّ الدراســـة 
قـــد برهنـــت أنّ لفـــظ الجلالـــة )الله( ســـبحانه وتعـــالى موجـــود في اللغـــة 
الانجليزيـــة منهـــا كلمـــة hallow بمعنى يقـــدس أو يبجل وهـــذه الكلمة كما 
يقـــول هـــي اســـم الجلالـــة )الله( تمامًـــا وكلّ مـــا يلزم هـــو نقل الهـــاء بعد 
الـــام لتصبح الكلمـــة هكذا Allhow وحتى لو لم نغـــر حرف الهاء يمكن 
أن تقـــرأ الكلمـــة )الله( ومن هذه الكلمة أيضًـــا holy بمعنى مقدس)22(.

وهكـــذا نـــرى أنّ البحـــث العلمي الرصين يبرهـــن على أنّ اللغـــة العربية هي 
أصـــل معظـــم اللغـــات وأصل الـــكلام مّمـــا يؤكّـــد أنّ اللغة توقيفية وليســـت 
توفيقيـــة كمـــا ادّعـــى العديد مـــن الباحثين اللغويـــن وهذا يُعـــدّ برهانًا على 
إعجـــاز القـــرآن العلمـــيّ عندما ذكـــر القرآن إنّ أوّل شـــيء تعلّمـــه آدم عليه 
الســـام كان اللغـــة، حيث يقول تعـــالى: )وَعَلَّمَ آدَمَ الَأسْـــمَاءَ كُلَّهَا( البقرة: 

.31 آية 
والآن ننتقـــل إلى ذكـــر بعـــض جوانـــب عبقريـــة اللغـــة العربيـــة ومميّزاتهـــا 

وخصائصهـــا الـــي جعلتهـــا أجمـــل وأعظـــم اللغـــات قاطبة.
لا شـــكّ أنّ اللغـــة العربيـــة هـــي مـــن أجمـــل اللغـــات في العالم وذلك بســـبب 
جماليـــة تركيباتهـــا وتناغـــم أصواتهـــا وألفاظهـــا ومعـــاني كلماتهـــا الغنيـــة 
والمتعـــدّدة. بهـــذا يمكن القـــول أنّ اللغة العربية لديها نظـــام دقيق للإعراب 
وهـــو مـــا جعلها لغة فعّالة وسلســـة في التعبـــر عن المعاني والأفـــكار، واللغة 
العربيـــة تتمتّـــع بجماليّـــة فريـــدة في تصميـــم حروفهـــا وشـــكلها وخاصةً في 
الخـــطّ العـــربّي المميّز وتحتوي على شـــعر عظيم وأدب رفيـــع، وللّغة العربية 
بنيـــة تتميّـــز بصياغتهـــا الأنيقة والرصينة فهـــي لغة منظّمـــة، وتحتوي على 
تراكيـــب نحويّـــة ثريّة، وتحتوي علـــى حروف جميلة وناعمة كمـــا أنّها تتميّز 
بالتلاعـــب بالحـــروف والأصـــوات، وبذلـــك تشـــكّل نغمًـــا موســـيقيًّا جميلا 
كمـــا أنّهـــا لغـــة تعبّر عن الإحســـاس بالعواطف وهـــذا ما يجعلها رومانســـية 

وجذابة)23(.
وتتوفّـــر في اللغـــة العربية مجموعة من الأدلّـــة والخصائص التي تجعل منها 

الممثّلة الأولى للّغة العربية الســـاميّة الأمّ ومنها: 
1( إنّ اللغة العربية لم تســـبقها لغات أخرى في شـــبه الجزيرة العربية فهي 

لغة شـــبه الجزيرة الأولى والأصلية بدون تغيير منذ أن نشـــأت وحتى الآن.
يقـــول المـــؤرخ واســـتاذ الأدب العـــربي )د. محمـــد خليفة أحمـــد(: )العرب 
لم يعرفـــوا في تاريخهـــم اللغـــويّ قديًمـــا وحديثًـــا الازدواجيـــة اللغويـــة التي 
مـــرّت بهـــا بـــاد النهريين قديًما حيث عاشـــت الأكادية الســـاميّة إلى جانب 
الســـومرية لعـــدد من القـــرون وكذلك عاشـــت اللغة العبرية طـــوال تاريخها 
في حالـــة ازدواجيـــة لغويّـــة تضـــمّ العبريـــة ولغة أخـــرى هي لغـــة البلد الذي 

تعيش فيـــه الجماعـــة اليهودية()24(.
إنّ العـــرب داخـــل شـــبه الجزيرة العربية لم يشـــترك أحد معهـــم في الحياة 

داخلهـــا فظلّـــت اللغة العربيـــة لغة واحدة بعيـــدة عن المؤثّـــرات الأجنبية.

وعـــن بعـــض الأدلـــة اللغويـــة العلميـــة على أصالـــة اللغـــة العربية، وسَـــبْقها 
للعبريـــة والآراميـــة في الزمان والمكان يقول الباحث اللغوي الكبير الأســـتاذ/ 
محمـــود رؤوف أبـــو ســـعدة: )العربيـــة تتفـــوّق تفوّقًـــا ســـاحقًا بوفـــرة المادة 
اللفظيـــة الأصليـــة )الجـــذر الثلاثـــي( بما لا يقـــاس على العبريـــة والآرامية 
ليـــس فقـــط بســـبب زيـــادة الأبجديـــة العربية بســـتة أحـــرف إضافية )ث، 
خ، ذ، ض، ظ، غ(، وإنّمـــا أيضًـــا لكـــون العربيـــة أوفـــر أوزانًـــا، وأضبط 
وأقيـــس. تســـتطيع الإتيـــان بالطريق المعجـــب دون زيـــادة في أحرف الجذر، 
وإنّمـــا فقـــط بتغيـــر حركة عينه مثـــل الفعل )صَنـــعَ( أي كان صانعًا شـــيئًا 

مـــا، و)صَنِـــعَ( أي كان حاذقًـــا ماهـــر الصنعة وغيره كثـــر()25(.

ويقـــول الأســـتاذ/ أبو ســـعدة أيضًـــا: )ومن وجـــوه الأصالة والتفـــوّق للعربية 
أنّهـــا تســـتنفد من الجذر الأصلـــيّ كلّ معانيه الرئيســـة والمترتّب عليه، على 
حـــن تقتصـــر العبريـــة والآراميـــة غالبًـــا علـــى وجه واحـــد تجمـــدان عليه. 
مـــن ذلـــك: الفعل)حَمـــدَ( فهـــو في العربيـــة بمعـــان يتسلســـل بعضهـــا مـــن 
بعـــض.. حَمَدتُـــه يعـــي رضيتـــه وأعجبت بـــه، وحمدته أيضًـــا يعني ذكرت 
محاســـنه فمدحتـــه بمـــا هو أهلـــه، وحمدت لـــه أمـــرًا يعني استحســـنت له 
وغـــر ذلـــك، أما العبريـــة فتقتصر من الحمـــد على وجه واحـــد هو الرضا 

والإعجاب)26(.
ويقـــول أيضًـــا الأســـتاذ/ محمـــود أبـــو ســـعدة: )لهـــذا صـــحّ عنـــد اللغويين 
الإثبـــات أنّ العربيـــة هـــي أمّ الســـاميات جميعًـــا لأنّها الخزانـــة اللغوية التي 
تغتـــرف منهـــا ســـائر لغات الفصيلـــة ولا تنضب هـــي بل لديهـــا دائمًا المزيد 
بـــل ترجّـــح عند البعـــض أنها الأصـــل البعيـــد الذي انشـــقّت منـــه فتحوّرت 
ســـائر لغات المجموعة الأفريقية الآســـيوية ومنها المصرية والحبشـــية)27(.

ويقـــول أيضًا الأســـتاذ/ أبو ســـعدة: )إنّ اللغة العربية أيًّا كان الشـــكل الذي 
تطـــوّرت منـــه إلى الشـــكل الـــذي نـــزل به القـــرآن في مطلـــع القرن الســـابع 
للميـــاد كانـــت هـــي نفســـها في عصـــر ما غـــر بالغ القـــدم اللغة الســـائدة 
بين ســـكان شـــبه الجزيرة العربية من أقصى اليمن إلى أقصى الشـــام وإن 
الآرامية التي ارتحل بها آباء إبراهيم عليه الســـام من العراق إلى ســـوريا 
والعبريـــة الـــي ارتحل بهـــا إلى مصر يعقوب وبنـــوه وعاد بها بنو إســـرائيل 
إلى جنـــوبي فلســـطين بغـــر الوجـــه الذي ذهبـــت به هـــذه وتلك وســـائر ما 
تكلّـــم بـــه أهل الشـــرق الأدنى القـــديم في شـــبه الجزيرة ليســـت إلا لهجات 
قبليـــة متحـــورة عـــن هـــذه العربيـــة نفســـها. تهجّنـــت بهـــا ألســـنتهم بتأثير 
الغـــزو اللغـــويّ الحضـــاريّ الذي توالى على أطراف شـــبه الجزيرة شـــرقيها 
وشماليهـــا، وســـلم مـــن قلبها في الحجـــاز وإلى حـــدّ بعيد جنوبيهـــا اليمن. 
علـــى أنّك وإزاء هذا المســـتوى الفنّـــيّ الرفيع الذي ارتقت إليـــه العربية تلك 
اللغـــة الفـــذّة نحـــوًا وصرفًـــا وإعرابًا والذي تلمســـه قبل نزول القـــرآن لا بدّ 
يخايلـــك إحســـاس مبهم بـــأنّ تلـــك اللغة لا ريب ســـليلة حضـــارة موغلة في 
القـــدم ســـبقت عصر الطوفان وســـبقت عصـــر التصحّر والجفاف في شـــبه 

الجزيـــرة ثّم ضاعـــت في ضبـــاب التاريخ()28(.
ويؤكّـــد علـــى أنّ اللغة العربية هي أمّ اللغات الســـاميّة المستشـــرق الإنجليزي 
)الفريـــد جيوم( أســـتاذ اللغات الشـــرقية الذي يقول: )كانـــت اللغة العربية 
والديانـــة في أيام الخلافة الإســـامية العظماء وحدة غير قابلة للانفصام، 
ولحـــظّ الإســـام نزلت رســـالته في وقت نضـــوج اللغة التامّ وكانـــت الآرامية 
مجدبـــة إذا قورنـــت بالعربية حـــى العبرية القديمـــة في ذروة مجدها فإنّها 
لم تطَـــلِ العربيـــة بمرونتهـــا واشـــتقاقها العجيـــب فمـــن معينهـــا الخالـــص 
قّة وفقًـــا لمتطلّبات  أمكـــن نحـــت تعابير واشـــتقاق مصطلحـــات في غايـــة الدِّ
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الفنـــون والعلـــوم الجديدة فقد صلح اللســـان العربي للتعبـــر عن العلاقات 
بإيجـــاز أكثـــر مـــن اللغات الآريّـــة لمرونتـــه وقابليّتـــه الاشـــتقاقية الفائقة في 
الاســـم والفعـــل. إنّنـــا ندين للغـــة العربية بجانـــب هذا بدَين كبـــر في حقل 
دراســـات الكتـــاب المقـــدّس إذ مـــا أصبحـــت اللغة العربيـــة لغة عالميـــة حتّى 
أدرك اليهـــود صلتها الوثقـــى بالعبرية، فقلّدوا النحو العـــربّي، ومنذ بداية 
القـــرن التاســـع الميـــادي والاســـتمداد مـــن معين اللســـان العـــربّي لا ينقطع 
في تفســـر الكلمـــات النادرة والتعابـــر الغريبة في العبرية حيـــث أنّ العربية 
ا من ناحيـــة البلاغة وفقه اللغة بقرون لا تُعـــدّ ولا تحصى()29(. أكبر ســـنًّ

ويقـــول الفيلســـوف الهولنـــدي )فرانـــز روزنتـــال(: )لقـــد أدّى إتقـــان اللغة 
العربيـــة وتناولهـــا بطريقـــة فنّيّة بوصفه الشـــرط الأوّل لـــكلّ إنتاج أدبي ذي 
قيمـــة إلى تأكيد تفوّق اللغـــة العربية وتبوّئها المكانـــة الأولى بين اللغات التي 
تتكلّمها الشـــعوب الإســـامية، فعلم النحو وتصنيف المعاجم مدينان بصفة 

خاصّـــة إلى عبقرية اللغـــة العربية()30(.
ويقـــول أســـتاذ اللغـــة والنقد البلاغـــيّ )د. علـــي عبدالواحـــد(: )ومن أهمّ 
مـــا تمتـــاز به اللغـــة العربية أنّها أوســـع أخواتها الســـاميّات ثـــروةً في أصول 
الكلمـــات فهـــي تشـــتمل علـــى جميـــع الأصول الـــي تشـــتمل عليهـــا أخواتها 
الســـاميّات وتزيـــد عليها بأصـــول كثيرة احتفظت بها من اللســـان الســـاميّ 
الأوّل، ولا يوجـــد لهـــا نظـــر في أيّ أخـــت مـــن أخواتهـــا. هـــذا إلى أنّـــه قد 
تّجمـــع فيهـــا من المفـــردات في مختلف أنـــواع الكلمة اسمهـــا وفعلها وحرفها 
ومـــن المترادفـــات في الأسمـــاء والصفات والأفعـــال مالم تجتمع للغة ســـاميّة 

أخرى()31(.
وعـــن ميـــزة الحرف العـــربي نقـــول إنّ كلّ حرف مـــن الحـــروف العربية له 
معـــى تلمحه، فالـــراء مثلا يشـــر إلى التكـــرار والاســـتمرار، والقاف إلى 
القوة، والغين للاســـتتار، والفاء للشـــقّ والقطع، والدال للشـــدّة، والشـــن 
للتفشـــي والانتشـــار، وغـــر ذلـــك. وهـــذا مـــا أسمتـــه الباحثـــة )د. تحيـــة 

عبدالعزيـــز( بالمســـتوى الخامـــس الـــذي تميّـــزت به اللغـــة العربية.
يقـــول الأديـــب والمفكر الموســـوعي الأســـتاذ/عبّاس العقـــاد: )اللغـــة العربية 
لغـــة شـــاعرة، فهي لغة إنســـانية ناطقة يســـتخدم فيها جهـــاز النطق الحيّ 
أحســـن اســـتخدام يهـــدي إليه الافتنـــان في الإيقـــاع الموســـيقي وليس هناك 

أداة صوتيـــة ناقصـــة تحسّ بهـــا الأبجدية العربيـــة()32(.
 ومـــن خصائـــص الكلمـــة العربيـــة هذه الصـــات الوثيقة الـــي نجدها بين 
أصـــول الكلمـــات في موادّها الأوّلية، وهذا ما يســـمّى بالاشـــتقاق، والعلماء 
لا يقصـــرون الاشـــتقاق بالطبع علـــى ما تتصـــرّف إليه الكلمـــة الواحدة إلى 
أبنيـــة كثـــرة وصيـــغ متعـــدّدة -وهـــذا هو )علـــم الصـــرف(- وإنّمـــا هناك 
مفهـــوم أوســـع للاشـــتقاق بمعنى ملاحظـــة ما بـــن الكلمـــات ذات الأحرف 
المتماثلـــة التي اختلف وضعهـــا بالكلمة تقديًما وتأخيًرا مثل )شـــيخ وخيش( 

و)سِـــفر وفســـر( أو المتقاربـــة ويشـــتمل مـــا بـــن هـــذه الكلمـــات من صلات 
وروابط)33(.

يقول أســـتاذ اللغـــة العربية والنقد البلاغيّ )د. فضل حســـن عباس(: )من 
الأحرف المتماثلة كلمة شـــيخ وسِـــفر مثـــا، فإذا تصرفنا في هـــذه الكلمات 
فقدّمنـــا بعـــض حروفهـــا وأخّرنا بعضها الآخـــر فإننا نجد هنـــاك صلة بين 
المعـــاني الـــي تـــدلّ عليها هـــذه الأحرف؛ فالشـــيخ يطلق على من كبر ســـنّه 
والخيـــش الـــذي يطلق لما عظم من النســـيج، والسِـــفر للكتاب الذي يكشـــف 
للإنســـان عمّـــا فيـــه من علـــم، وكلمة السَـــفَر التي تكشـــف للمســـافر كثيًرا 

من المجاهيل، والفســـر وهو الكشـــف وغيرهـــا كثير()34(.
ويقـــول الناقـــد اللغـــويّ والأدبّي )د. عيســـى علـــي العاكـــوب(: )يلحـــظ من 
يســـتقرئ مواقـــف عـــرب الجاهليـــة مـــن الشـــعر أن الحكـــم الجمـــالّي على 
الشـــعر واكـــب حركة الإبداع الشـــعريّ منـــذ وقت مبكّر إذ يبـــدو من الجائز 
القـــول إنّ تاريـــخ الأحـــكام الجماليـــة هو تاريـــخ النظم، وقد يســـتنتج المرء 
أنّ الاهتمـــام بجـــودة الشـــعر فـــرع علـــى الاهتمـــام بجـــودة الـــكلام وذلـــك 
عنـــد أمّـــة أدركـــت قـــوّة فعـــل الكلمـــة في النفـــس فجمعـــت في مـــادّة لغويـــة 
واحـــدة بين )الـــكَلام( بمعنى القـــول، و)الـــكُلام( بمعـــى الأرض الغليظة 
والصلبـــة، و)الكلْـــم( بمعـــى الجـــرح، وهـــذه المـــادة في جمهـــرة تجلياتها 
الاســـتعمالية تفيـــد قـــوة التأثير بدءً مـــن كَلام القـــول إلى كُلام الأرض إلى 

الجـــرح)35(. كلْم 
قّة والإحكام،  ومن مميّزات اللغة العربية الســـعة والشـــمول في المفردات والدِّ
قّـــة والإحكام تلك الكلمـــات التي يُظنّ أنّهـــا متّحدة في المعنى  ومـــن هـــذه الدِّ
كالخـــوف والخشـــية والإشـــفاق والوجـــل والفـــزع والقعود والجلوس والشـــكّ 
والريبـــة والمريـــة وغيرهـــا كثير لكـــن بعد التأمّل نجـــد أنّ لـــكل واحدة منها 

الخاص. معناها 
يقـــول الأديـــب وأســـتاذ البلاغـــة )مصطفـــى صـــادق الرافعـــي(: )العربيـــة 
تعتـــر أحكـــم اللغات نظامًـــا في أوضاع المعـــاني وسياســـتها بالألفاظ، وهي 
مـــن هـــذا القبيـــل اعظمهـــا ثـــروة وأبلغهـــا بحيـــث لا تدانيهـــا في ذلـــك لغة 
أخـــرى كائنًـــا مـــا كانـــت، فالعـــرب لم يدعـــوا معنى مـــن المعـــاني الطبيعية 
الـــي تتعلّـــق بالحيـــاة الروحية أو البدنية مّمـــا تهيّأ لهم إلا رتّبـــوا أجزاءه، 
وأبانـــوا عـــن صفاتـــه بألفـــاظ متباينة تعيّـــن تلك الأجـــزاء والصفـــات على 

مقاديرهـــا)36(.
ويضـــرب الأديـــب الرافعـــي مثـــا جميلا لهـــذه الخاصيّـــة في اللغـــة العربية 
حيـــث يقـــول: )فأوّل معـــاني الحيـــاة الروحية الحـــبّ وهذه مراتـــب عندهم 
الهـــوى، ثّم العلاقـــة وهـــي الحـــبّ الـــازم للقلـــب، ثّم الكلَـــف وهـــو شـــدّة 
الحـــبّ، ثّم العشـــق وهو اســـم لما فضل عـــن المقدار الذي اسمـــه الحبّ، ثّم 
الشـــغف وهو إحراق الحـــبّ للقلب مع لذّة يجدها، وكذلـــك اللوعة واللاعج 

فـــإنّ تلـــك حرقـــة الهوى وهـــذا هو الهـــوى المحـــرق، ثّم الجوى وهـــو الهوى 
الباطـــن، ثّم التيـــم وهو أن يســـتعبده الحـــبّ، ثّم التدليه وهـــو ذهاب العقل 
مـــن الهـــوى، ثّم الهيـــوم وهو أن يذهـــب على وجهه لا يســـتقرّ وذلـــك لغلبة 

الهـــوى عليـــه ومنه رجل هائـــم()37(.
وعـــن الفـــروق بـــن اللغـــة العربيـــة وغيرها مـــن اللغات يقـــول أســـتاذ اللغة 
والبلاغة الأســـتاذ/ أحمد حســـن الزيّات: )اللغة العربيـــة طبعها أهلها منذ 
القدم على موســـقة الألفاظ، وتنويع المعاني بصـــور البيان، وتطويق الجمل 
بألـــوان البديـــع لا فـــرق في ذلـــك بـــن البـــدو والحضـــر، ولا بـــن الفصحى 
والعاميـــة، حـــى أطمأنّ كثـــر من رجال القلـــم إلى أن يعفّـــوا طباعهم من 
جهـــد التفكير، ويحاولـــوا امتلاك القلوب بروعة الاســـلوب فكانت المقالة أو 

القصيدة أشـــبه بالقطعة الموســـيقية()38(.
ويقـــول الأديب الأســـتاذ/ مصطفـــى الرافعي: )لو أنّ أحـــدًا عكف على اللغة 
العربيـــة يتتبّـــع ألفاظها، وتدبّر وجود اشـــتقاقها، وتفقّـــد مواقعها في كلام 
العـــرب، ورتّـــب صيغهـــا وأوزانهـــا على مـــا تقتضيـــه أغراضها لجـــاء بعلم 
يكشـــف عن كثير من أســـرار الوضع، ويهتك عن أســـرار الحكمة المســـتكّنة 
في دقائـــق هـــذه اللغـــة العجيبـــة الـــي يزيـــد في العجـــب منها أنّهـــا لغة تلك 
العقـــول الفطرية، والفطـــرة وان كانت دائمًا تختصّ بمســـحة إلهية إلا أنّها 
تكـــوّن أصـــل الكمال في النفـــس وهذه اللغة يوشـــك أن يكون أمرهـــا معجزًا 
علـــى مـــا رأيت بحيث لا يغلو في رأينا من يقول إنها بســـبيل الأوضاع الإلهية 

في التوفيـــق والإلهـــام لأنّ أثر ذلـــك قد ظهر في القـــرآن الكريم)39(.
ويقول الأديب والمفكّر الموســـوعي الأســـتاذ/عبّاس العقّـــاد: )إنّ جهاز النطق 
الإنســـانّي أداة موســـيقية وافية لم يحســـن اســـتخدامها على أوفاها أمّة من 
الأمـــم القديمـــة أو الحديثـــة كما اســـتخدمتها الأمـــة العربية لأنّهـــا انتفعت 
بجميـــع المخـــارج الصوتيـــة، وتقســـيم حروفهـــا، ولم تهمـــل بعضهـــا وتكرّر 
بعضهـــا الآخـــر بالتخفيف تـــارّةً وبالتثقيـــل تارّةً كمـــا فعل المتكلّمون بســـائر 
اللغـــات المعروفـــة مثـــل الهنديـــة والطورانيـــة، فـــإذا انتقلنـــا مـــن الحروف 
ا كظهورها في  إلى الكلمـــات الـــي تتألّـــف منهـــا فهـــذه الدلالة ظاهـــرة جـــدًّ
الحـــروف المتفرّقـــة لأنهـــا تضيـــف الموســـيقية في القواعـــد والموســـيقية في 
المعـــاني إلى الموســـيقية الملحوظـــة في مجـــرّد النطـــق، وحســـبنا أن نلاحـــظ 
في تركيـــب المفـــردات من الحـــروف أنّ الوزن هـــو قوام التفرقة بين أقســـام 
الـــكلام في اللغـــة العربيـــة، وأنّ اللغـــات الســـاميّة التي تشـــارك هـــذه اللغة 
في قواعـــد الاشـــتقاق لم تبلـــغ مبلغهـــا في ضبـــط المشـــتقّات بالموازيـــن التي 
تســـري علـــى جميـــع أجزائها وتوفّق أحســـن التوفيق المســـتطاع بـــن مبانيها 

ومعانيها()40(.
ويقول أســـتاذ اللغة العربية والمفكّر الإســـامي )د. صبحي الصالح(: )حين 
نصـــف اللغـــة العربية بســـعة التعبير وكثـــرة المفردات وتنـــوّع الدلالات وحين 

نتجـــرّأ أكثر من هذا فنزعم أنّ لغتنا أوســـع اللغات ثـــروةً وأغناها في أصول 
الكلمـــات الـــدوالّ على معانٍ متشـــعّبة قديمة وحديثة جدير بنـــا أن نذكر أنّ 
ا  اللغـــات جميعًا دون اســـتثناء تـــزداد ثروتها وتبلغ مفرداتها مـــن الكثرة حدًّ
لا نهايـــة لـــه إذا كُتب لها من شـــروط النمـــاء والحياة والخلود مـــا كُتب للغة 
العربيـــة، فقـــد أتيح للغـــة القرآن الكـــريم من الظـــروف والعوامل ما وسّـــع 
في طرائق اســـتعمالها وأســـاليب اشـــتقاقها وتنوّع لهجاتها فانطوت من هذا 

كلّـــه على محصول لغـــويّ لا نظير له في لغـــات العالم()41(.
ويقـــول )د. صبحـــي الصـــالح(: )لا يرتـــاب أحـــد مـــن الباحثـــن اللغويـــن 
قدامـــى ومحدثـــن شـــرقيين وغربيـــن في أنّ العربيـــة مـــن أقـــدم اللّغـــات 
وأقواهـــا أصالـــةً وأوســـعها تعبـــرًا بـــل يتصـــدّى بعضهـــم اليـــوم إلى اعتبار 
العربيـــة فـــوق اللغات الإنســـانية قاطبة فهـــي أمّ اللغات الآرية لا الســـاميّات 

والحاميّـــات()42(.
ويقـــول )د. صبحـــي الصـــالح( أيضًـــا: )لقـــد اصطنـــع العـــرب لغـــة قريش 
للتفنّـــن في القـــول والإبانـــة في التعبير، فدلّ اســـتصفاؤهم إيّاهـــا على أنّها 
اختـــارت من كلام العرب أبينه، وراعت أرشـــقه، واعتمـــدت أصفاه، فكان 
ـــا مـــا ذهب إليـــه الباحثون من المستشـــرقين وغيرهم مـــن أنّ أهمّ مزيّة  حقًّ
للعربيـــة حفظـــت لها شـــخصيّتها بـــن أخواتها الســـاميّات إنّما هـــي عزلتها 
عـــن الشـــعوب الأعجمية، واكتفاؤهـــا بمقدرتها الذاتية علـــى التعبير، وعلى 
التمثّـــل والتوليد وعلـــى التخيّر والانتقاء في موطنها بين شـــقيقاتها اللهجات 
الفصحـــى الـــي تبادلت معهـــا التأثير والتأثّـــر بينما كانت الســـاميّات تتغيّر 
عـــن موطن الســـاميّة الأمّ، وفي الوقت نفســـه عن الأصالـــة والصفاء، ولقد 
كان لتلـــك العزلـــة نتائج حســـنة في محافظـــة العربية على ظاهـــرة الإعراب 
الكامـــل ومناســـبة حروفها لمعانيهـــا وثبات أصواتها مع ســـعة مدرجها وتنوّع 
صرفهـــا واشـــتقاقها وتعـــدّد أبنيتهـــا وصيغهـــا وكثـــرة مصادرهـــا، وغـــى 
مفرداتهـــا بالاشـــتراك والتـــرادف والتضـــادّ، واســـتعدادها الـــذاتّي للنحت 

والتوليـــد والتعريب()43(.
وهكـــذا نجـــد أنّ كافّـــة الدلائـــل العلميـــة والتاريخيـــة تؤكّد على تفـــوّق اللغة 
العربيـــة بـــل وأنّها المصـــدر الذي اشُـــتقّت منه  معظم لغـــات العالم لذلك لا 
غرابـــة أن نجـــد أنّها هي الوحيـــدة المؤهّلة لحمل رســـالة الله تعالى الأخيرة 

للبشـــرية والمعجـــزة اللغويـــة والبلاغية العظمى وهي القـــرآن الكريم.

شــهادات مــن علمــاء ومفكريــن غربييــن مســيحيين 
ويهــود وغيرهــم 

. على عبقرية اللغة العربية وجمالها
1. يقـــول المفكّـــر الثوريّ الهنديّ غانـــدي )كلّ لغة فيها جمـــال، ولكنّ اللغة 

العربية هي الجمال نفســـه()44(.
2. يقـــول الشـــاعر )جبران خليل جبران(: )إذا كانـــت اللغة الإنجليزية لغة 
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العلـــم، فإنّ اللغة العربية هـــي لغة الروح()45(.
3. يقـــول الأديب الفرنســـي )فيكتـــور هوجو(: )كان العـــالم في عصر لويس 
الرابـــع عشـــر مقبـــا علـــى الدراســـات الإغريقية أمّـــا الآن فقـــد أقبل على 

الدراســـات الشـــرقية لما فيهـــا من فنّ وخيـــال وآراء وأفـــكار()46(.
4. يقـــول اللغـــويّ اليهوديّ )يهوذا ابـــن طبون(: )اللغة العربيـــة أثرى لغات 
الأرض وأصلحهـــا لـــكلّ المقالات والمقامـــات، وهي لغة الشـــعر التي لا ترقى 
إليهـــا لغة أخرى ولغة الفلســـفة الـــي تنفذ إلى صميـــم الموضوعات فتوضّح 

الغامـــض وتبسّـــط الدقيق على عكس اللغـــة العبرية()47(.
5. يقـــول المستشـــرق )أولهـــوزن(: )إنّ اللغـــة العربيـــة هـــي أقـــرب لغـــات 

القديمـــة()48(. الســـاميّة  اللغـــة  إلى  الســـاميين 
6. يقـــول البروفيســـور )دايفيـــد يالـــن( أســـتاذ الأدب العـــريّ الأندلســـيّ: 
)اتّخذ شـــعراؤنا من الشـــعر العـــربي في ذلك العهد نموذجًا ينســـجون على 
منوالـــه، وكان الشـــعر العـــربّي قد بلغ آنئذ الأوج في الازدهـــار والإبداع. لقد 
كان يهـــود الأندلـــس يعتقـــدون اعتقـــادًا راســـخًا بـــأنّ العرب يفوقون ســـائر 

الأمـــم في مضمار الشـــعر()49(.
7. يقول الفيلســـوف اليهوديّ )موســـى بن عزرا(: )الشـــعر عند العرب أمر 

طبيعيّ بينما هو عند ســـائر الشـــعوب أمر اصطناعيّ()50(.
8. يقـــول الناقـــد العـــريّ )يهـــوذا الحريـــزي(: )اعلـــم أنّ الشـــعر البديـــع 
الحافـــل باللآلـــئ قـــد كان في بـــادئ الأمـــر ملكًا مقصـــورًا على بـــي يعرب 
وحدهـــم، وقـــد وزنوه بموازيـــن صادقة، وهم يفوقون في شـــعرهم شـــعراء 
العـــالم قاطبـــة، ومع أنّ لـــكلّ أمّة شـــعراءها فإنّ جميع شـــعرهم لا قيمة له 
ولا وزن في مقابـــل شـــعر العرب، فالعرب وحدهم هم المســـتأثرون بالشـــعر 

العـــذب في لفظـــه الجميـــل وفي فحواه ومعنـــاه( )51(.
9. يقـــول المستشـــرق الفرنســـي )كاردي فـــو( الـــذي درس اللغـــة العربيـــة 
ودرّســـها في المعهـــد الكاثوليكـــيّ بباريـــس: )إنّ اللغة العربيـــة دقيقة التعبير 
فهـــي أكثر ملاءمة للعلـــم الدقيق منها للفخامة الشـــعرية، وثَمَّ ميزة أخرى 
لهـــا هـــي مرونتهـــا وســـرعتها في الاســـتجابة لمطالـــب المصطلحـــات الفنّيـــة 

والتعابـــر العلميـــة الدقيقة()52(.
10. يقـــول المطـــران )يوســـف داود الموصلـــي( المســـيحيّ: )مـــن خـــواصّ 
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عبد الرحمن مطهر

معبد أوام في مأرب 
شاهدٌ على عظمة حضارة سبأ وتراثٌ ينتظر الإحياء

في قلــب محافظــة مــأرب اليمنيــة، وعلــى بعــد نحــو عشــرة كيلومتــرات جنــوب 
المدينــة، ينتصــب معبــد أوام شــامًخا كأحــد أعظــم الشــواهد علــى حضــارة 
مملكــة ســبأ الــي ازدهــرت في جنــوب الجزيــرة العربيــة قبــل آلاف الســنين. 
يُعــرف أيضًــا باســم “محــرم بلقيــس”، ويُعــد مــن أقــدم المعابــد ليــس في 
اليمــن فحســب بــل في الجزيــرة العربيــة بشــكل عــام، ويعتــر المعبــد الرئيســي 
لدولــة ســبأ ومعــن وقتبــان وحضرمــوت وحمــر، وأيضــا لســكان الجزيــرة، 

ويرجــح أن بنائــه يعــود تاريــخ بنائــه إلى الألفيــة الثانيــة قبــل الميــاد.
أمــا موقعــه مــن مدينــة مــارب القديمــة، فهــو علــى بعــد حــوالي خمســة 
كيلومتــر إلى الجنــوب الشــرقي منهــا. والاســم الأكثــر شــهرة لمعبــد المقــه هــو 
“محــرم بلقيــس” الــذي يعــي معبــد بلقيــس، أمــا الاســم القــديم للمعبــد هــو 

بيــت أوام.
وهنــاك اعتقــاد أن المكــرب الســبئي - يــدع إ يــل ذُريــح ابــن سمهــو علــي، 
ــره حــى أعــاه. وقــد بــي هــذا  ــاه مــن مؤث ــد المقــه وبن هــو مــن اختــط معب
الاعتقــاد علــى مــا جــاء في النقــش )CIH( )957 وهــو نفــس نقــش جــازر 
)484( ، وقــد عثــر علــى النقــش مثبتًــا في الجــزء الأخــر )مــن أعلــى مــن 

ــدا في الصــف الثامــن والعشــرين.  ــري للحــرم، وتحدي الجــدار الدائ

هندسة معمارية فريدة
ــارًا، ويحيــط بــه ســور بيضــاوي  يمتــد المعبــد علــى مســاحة تقــارب 36 هكت
ضخــم مبــي مــن الحجــارة الكلســية بطــول 752 متــرًا وسماكــة 5.3 متــر، 
يتوســطه فنــاء واســع تبلــغ أبعــاده 52 × 24 متــرًا، تتــوزع فيــه ثمانيــة أعمــدة 
حجريــة ضخمــة، تعكــس براعــة المعماريــن الســبئيين في تصميــم أماكــن 

العبــادة.

مركز روحي وثقافي 
وبحســب عــالم الاثــار الشــهير الأســتاذ الدكتــور عبــده عثمــان غالــب رحمــه 
الله، كان معبــد أوام مركــزًا دينيًــا مقدسًــا في مملكــة ســبأ، حيــث كان 
يمــارس الســكان طقوســهم التعبديــة المرتبطــة بالإلــه “المقــه”، إلــه القمــر 
في المعتقــدات اليمنيــة القديمــة، وفي المقابــل كان علــى بعــد عــدة كيلومتــرات 
منــه يقــع معبــد “بــرآن” وهــو معبــد الشــمس، وكلاهمــا معبــدان مقدســان في 

الدولــة اليمنيــة القديمــة، فــكان اليمنيــون يعبــدون الشــمس والقمــر.
ــه  وقــد وحّــد هــذا المعبــد ديانــات حضــارات ســبأ ومعــن وقتبــان، ممــا جعل

ــوع الروحــي والتكامــل الثقــافي في اليمــن القــديم. رمــزًا للتن
وقــد تم العثــور في هــذا المعبــد أثنــاء التنقيبــات الاثريــة علــى كميــة كبــرة 
مــن النقــوش، مــا اعتبرهــا الكثــر مــن الدارســن مكتبــه ثقافيــة كبــرة 
تكشــف الكثــر مــن اســرار تاريــخ اليمــن القــديم وعلاقــة دولــة ســبأ بالــدول 

والحضــارات الأخــرى في المشــرق والمغــرب.

موقع تراث عالمي
وبالرغــم مــن إدراجــه في العــام 2023، ضمــن قائمــة مواقــع التــراث العالمــي 
لليونســكو، كجــزء مــن معــالم مملكــة ســبأ الأثريــة، تقديرًا لقيمتــه التاريخية 
والمعماريــة والثقافيــة، إلا أن هــذا الاعتــراف الــدولي الــذي يعــزز مــن أهميــة 
ــد أوام أو محــرم بلقيــس كمــا يســميه البعــض كمقصــد ســياحي ثقــافي  معب
حضــاري عالمــي، لم يشــفع لــه مــن لفــت انتبــاه الســلطات المعنيــة بالاهتمــام 

والعنايــة بــه كمــا يجــب.
فهــذا المعلــم الحضــاري الــذي أجــر اليونســكو علــى الاعتــراف بــه كأهــم 
مواقــع التــراث العالمــي يحرســه رجــل طاعــن في الســن لــه خيمــة متواضعــة 
أمــام الموقــع، ويحيــط بــه ســياج وأبــواب حديديــة متهالكــة ورمــال تطمــر 

ــد. المعب
كمــا أن لصــوص الاثــار لم يســتكينوا او يتوقفــوا ولــو للحظــة عــن النبــش 
المســتمر داخــل المعبــد، وإحــداث حفريــات بداخلــه بحثًــا عــن أعمدة منقوشــة 
وكنــور ثمينــة وقطــع أثريــة، وعــن كل مــا يســتطيعون نقلــه وتهريبــه للخــارج.

 كمــا طــال التخريــب والحفــر والتدمــر ثــاني أقــدم مكتبــة لوحيــة للنقــوش في 
التاريــخ والــي تحتــوي علــى أكثــر مــن 1000 نقــش.

مســتغلين في ذلــك تواطــؤ الســلطات المحليــة في عــدم حمايــة مــا تحتويــه مأرب 
مــن كنــوز أثريــة وحضاريــة لا مثيــل لهــا، ولعــل مــا تعلنــه متاحــف العــالم مــن 
مــزادات لبيــع قطــع وتحــف اثريــة يمنيــة مــا بــن كل فتــرة وأخــرى لخــر دليــل 

علــى هــذا العبــث والنزيــف المســتمر للتاريــخ ولتــراث والاثــار اليمنيــة.  
 

سياحة ثقافية
زيــارة معبــد أوام ليســت مجــرد رحلــة إلى موقــع أثــري قــديم بــل عبــارة عــن 
ــخ اليمــي القــديم، في عبــق الحضــارة الإنســانية،  غــوص في أعمــاق التاري
وتأمــل في عبقريــة الإنســان القــديم، الــذي اســتطاع بإمكانــات بســيطة مــن 
شــق الطرقــات وانشــاء منظومــات الــري بأســلوب هندســي رهيــب، وبنــاء 
ــذا  ــة وغيرهــا مــن المنشــآت كالقصــور والقــاع والحصــون، ل ــد الديني المعاب
زيــارة معبــد أوام تتحــول متنفسًــا روحيًــا وثقافيًــا للزائــر، يســتحضر مــن 
خلالــه ذكــرى ملكــة ســبأ الــي وردت في الكتــب الســماوية، ويستشــعر عــن 

طريقهــا عبــق الحضــارة الســبئية في كل حجــر ونقــش.

عبده عثمان غالب
وعنــد الحديــث عــن الآثــار معبــد أوام أو الاثــار اليمنيــة القديمــة بشــكل عــام 
لا يمكــن ان نغفــل دور الأســتاذ الدكتــور عبــده عثمــان غالــب ومــا قــام بــه 
مــن حفريــات اســتمرت لســنوات في معبــد أوام بمــارب، ولا عــن دور الأســتاذ 
الدكتــور يوســف محمــد عبــدالله أبــرز علمــاء النقــوش المســندية في الجزيــرة 
العربيــة رحمهمــا الله، ومــا قامــا بــه مــن أعمــال كبــرة في التنقيــب والتدقيــق 
ودراســة النقــوش وكتابــة التاريــخ اليمــي القــديم وردم الفجــوة التاريخيــة 

الــي كانــت ســائدة.
وبالرغــم مــن أن عالمــي الآثــار الغربيــن “بيــك وبيريــن” من خــال نظرياتهما 
قــد اعتــرا أن تاريــخ الاســتيطان الحضــري في اليمــن يعــود إلى حــوالي 
الألــف الأول قبــل الميــاد فقــط، وأن العناصــر الأساســية للثقافــات الــي 
نمــت في المســتوطنات الــي نشــأت خــال هــذه الفتــرة لهــا أصــول أجنبيــة، 
وأن اليمنيــن كانــوا قبــل ذلــك يجمعــون الطعــام لا ينتجونــه، وأن أنظمــة 
الــري والزراعــة والازدهــار الاقتصــادي والاجتماعــي والسياســي كانــت نتيجــة 

ــى المســتوطنات. ــة عل للســيطرة الأجنبي
ــب تلــك النظريــات بأبحاثــه  ــور عبــده عثمــان غال ــى الأســتاذ الدكت ــد نف فق
ودراســاته وتنقيباتــه الاثريــة ولعــل معبــد أوام أبــرز المواقــع الاثريــة الــي 

اشــتغل عليهــا لســنوات طــوال.
ــه لم تكــن  ــن” وللعــالم أجمــع بان ــده عثمــان ل”بيــك وبيري ــور عب فأكــد الدكت
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ختاما 

معبــد أوام ليــس مجــرد أطــال أو بقايــا حجريــة قديمــة، بــل مــرآة لحضــارة 
وتاريــخ ســبأ الــي أدهشــت العــالم، كــزًا ســياحيًا وعلميًــا وتاريخيًــا وثقافيًــا 
كبــرًا ينتظــر مــن يعيــد لــه الحيــاة، فزيارتــه تجربــة لا تُنســى، تجمــع بــن 
اليمــن  نافــذة علــى مجــد  التاريخــي والانبهــار المعمــاري، وتفتــح  التأمــل 

القــديم.

هنــاك فجــوة ثقافيــة، وإنمــا فجــوة في المعرفــة الأثريــة بثقافــات العصــر 
البرونــزي في اليمــن القــديم، معيــدًا الاعتبــار لـــ 4000 عــام قبــل الميــاد 

ــة. ــة لـــ: الفجــوة الثقافي ــت طــي التجاهــل وضحي كان
وبالنســبة لتاريــخ وآثــار الملكــة بلقيــس قــال الدكتــور عثمــان لكاتــب الســطور 
بأنــه لم نصــل في التنقيــب الأثــري في موقــع معبــد أوام إلى مرحلــة الملكــة 
بلقيــس، وذلــك بســبب الأحــداث الــي شــهدتها اليمــن منــذ العــام 2011، 
ولا تــزال، كمــا أن وفاتــه رحمــه الله أعاقــت أيضــا اســتمرار العمــل في المعبــد.

غــر أن النبــش العشــوائي للصــوص وناهــي الآثــار اليمنيــة ســيمحو الكثــر 
مــن المعــالم الثقافيــة والحضاريــة والأثريــة لمعبــد أوام أكــر وأبــرز المعابــد 

ــك العهــد.  ــرة في ذل ــة في اليمــن والجزي الأثري

يتقــدم الشــبان للكليــات العســكرية، ويتــم قبــول أولئــك الذيــن يتمتعــون 
بلياقــة بدنيــة عاليــة.

حســنًا، مــاذا بشــأن الشــابات والشــبان الذيــن يرغبــون في كتابــة الأدب؟ 
كيــف نعــرف أن هــذا الشــاب أو الشــابة لائــق لكتابــة الأدب؟ بمعــى مــا 
ــة  ــة الرواي ــاة ليكــون مؤهــاً لكتاب ــة مــن الفــى أو الفت هــي الشــروط المطلوب
والقصــة القصــرة؟ هــل ينبغــي أن يقــوم بتحضــر معــن؟ هــل يلــزم أن يعــد 

ــا؟ نفســه إعــدادًا خاصً
ثمــة مــن يقــول إن القلــم وورقــة بيضــاء يكفيــان.. هــذا يشــبه الــذي يظــن أن 
الجنــدي يكفيــه أن يحــوز علــى بندقيــة وذخــرة ليصــر جاهــزًا لأداء واجبــه، 
ونســي أنــه يلزمــه أن يتعلــم كيفيــة اســتخدام البندقيــة، وتجاهــل أن هــذا 

الشــاب بحاجــة إلى تدريبــات شــاقة ليكــون جنديًــا كُفْــؤًا.
نحــن نفتــرض أن الــذي يتطلــع لكتابــة الأدب قــد التمــس في نفســه الموهبــة، 
فلأجــل هــذا يســعى إلى الســر الحثيــث في هــذا الــدرب، وتطويــر أدواتــه 

الفنيــة.
لكــن مــاذا يلــزم بالإضافــة إلى التدريــب اليومــي علــى الكتابــة وقــراءة 

الكتــب؟ الجــواب أنــه يلزمــه أن يثقــف نفســه ثقافــة موســوعية.
إن الأديــب وخصوصًــا الروائــي، محتــاج أن يكــون علــى درجــة 

عاليــة مــن اللياقــة المعرفيــة؛ وأن يقــرأ في مختلــف فــروع 
المعرفــة، لأن تناولــه للمجتمــع يتطلــب معرفــة موســوعية 
في السياســة والاقتصــاد والأديــان والقانــون والإدارة 

وعلــم الاجتمــاع وعلــم النفــس والتاريــخ والجغرافيــا 
وســائر العلــوم، كمــا أن خلقــه لعــدد كبــر مــن 

الشــخصيات ذات الخلفيــات المختلفــة، يتطلــب 
وأحوالهــا،  المهــن  بســائر  معقولــة  معرفــة 
منهــا مــا هــو مكتســب مــن خــال الاحتــكاك 
بأصحــاب هــذه المهــن، ومنهــا مــا هو مكتســب 
مــن بطــون الكتــب.. فــإذا ظهــرت شــخصية 

الــزر  فــإن معرفــة  الروايــة،  مقــاول في 
غــر  المهنــة  هــذه  عــن  تفاصيــل  بضعــة 
ــة إذا لم أخطــئ، وليــس  متيســر في المكتب

أمــام الروائــي ســوى تشــغيل حاســة أنفــه 
ليبحــث في واقعــه عــن مقــاول ويــرى عــن كثــب 

كيــف يديــر مهنتــه. وغــر هــذا كثــر.
في القــرن الماضــي كانــت الموســوعات منتشــرة، وتحرص 

البيــوت علــى اقتنائهــا ليطالعهــا الصغــار والكبــار، فالتكويــن 

بــواكــــــير

كيف تعرف أنك لائق للكتابة؟وجدي الأهدل

الموســوعي للفــرد كان أمــرًا مســتحبًا.
في أيامنــا هــذه يبــدو أن المكتبــات المنزليــة تخلــو مــن الموســوعات، ربمــا لغــاء 
ســعرها وتــدني مســتوى الدخــل لــدى عمــوم النــاس.. وربمــا هنــاك أســباب 
أخــرى ليــس هنــا المقــام المناســب للنظــر فيهــا، ولكــن المشــاهد اليــوم أن 

ــا بالموســوعات. الجيــل الشــاب في عمومــه ليــس مولعً
لا يحتــاج الطبيــب والمهنــدس ورجــل الأعمــال والمبرمــج ونحوهــم إلى ثقافــة 
موســوعية، ولكنــه يحتــاج بــا شــك إلى أن يركــز علــى القــراءة في تخصصــه 
ليبقــى مواكبًــا للجديــد والأجــد في مجالــه. وأمــا الأديــب فليــس علــى مثالهــم، 
بــل هــو مطلــوب منــه أن يقــرأ مــا يقرؤنــه كلهــم، وأن يبــذل في القــراءة 
أضعــاف مــا يبذلونــه مــن وقــت، ليكــون تحصيلــه المعــرفي شــاملا جميــع 

المجــالات مــا أمكــن.
أعــرف أن هنــاك مــن الأدبــاء مــن يكتفــي بقــراءة الروايــات وحســب، ويظــن 

أن هــذا الغــذاء المعــرفي الفقــر يكفيــه ليكتــب أعمالــه الروائيــة.
ــب  ــن الشــعر، ويتجن ــراءة دواوي ــي بق ــذي يكتف ــك الشــاعر ال ــى ذل وقــس عل
ــب مــن مجــالات أخــرى،  ــه بكت ــط قراءات أن يخل
نحــن  لكــن  واحــد؛  باتجــاه  قريحتــه  ليوجــه 
الــذي  مــا  مســبقًا  نعلــم  جميعًــا 
ســينتجه شــاعر اقتصــر في تثقيــف 

وحــده. الشــعر  مــادة  علــى  نفســه 
الكولومــي  الروائــي  ذكــر 
ماركيــز  غارســيا  غابرييــل 
كان  أنــه  حياتــه  ســرة  في 
في  الموســوعات  يبيــع 
شــبابه.. ويبــدو أنــه 
لم يفلــح كثــرًا في 
بيــع الكثــر منهــا، 
أن  المؤكــد  لكــن 
هــذا البائــع الجــوال 
ــع  التهــم كل مــا وق
يديــه،  تحــت 
نفعــه  هــذا  ولعــل 
كتابــة  في  لاحقًــا 

الأدبيــة. روائعــه 
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الكولاجات الزاهية لجودي بومان د. أشرف أبو اليزيد 	

ميرا جوبتا، وعالمها الفني الساحر 

تقــف الفنانــة والناقــدة الهنديــة مــرا جوبتــا بوصفهــا رؤيــة متفــرّدة في 
التصميــم  ابتــكار  بــن  بسلاســة  تمــزج  التــراث،  وإحيــاء  النســيج  عــالم 
الِحــرف  تنســيق  عــر  الثريــة  رحلتهــا  وتمتــد  الثقافيــة.  الذاكــرة  وصــون 
واســتراتيجيات البيــع المســتدام، في انعــكاسٍ لالتــزام عميــق بتقاليــد الهنــد 
الِحرَفيــة الزاخــرة. فمــن تأسيســها لعلامــة رائــدة في أزيــاء الأطفــال، إلى 
باســتمرار  أعــادت  كــرى،  للإكسســوارات بمؤسســة  قســم  أول  إطلاقهــا 

صياغــة التصميــم المعاصــر مــن خــال عدســة التــراث.
وقــد قادهــا حضورهــا الإبداعــي في مؤسســة الأرض الطيبــة إلى شــراكات 
مؤثــرة، أبرزهــا معــرض منســوجات الهنــد Fabric of India مــع متحــف 
وتنــوّع  بثــراء  احتفــى  الــذي  المفصلــي  الحــدث  ذلــك  وألــرت،  فيكتوريــا 
الِحــرف  إبــراز  أعــادت  كمــا  العالمــي.  المســرح  علــى  المنســوجات الهنديــة 
ســواديش  ســوق  علــى  إشــرافها  خــال  مــن  الضــوء  دائــرة  إلى  اليدويــة 
Swadesh Bazaar في حفــل زفــاف أمبــاني، في 
مبــادرة أنيقــة ربطــت بــن أصالــة التقاليــد 

وحداثــة الفخامــة.
الرقميــة  منصتهــا  خــال  ومــن 
المســتمرة في الســرد الحكائــي، 
أصــوات  مــرا  تضخّــم 
ناســجةً  الحرفيــن، 
خيــوط  في  حكاياتهــم 
الحــوار الثقــافي المعاصــر. 
تشــكيل  تواصــل  وهكــذا 
المشــهد الإبداعــي في الهنــد، 
حيــث يلتقــي التصميــم 
ويجــد  بالمعــى، 
التــراث سُــبلً 
ة  د متجــد
للتعبــر.

)1( الكولاجات الزاهية لجودي بومان

وُلــدت جــودي بومــان ونشــأت في ديترويــت بولايــة ميشــيغان، وهــي فنانــة 
وســائط متعــددة بالقــص واللصــق والحياكــة تُبــدع كولاجــات نابضــة بالحيــاة 
تمثّــل احتفــاءً مبهجًــا بثقافــة الأميركيــن الســود. يتعمّــد عملهــا الابتعــاد عــن 
الســرديات الــي تتمحــور حــول العنصريــة المؤسســية أو الصــور النمطيــة 
ــك ســردًا مضــادًا غنيًــا بالملمــس والألــوان،  ــدلً مــن ذل ــا ب الســلبية، مقدّمً

ــة الســوداء وثرائهــا. يحتفــي بكمــال التجرب
ومــن خــال مــزج طــاء الأكريليــك بــالأوراق الملمســية والألــوان المتألقــة، 
تُــرز بومــان كرامــة المجتمعــات الــي تنتمــي إليهــا وثراءهــا. وتســتمد إلهامهــا 
مــن نشــأتها في أحيــاء إيستســايد وبــاك بوتــوم في ديترويــت، متقمّصــةً دور 

“الــراوي البصــري” الــذي يحفــظ نبــض تراثــه.
وتلتقط مشاهدها إيقاع المدينة وحميميتها:

الشــباب،  وأناقــة  بالجــاز،  مفعمــة  موســيقية  ليــالٍ  الشــوارع:  حيويــة   •
الشــابات. حضــور  وانســيابية 

• جــذور العائلــة: طقــوس الأحــد في الكنيســة، يعقبهــا دفء الموائــد المشــتركة 
والنزهــات الجماعية.

• روح الصمــود: تركيــز علــى الحــب والاعتــزاز الثقــافي ولحظــات الحيــاة 
اليوميــة الــي تُصــاغ برشــاقة.

 
)2( الرسّــام النرويجــي بيــورن رونــه لــي – سلســلة “زهــور 

متألقــة”

يقيــم بيــورن رونــه لي في فايــف باســكتلندا، وهــو رسّــام نرويجــي يعيــش 
ــع  ــه جــود وآران، وقطتهــم “مارجــوت” ذات الطب ــه ليندســي وابني مــع زوجت

الحــاد.
ــورن لنفســه  ــون، صــاغ بي ــة فالمــاوث للفن منــذ تخرّجــه عــام 2001 مــن كلي
الدقيــق،  والملمــس  المرحــة  الجــرأة  بــن  تمــزج  فريــدة،  بصريــة  بصمــة 
مدفوعــةً بشــغف التجريــب ومتأثــرةً بمصــادر متعــددة، مــن الفــن الفطــري 

إلى ســينما النــوار، وصــولً إلى غرائــب الطبيعــة.
ــة أو الســريالية، فإنهــا  ــا مســحة مــن الغراب ــه تحمــل أحيانً ورغــم أن أعمال

ــاذ. تظــل متجــذّرة في دفء بصــري وجمــالٍ أخّ
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)3( أعمال الخزف لدى تشيو-يي وو

كقصائــد صغــرة  تبــدو  خزفيــة  أعمــالً  وو  تشــيو-يي  تبــدع  تايــوان،  في 
مجسّــدة. وتقــوم ممارســتها الفنيــة علــى تــوازن رقيــق بــن الِحرفــة الوظيفيــة 
ــوان  ــا مــا تســتخدم الخــزف الحجــري بأل ــق. وغالبً ــال الســردي الرقي والخي
ترابيــة هادئــة، محوّلــة الطــن إلى عــالم مــن التأمــل الصامــت والدهشــة 

الهادئــة.
حيوانــات،  منفــردون،  أفــراد  متكــررة-  شــخصيات  أعمالهــا  في  وتظهــر 
وعناصــر نباتيــة مُبسّــطة- تبــدو وكأنهــا عالقــة في لحظــات تأمــل لطيــف. أمــا 
أشــكالها فتميــل إلى النعومــة وعــدم الانتظــام، محتفظــةً بحــرارة يــد الصانــع 

وأثرهــا الحميــم.
 

)4( الأعمال النسيجية لجاكي لا برون

تُعــرف الفنانــة الفرنســية جاكــي لا بــرون علــى نطــاق واســع بالقــوة العاطفيــة 

الخــام في لوحاتهــا، غــر أن ممارســتها الفنيــة تكتســب بُعــدًا ثلاثــي الأبعــاد 
مــن خــال أعمالهــا النحتيــة والنســيجية. إذ تتحــول هــذه القطــع إلى تجســيد 
مــادي للشــخصيات الــي تســكن لوحاتهــا، جســرًا بــن العــوالم النفســية 

الداخليــة والواقــع الملمــوس.
وتــؤدي منحوتاتهــا دور “جلــد” موضوعاتهــا المرتبطــة بالرغبــة والاضطــراب، 
حيــث تســتخدم الأقمشــة ووســائط متعــددة لابتــكار أشــكال تعكــس الأجســاد 
المتحوّلــة والمشــحونة في لوحاتهــا. وغالبًــا مــا تــأتي هــذه الأعمــال في صــور 

متعــددة:

• منحوتــات لينــة: توظــف القمــاش لصياغــة أشــكال عضويــة، أحيانًــا مقلقة، 
تســتحضر هشاشــة إنســانية وألفة حسّــية.

ــا: حيــث تســمح الأزيــاء المعقّــدة لشــخصياتها بمغــادرة  • الــزي بوصفــه نحتً
ســطح اللوحــة، متجــاوزةً الحــدود بــن العمــل الفــي الثابــت والأداء الحــي. 
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الأعمال الشبحية لجاكي لا برون 

4849



أعمال الخزف لدى تشيو-يي وو

5051



أســئلته   )Breaking Bad( الدرامــي  العمــل  يدشّــن  بعيــد،  حــدٍّ  إلى 
الفلســفية حــول الخيــط الرفيــع الــذي يفصــل عــادةً بــن ثنائيــة الخــر والشــر 
ومتعلّقاتهــا، وعــن إذابــة ذلــك الخيــط، أو الحفــاظ علــى شمعيّتــه الهشّــة، 

ــه. ــة التمســك ب وإمكاني

ولأن الحاجــة – بمعناهــا الحقيقــي الواهــن – تختــرع للبشــري مــرّراتٍ 
مؤقتــة حينمــا يجــد نفســه مندفعًــا في ســلوكيات جديــدة، قــاده إليهــا العجــز، 
أو الــزق، أو الطمــع، فذلــك حــال يمكــن اعتبــاره الشــرارة الــي تصنــع النــار 
وتولــد الحرائــق الكــرى، فتُنتــج مأســاةً مفتوحــةً علــى المحيــط والقريــب 

والقــادم.

طريــق الخــر يمكــن أن تصــل فيــه الأقــدام إلى مــكانٍ مغلــق، فتعــود مــن 
حيــث أتــت، أو تبحــث عــن طــرقٍ أخــرى للاســتمرار، مــع محاولــة عــدم 
التســبب في فوضــى. وفي المقابــل، لا يمكــن أن تتوقــف أقــدامُ الشــر حــن 
تنفتــح الطريــق علــى طــرقٍ أخــرى متفرّعــة وممتــدة؛ فانتشــارُ الخطــو في 
طرقــاتٍ لم تكــن في الحســبان هــو بدايــة جديــدة لخلــق صراعــات داخــل 
الــذات لا يمكــن إخمادهــا، أو التغلــب عليهــا في وقــتٍ قصــر، وربمــا تكــون 
بدايــة لانعطــافٍ خطــر يغيّــر مجــرى حيــاةٍ كاملــة، يكــرُ فيــه الثمــن ويتوحّــد 

فيــه المصــر الجماعــي.

)والتــر وايــت( يصــارع الســرطان بصمــت، ويحلــم طيلــة الوقــت بحيــاةٍ 
جديــدة تليــق بعائلتــه الصغــرة. يفكــر في الطــرق القصــرة الــي تــؤدي إلى 
ــة تمنحــه الراحــة والهــدوء حــى بعــد مماتــه، خصوصًــا أن  ــاتٍ عالي ضمان

زوجتــه الحامــل بطفلــة، تركــت عملهــا بســبب مديرهــا المتحــرش. وهــذا 
الــذي يعمــل في  الكيميائــي  والــزوج والأســتاذ  يعــي أن )والتــر( – الأب 
مدرســة حكوميــة – ليــس بإمــكان راتبــه المحــدود أن يوفّــر لــه جــزءًا بســيطًا 
ــد الــذي يعــاني مــن إعاقــة هــو الآخــر، في  ــه الوحي ــه وابن مــن أحــام زوجت
حــن أن الأب نفســه في حاجــةٍ ضروريــة لجلســات عــاجٍ منتظمــة كمحاولــةٍ 
ــة مــن المــال،  ــغ هائل ــاج أيضًــا إلى مبال لمكافحــة الســرطان، وهــو أمــر يحت
قياسًــا علــى محدوديــة دخــل العائلــة. وهــذا تبريــرٌ أوّلي يقــود )والتــر( إلى 
مجازفــةٍ رهيبــة، إذ يضطــر أســتاذ الكيميــاء إلى خلــق صداقــة شــراكة مــع 
)جيســي( أحــد طلابــه القدامــى، وقــد مــرّ وقــتٌ طويــل علــى هــروب الأخــر 
مــن المدرســة والتحاقــه بعصابــات المتاجــرة بالمخــدرات، وتدخينهــا في آنٍ 

واحــد.

في البدايــات الأولى لذلــك التعــاون بــن والتــر وجيســي، كانــت ســيادة المعلــم 
العــالم في الصناعــة هــي المســيطرة علــى جــو العلاقــة. لكــن )جيســي(، 
الــذي يتواجــد في الهامــش بشــخصية التلميــذ المتعلــم، اســتطاع أن يثبــت 
نفســه في توزيــع البضاعــة والوصــول إلى المســتهلك عــر شــبكة علاقاتــه الــي 

تنتشــر بــذكاء في شــوارع وملاهــي )ألباكركــي(.
ع، لكــن مــع تجديفــات الوقــت وخــوض تجــارب  ــع وجيســي المــوزِّ والتــر الُمصنِّ
كثــرة في طبــخ )الميثــا( اللعينــة، جــاءت المعادلــة عــر الأحــداث ليفقــد 
ا لطالبــه الــذي  المعلــم وايــت ســيطرته علــى المركــز، ويصبــح شــريكًا بــل ونــدًّ
ســبقه إلى المجــال منــذ تســلّقه جــدار المدرســة ذات يــوم، ومنــذ تخلــي والديــه 
عنــه بعــد محــاولاتٍ بائســة لاحتوائــه، ليصبــح متنصــا عــن العائلــة وبعيــدا 

عــن قيودهــا العاطفيــة.

قليــلٌ مــن تصاعــد الأحــداث يمكــن أن يصنــع فارقًــا هائــاً في ذلــك التشــارك 
بــن الرجــل المســؤول وشــريكه المتحــرر مــن قيــود الحيــاة وهمــوم الالتــزام، 
فتقــع المعادلــة مــن عليائهــا، ويتســيّد جيســي في المطبــخ، ويُعتــرف بــه صانعًــا 
محترفًــا لـ)الميــث الأزرق( النقــي، ثم يصبــح الحامــي لشــريكه الــذي يتلقــى 
التهديــدات لعائلتــه مــن جهــاتٍ خطــرة في عــالم المخــدرات الــذي لا يرحــم.

وإذا مــا قادنــا الحديــث عــن مركزيــة العائلــة ومــا يترتــب علــى قُدســيتها مــن 
ــا ســرديات كثــرة في العمــل الدرامــي، وهــي  ــت لن روابــط وضــرورات، تجلّ

مشــاهد تعبّــر عــن محــاولاتٍ محفوفــة بالمغامــرة وربمــا بالخســارة.
رة  ومــن هنــا كانــت العائلــة هــي المــرر الأول لــكل أفعــال )وايــت( غــر المــرَّ
ــى تلاعبــات المخــرج واســتدراجه للمشــاهد  ــة واضحــة عل ــا. وهــذه دال أحيان
ــا،  الجيــد، وإقناعــه بــأن الشــغف العلمــي يشــكّل ســببًا جديــدًا، بــل وخفيًّ
للاســتمرار في جنــون الكيميائــي الــذي اختبــأ لفتــرةٍ طويلــة تحــت حجــاب 

ــة. وهــذا يقــود إلى تســاؤلٍ جــدّي: العائل
يقــودان  والخــوف  الإحبــاط  أن  أم  المســؤولية؟  علــى  الشــغف  يتفــوّق  هــل 

اللاجــدوى؟ هاويــة  إلى  الإنســان 

)وايــت( يهــرول بقلــب الــزوج المســؤول، والأب الــذي يجــد نفســه محاصــرًا 
بحيــوات غــره، والتفــرغ لهــا، والحــرص علــى مرافقتهــا وإنجاحهــا، دون 
التفكــر في مســؤولياته الشــخصية تجــاه ذاتــه الــي يجلدهــا بشــكلٍ يومــي، 
وضمــره الــذي ينطــق أحيانــا، وكل تلــك البواعــث المرافقــة للنــدم لــن تكــون 

ســببًا لوقــف اندفاعاتــه الخطــرة والمجهولــة.

ــةً  ــوة( باعتبارهــا مهم ــرة نحــو )الأب ــع كث ــت التناقضــات تشــر بأصاب  كان
صعبــة ومربكــة. فحــن يتعلــق الأمــر بمســؤولية الأولاد والمتطلبــات والمســتقبل 
المفتــوح علــى الحاجــة وزيــادة الأعبــاء، وهــي ضريبــةٌ حتميــة وقيــدٌ لا خــاص 
منــه، بالرغــم مــن أن المســؤولية بمعناهــا الحقيقــي غــر موجــودة في ســردية 

تجــار المخــدرات وســلوك العصابــات الــي تهــدم قُدســية وأمــان العائلــة.

فكــرة التناقــض المهيــب الــي لعــب عليهــا مخــرج العمــل كانــت غامضــة 
إلى حــدٍّ كبــر، بــن مــا يريــده الأب الطامــح ومــا لا يريــده الأب المســؤول، 
وكلاهمــا يــرى العائلــة كلَّ العــالم، ويــرى أن ذلــك التــورط كان – ولا يــزال 

– لأجــل العائلــة، بينمــا العائلــة الآن تنتظــر التنكيــل في أقــرب لحظــة.
للعربيــة  المصطلــح  ترجمــة  أو بحســب   – بــاد(  )بريكنــج  تشــاهد  وأنــت 
الــي  )الانحــراف الضــال( – ســتعتقد وحــدك أن الإفــراط في الحريــة 
تتجــاوز ســور الــذات يمكــن أن يقــود إلى وضــع قــدمٍ واحــدة علــى أرضيــة 
العبوديــة، مــع بقــاء القــدم الأخــرى في بهــو الحريــة. ومــع اســتمرار القدمــن 
في الركــض والتوغّــل في المســافات، ينبغــي تقبّــل النتائــج كمــن فقــد قدميــه 

تمامًــا.

نعــود إلى بيــت والتــر، حيــث يكــذب الــزوج علــى زوجتــه مــن أجــل الحفــاظ 
علــى الأمــان المتوفــر، فيُخفــي قلقــه ومخاوفــه وعملــه في تصنيــع )الميــث( 
المخــدر، وســكوته علــى التهديــدات بالتصفيــة وإلحــاق الأذى بأفــراد الأســرة.

ــه مــع  ــرّة بأنهــا تخون ــه )ســكايلر( وتُخــره بالحقيقــة الم ــى زوجت بينمــا تتجلّ
صديقهــا )تيــد(، وهنــا تــأتي المفاجــأة المنتظــرة، إذ يتعامــل والتــر بصمــتٍ 
شــديد بعــد إجــراء معادلــةٍ ذهنيــةٍ حكيمــة علــى مــا يبــدو، فيتــراءى للــزوج أن 
فعــل الخيانــة في هــذا التوقيــت يمكــن تجــاوزه بســهولة، دون أن يكــون ســببًا 
ــر تفلســفًا  ــةٍ أكث ــع الموضــوع مــن زاوي ــة. ومــن يتتبّ ــة العائل لدمــار إمبراطوري
– وأعــي مبــدأ تمريــر والتــر الــزوج لهــذا الفعــل الــذي تعتــرف بــه زوجتــه – 
يتســاءل: كيــف لرجــلٍ قاتــلٍ وتاجــر مخــدرات أن يصبــح إلًهــا طارئًــا ويشــرع 

في محاســبة زوجتــه الــي اعترفــت بذنبهــا؟

تتســلحف الأحــداث في خمســة أجــزاء بنفــس هــدوء والتــر، ثم تتســارع بنفــس 
ــا أخــرى تتأرجــح كمــا هــي  ســرعة بديهتــه في التعامــل مــع المواقــف، وأحيانً
مرونتــه في الخــروج مــن مكايــدات المافيــا. العبقريــة لا تحتــاج إلى شــهاداتٍ 
عليــا، ولا إلى إرثٍ جاهــز، بقــدر مــا تحتــاج إلى عقــلٍ حكيــم، وعيــونٍ تــرى 

نهايــة الطريــق، وأقــدامٍ تجيــد العــودة.
أمجــاده  كل  وتســقط  وسمعتــه،  الهائلــة  وثروتــه  عائلتــه  )والتــر(  يفقــد 
واحتياطاتــه، ثم يمــوت بكمــد الفشــل ونجــاح المحاولــة الــي اســتمرت طويــاً.

ــن  ــن الخــر والشــر، وب ــة ب ــةٍ آمن هــذا المسلســل حــاول البحــث عــن منطق
التســيير والتخيــر، والفضيلــة والذنــب، ثم وضــع مناظــرةً غامضــة بــن 
الثنائيــات الــي أنتجتهــا الحضــارة الإنســانية وطــوّرت مفاهيمهــا المتمثلــة في: 
الحريــة والعبوديــة، والســام والخــوف، والشــغف والاستســام، والعطــاء 

ــالم الخارجــي. ــة والع ــة، والعائل ــذات والعائل والعجــز، وال

لكــن كل تلــك الأســئلة الفلســفية المتأرجحــة لم تصمــد طويــاً أمــام فداحــة 
الإجابــة الوحيــدة الــي قدّمتهــا الحلقــات الأخــرة مــن الجــزء الخامــس، 
وكانــت بلغــةٍ واعيــة يمكــن التعبــر عنهــا بنــصٍّ مــوازٍ ومشــابه وجاهــز في 

ــة خــر مــن العــاج(. ــة: )الوقاي ــا العربي ثقافتن

ــاً تعــي  ــر تفصي ــة، وفي معــى أكث ــل الخــر والحــق والفضيل ــالوقاية تمث فـ
الصــر علــى أســوأ حــالات الحاجــة والفقــر والشــعور باللاأمــل، بينمــا العــاج 
المقــولات  مــن  النــوع  وهــذا  والتحفيزيــة.  اللامعــة  حالتــه  الشــرَّ في  يُمثّــل 
الجاهــزة نــوعٌ مــن التخديــر الفكــري والإرشــادي الــذي يأمــرك بالصــر علــى 
الألم والحاجــة، والســكوت، وعــدم التفكــر في التحســن، إذا كانــت الطريــق 

غــر معبّــدةٍ بالفضيلــة وســهولة الوصــول. 

مسلسل بريكينج باد

وخــيارات الــفضـيلة المـدفوعـة

صــدام فـاضــل
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عرفــت جزيــرة ســقطري بعمــق عراقتهــا المشــهود لهــا عــر الأزمنــة المنصرمة 
وهــي عبــارة عــن أرخبيــل ويعــد هــو شــكل مــن أشــكال ســطح الأرض والــذي 
يرمــز لأي مجموعــة متقاربــة ومتجــاورة مــن الجــزر المكونــة مــن ســتة جــزر 

مــن المحيــط الهنــدي قُبالــة ســواحل القــرن الإفريقــي.
وتنقسم الجزيرة طبيعيًا إلي قسمان منطقة البادية ومنطقة الساحل 

الباديــة: ويشــهد فيهــا الزائــر جبــال متوســطة مكانهــا مــن الجزيــرة وتغطيهــا 
أحــراش كثيفــة .

الساحل: وتقع عليها مدن الجزيرة الصغيرة مثل 
1( جزيرة حديبوه 
2( جزيرة قلنسية 
3( جزيرة قاضب 
4( جزيرة درسة 

5( جزيرة عبدو كوري
وتعتبر )سقطري( أكبر الجزر العربية واليمنية.

وبهــذا يحــق لنــا القــول بــأن جزيــرة ســقطري اليمنيــة جنــة الله علــى الأرض 
ومهمــا أســهبنا وتعمقنــا في أســرار وبدائــع جزيــرة ســقطري لــن نســتطيع أن 

نعطيهــا قدرهــا الــكافي .
أمــا تاريخيًــا تعــود عصــور ازدهارهــا منــذ العصــور الحجريــة عــر طــرق 
التجــارة البحريــة في ذلــك الوقــت مــن الزمــن وكانــت تعــد الســلع المتداولــة 

مــن أنفــس النفائــس مثــل النَــد وهــو صنــف مــن أصنــاف البخــور وكذلــك 
نبــات متوطــن في جزيــرة ســقطري  الســقطري وهــو عبــارة عــن  الصــر 
ــا للعديــد مــن  ــة وللأســف صبــح هــذا النبــات مهــدد بالانقــراض وفقً اليمني
الأبحــاث لكونــه أجــود أنــواع الصــر ولهــذا زاد أهميتــه وتــردد ذكــره إلي 
ــت تنظــر للســلع المقدســة نظــرة  شــعوب حضــارات العــالم القــديم الــي كان
ــب وبهــذا نســتطيع  ــف الطي ــر والصــر الســقطري ومختل ــان والم ــس للب تقدي
القــول بــأن جزيــرة ســقطري اســتمدت تســميتها عــر مــا تنتجــه وتصــدره أذ 
أنهــا حــازت علــى تســميتها عنــد قدمــاء اليونــان والرومــان بجزيــرة الســعادة.

ولم تكــن الجزيــرة هــذه مرمــى للتجــارة فقــط فهــي نتــاج إنســاني مجتمعــي 
كبقيــة المجتمعــات تحمــل هويتهــا التاريخيــة المؤصلــة ذات امتــداد عريــق عــر 
عصــور شــي تحكــي وتتحاكــي عنهــا كتــب التاريــخ بمختلــف مكوناتهــا، وكأي 
مجتمــع يمتلــك تاريــخ ضليــع يمتلــك أيضًــا حصيلــة مــن فنونــه الشــعبية الــي 
لهــا الــدور البــارز في إظهــار مــا تمتلكــه جزيــرة ســقطري مــن فــن زاخــر 
متفــرد بهــا يظهــر لهــذا العــالم ألقــه ومــا تحويــه في جنباتهــا مــن الفنــون 

الشــعبية. 
ولأن تاريــخ جزيــرة ســقطري الــذي حــوي العديــد مــن التعامــات التجاريــة 
مــع مختلــف الأقطــار المجــاورة لهــا والبعيــدة كذلــك جعــل منهــا أيضًــا تبــي 
علاقــات اجتماعيــة امتــدت لخلــق بيئــة مجتمعيــة جديــدة عملــت علــى إدخــال 
طابــع مجتمعــي حضــاري بمــزج مكــون جديــد، منهــا الحضــارات الإفريقيــة 

رقصات جزيرة سقطري 

علي المحمدي

الــي تداخلــت مــع الثقافــة الســقطرية مكونــة بهــذا مكــون جديــد لحضــارة 
ثقافيــة متداخلــة صبحــت سمــت للثقافــة الســقطرية العريقــة. 

في  المتــداول  الشــعبية  الفنــون  أنــواع  مــن  نــوع  هــذه  مقالتنــا  في  ســنذكر 
الجزيــرة.

 
} رقصة الزامل {

الصــوت  مــكان  إلى  تســتحث  كصيحــات  الحــروب  في  الزوامــل  تســتخدم 
المســتغيث وللزوامــل أيضًــا مدلــول لغــوي ومعنــاه في اللغــة العربيــة الفصحــي 
أي  أخــر  أيضًــا يحمــل معــي  وهــو  عــدة أصــوات  مــن  المختلــط  الصــوت 
العــدو المتمايــل والمعــي الفعلــي مــن كلمــة الزامــل أي أنــه تعبــر عــن الحيــاة 
المباشــرة مــن خــال الأصــوات المتجاوبــة وهــو نتــاج جماعــي روتــهُ أجيــال 
متتاليــة وعرفــهُ البعــض بأنــه بمعــي الزامــل أي تزامــل الأصــوات عنــد الأداء 

الشــعري.
الضيــوف  أحــد  اســتقبال  في  أو  الأعــراس  في  عامــة  الزوامــل  وتســتخدم 
القادمــن مــن منطقــة بعيــدة جــدًا وهنالــك مــن يســتخدم الزوامــل للإجابــة 

للصلــح بــن قبيلتــن متنافرتــن أو جماعــة مــا.
والتطــرق لفــن الزوامــل الــذي يعــد بحــر مــن بحــور الشــعر المســتفيضة 

بحاجــة لخــوض مقــال مســتقل بحــد ذاتــه.
تتخــذ رقصتنــا هــذه رقصــة الزامــل الســقطرية شــكل الصفــوف والجماعــات 
الراقصــن  ويليهــم  العازفــن  مــن  جوقــة  دخــول  نشــهد  حيــث  المنتظمــة 
ويصاحــب العــزف الغنــاء بشــكل منتظــم علــى إيقــاع الطبــول المتناغمــة ويتخذ 
الراقصــن مواقعهــم بالانقســام الي صفــن متعادلــن متوازيــن متقابلــي 
الأوجــه ويقومــون بالغنــاء الجماعــي معًــا وتظهــر بيــد كل راقــص عصــي مــن 
ســعف النخيــل ، ولوجــود عصــاة ســعف النخيــل دلالــة علــى الخــر وهــي هنــا 
تظهــر طابــع المجتمــع الســقطري المســالم . تعتــر رقصتنــا هــذه مــن أجمــل 
الرقصــات الشــعبية اليمنيــة وأكثرهــا انســيابية ولا نشــاهد في رقصــة الزامــل 
اعتــاء يــد الراقصــة الجمبيــة أو خنجــر بــل عصــاة الســعف ســعف النخيــل 

وهــي هنــا جــزء لا يتجــزأ مــن رقصــة الزامــل الســقطرية. 
وتبــدو الرقصــة مشــابهة بشــكل أو بأخــر لرقصــة الــرع المهــري ويظهــر فيهــا 
أيضًــا الإختــاف مــن ناحيــة الضُــرُبْ الإيقاعيــة بدخــول الراقصــن بعــدد 
غــر معلــوم مــن الأفــراد إلي حلبــة الرقــص بشــكل جماعــي لتنقســم مــن ثم 
بعــد ذلــك لصفــن متقابلــن يتحــرك الراقــص بخطــوات ثابتــة يحــرك فيهــا 
قدمــه اليُمٍــي بخفــة لتتبعهــا بنفــس اللحظــة بخطــوة للأمــام القــدم اليســرى 
وتليهــا حركــة اليــد القابضــة بالعصــى ترتفــع بمســافة بســيطة مــن حركــة 
الأقــدام وكأنهــا تســاير إيقــاع الرقصــة مــع حركــة القدمــن للأمــام تارتًــا 

ويمينًــا ويســارً حيــث تشــبه حركــة الذراعــن حركــة بنــدول الســاعة.
وممــا لا بــد الإشــارة إليــه بــأن رقصتنــا هــذه رقصــة رجاليــة تخلــو مــن 

تمامًــا. النســائي  العنصــر 
وكمــا أســلفنا ســابقًا فــأن رقصــة الزامــل متعــددة المناســبات في إقامتهــا منهــا 

الــزواج والصلــح والإجابــة للحرب.

}رقصة قليل مزمار{

ــازف  ــار أي أن الع ــة المزم ــار نُســبةً إلي آل ــل مزم ــا هــذه بقلي ــميت رقصتن سُ
يســتهل عزفُــه علــى آلــة المزمــار متماشــيًا مــع عــزف الطبــول الــي تقــرع 

بشــكل منتظــم مصاحبــة لعــازف المزمــار مــن مبتدأهــا حــى منتهاهــا.
ويجــدر الإشــارة للقــارئ الكــريم بــأن إيقاعــات رقصــة قليــل مزمــار متقاربــة 
إلى حــد كبــر لرقصــة الغيــة الحضرميــة مــن ناحيــة الضُــروب الإيقاعيــة 

فقــط.
تبتــدأ رقصــة قليــل مزمــار بتشــكل صفــن متوازيــن متقابلــن الأوجــه للأمــام 
وتكــون هــذه الصفــوف مرتبــة ومنتظمــة الوقــوف والحركــة وهــذه الأعــداد في 

الغالــب تكــون غــر محــددة ومعلومــة العــدد.
نشــاهد الصفــوف تتحــرك للأمــام بحركــة القــدم اليُمــي ويليهــا تصفيــق 
موحــد مــن جميــع الراقصــن بصفقــة واحــدة والعــودة مــن ثم بعــد ذلــك 
للخلــف بينمــا القــدم اليســرى تعمــل علــى الضــرب مــن علــى الأرض والعــودة 
للخلــف تباعًــا وبهــذا نشــهد خــروج مــن كل صــف راقــص واحــد إذ يظهــر 
للمشــاهد أحــد الراقصــان ذرعــاه محلقــة بتمايــل  في الهــواء وكأنــه يســتعد 
ــا وبينمــا هــو علــى حركتــه هــذه يقــوم بالاقتــراب نحــو الصــف  للتحليــق عاليً
المقابــل لــه ليصحــب معــه أحــد الراقصــن للرقــص وتتوجــه أقــدام الراقصــن 
بضــرب مــن علــى الأرض بشــكل متجانــب بتقــدم نحــو الأمــام ثــاث خطــوات 

متكــررة وهــي هنــا تتخــذ شــكل النــط الخفيــف.

}رقصة السٍيٍبْح {

بالبحــث عــن معــي كلمــة السٍــيٍبْح في المعــي اللغــوي للكلمــة والــي تشــتق 
مــن اللغــة الحميريــة في الأصــل والــي تعــي عمليــة ســحب القــدم مــن علــى 

الأرض وكانــت تســمية الرقصــة.
وكباقــي  والنســاء  الرجــال  بــن  مــا  المشــتركة  الرقصــات  مــن  ورقصتنــا 
الرقصــات فــأن رقصتنــا تبتــدئ متشــكلة بصفــوف متوازيــة مــن النســاء ومــن 
ــة  ــل الأوجــه بأعــداد متوازي ــا ونشــاهد كلً منهمــا يقــف متقاب الرجــال أيضً
مــن النســاء ومــن الرجــال ، تســتهل رقصتنــا بالغنــاء المشــترك مــن قبــل 
الراقصــن الواقفــن بصفوفهــم  متجهــن للأمــام بســحب أقــدام الأرجــل 
مــن علــى الأرض بخفــة واللــف مــن ثم بعــد ذلــك للــوراء بحركــة دوران دون 
تحريــك اذرع اليديــن بــل نلاحظهــا تبقــي معلقــة في مكانهــا غــر أننــا نشــاهد 
حركــة ليونــة جســد الراقصــات بشــكل لا ينــم علــى الابتــذال أنمــا تبــدو حركــة 
انســيابية سلســة ســهلة يتناســب مــع الإيقــاع تتخللهــا مــن ثم بعــد هــذا حركــة 
ــق المتناغمــة مــع الإيقــاع مــن الطــرف الأخــر حيــث أنهــم يشــاركون  التصفي
بحركــة التقــدم للأمــام بســحب أرجلهــم مــن علــى الأرض والعــودة بهــا مــن 
ثم بعــد ذلــك للخلــف بحركــة الالتفــاف ، ويتوقفــون مــن بعدهــا برهــة مــن 
الزمــن في أماكنهــم تتقــدم خلالهــا القــدم اليُمــي للأمــام بينمــا تضــرب 
القــدم اليســرى مــن علــى قــاع الأرض وهكــذا حــي نشــهد تقــدم الصفــوف 

النســائية نحــو صفــوف الرجــال بحركــة ســحب الأقــدام.
الراقصــن  بــن  الغنــاء  بتشــارك  وتســتمر  هــذا  بشــكلها  الرقصــة  تتكــرر 
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تنتهــي. حــي  وأفرادهــا 
وكمــا هــو معلــوم فــإن غالبيــة رقصــات بلادنــا ترقــص لمختلــف المناســبات 

الفرائحيــة منهــا وغيرهــا 

}رقصة أنداريه{ 

هنالــك رقصــات اســتمدت تســميتها مــن أســم القبيلــة الــي قدمــت منهــا أو 
اســتوحت تســميتها مــن المنطقــة الــي قدمــت منهــا وفي أحيــان أخــر قــد لا 
نجــد لهــا أي رديــف في قامــوس اللغــة العربيــة وهــو شــكل مــن أشــكال اللغــة 
ــة وغيرهــا مــن  ــة الحميري ــل اللغ ــا في اليمــن مث ــت تســتخدم قديًم ــي كان ال

اللغــات القديمــة كذلــك هــو الأمــر مــع رقصتنــا هــذه }أنداريــه{
إذ يصعب معرفة المعني الفعلي لهذا الاسم لقدم المسمى.

ويكــون  متقابلــن  صفــن  إلى  الصفــوف  بانقســام  هــذه  رقصتنــا  تبتــدأ 
للغنــاء. المصاحبــة  الرقصــة  أســاس  في  المشــتركة  الســمة  التصفيــق 

رقصــة أنداريــه شــبيها إلى حــد كبــر برقصــة الغيــة الحضرميــة، ولكــن 
أوجــه الاختــاف تكمــن مــن ناحيــة الضــروب الإيقاعيــة.

يبتــدئ الراقصــن أولي وصلاتهــم الراقصــة بتصفيــق المنتظــم مــع الإيقــاع 
علــى أن تتخــذ الاقــدام حركــة خطواتهــا الأولي إلى الأمــام بخطــوة متلاحقــة 
ويدخــل الي حلبــة الرقــص ثلاثــة راقصــن يتزامنــون مــع راقــص واحــد 
ــا منــه أمــا الأخــر فيكــون أمامــه طــوال فتــرت  أحدهــم يتخــذ موقعــه متجانبً
ــرة  ــى الالتفــاف بعمــل دائ ــون عل الرقــص وجــه لوجــه أذ أن الراقصــن يعمل
مكتملــة ويكــون الراقصــن يعملــون خــال الرقصــة علــى التصفيــق المتناغــم 
مــع أيقــاع الطبــول المصاحبــة للغنــاء وتســر عمليــة الرقــص علــى هــذا المنــوال 

بخــروج ودخــول أفرادهــا بعمــل نفــس الحركــة الســابقة وتواليــك.
}رقصة الشرح السقطري{

أمتلكــه رقصــة الشــرح الســقطري نفــس المعــي اللغــوي الــدال علــى الانشــراح 
والانبســاط لكونهــا رقصــة فرائحيــة وهــي أيضًــا شــرح الشــيء أي حافــظ 

عليــه مــن الاعتــداء وهــو أيضًــا شــرح الحديــث وبيانــهُ وتفصيــل معنــاه. 
رقصــة الشــرح جــاءت مــن إتقــان الحركــة أي أدائهــا الــذي يظهــر مرتبًــا 
ومتقــن وكأنمــا هنــا يقــوم الراقــص بتفســر وشــرح مــا يرغــب إيصالــه مــن 

ــة. حركــة فني
ــن الشــرح  ــا مــن إظهــار مــا هــو وجــه الاختــاف بــن الرقصت ــا هن ــد لن ولب
اللحجــي والشــرح الســقطري يــأتي الاختــاف في كــون الحــركات الراقصــة 
ــك هــو الزمــن الإيقاعــي لهــا  ــف كل الاختــاف وكذل ــا الرقصتــن مختل لكلت
حيــث تحتفــظ رقصــة الشــرح الســقطري بوزنهــا الإيقاعــي المكــون مــن 4/2 

أمــا رقصــة الشــرح اللحجــي المكــون مــن زمــن إيقاعــي 8/6 أو 4/3.
لا تختلــف رقصــة الشــرح الســقطري عــن ســابقاتها مــن الرقصــات اليمنيــة 
حيــث أنهــا جملتًــا وتفصيــاً تحمــل نفــس المحتــوي مــن أعــداد مــن الراقصــن 
والصفــوف منتظمــة والحركــة السلســة الــي تظهــر جمــال ورونــق أي رقصــة. 
وتبتــدئ رقصتنــا بصفــوف المنتظمــة المتقابلــة الــذي يحــوي عــدد غــر محــدود 
مــن الراقصــن حيــث يبــدأ خــروج بعــض مــن الأفــراد الراقصــة راقصــان 
ــع الســائد في رقصــة الشــرح  ــر كلً بحســب المشــاركين ، يكــون الطاب أو أكث
الســقطري الغنــاء المصاحــب لــأداء الإيقاعــي وكأنهــا جوقــة غنائيــة متناغمة 
الأداء يصحبهــا التصفيــق المتواصــل علــى الزمــن الإيقاعــي المصاحــب للغنــاء 

الــذي يتشــاركه أيضًــا الراقصــن .
يعمــل الراقصــن في أدائهــم علــى حركــة النــط علــى القــدم مــن علــى الأرض 
وتكــون بطريقــة دائريــة حركــة النــط وكأنــه بهــذا يــدور في حلقــة دائريــة 
ويســتمر الراقــص ومــن يقابلــه في الرقصــة علــى هــذا التكنيــك مــن التصفيــق 
ــة تعمــل  النــط الدائــري بينمــا تظــل أحــدي قدميــة معلقــة في الهــواء والثاني
علــى النــط ويســتمر تكنيــك الرقصــة علــى هــذا المنــوال بخــروج ودخــول 

الراقصــن الي ان تنتهــي الرقصــة .
مــن  وغيرهــا  الــزواج  لمناســبة  ترقــص  فرائحيــة  رقصــة  هــذه  رقصتنــا 

العامــة.  المناســبات 
                          

• مدير عام الفنون الشعبية بوزارة الثقافة   

الهواتف الذكية: وسيلة تواصل أم سبب للعزلة 
الاجتماعية؟

أصبحــت الهواتــف الذكيــة جــزءًا لا يتجــزأ مــن حياتنــا اليوميــة، إلى درجــة 
أن أي بيــت أو شــارع لا يمكــن أن يخلــو مــن اســتخدامها، فقــد أحدثــت هــذه 
الأجهــزة ثــورة في طــرق التواصــل والوصــول إلى المعلومــات وجعلــت العــالم 
أقــرب وأكثــر ارتباطًــا، حــى أن الحــدود الجغرافيــة لم تعــد عقبــة أمــام 
التواصــل بــن الأفــراد. غــر أن هــذا الانتشــار الواســع أثــار تســاؤلات جديــة 
حــول تأثــر الهواتــف الذكيــة علــى العلاقــات الاجتماعيــة، وهــل هــي أداة 
لتعزيــز التواصــل أم أصبحــت ســببًا في العزلــة الاجتماعيــة. مــن الجانــب 
الأفــراد  بــن  التواصــل  تســهيل  الذكيــة في  الهواتــف  أســهمت  الإيجــابي، 
بشــكل غــر مســبوق، فلــم يعــد التواصــل مقتصــرًا علــى اللقــاءات المباشــرة 
إرســال  الشــخص  بإمــكان  التقليديــة، فقــد أصبــح  المكالمــات الهاتفيــة  أو 
ــة  ــو عالي ــات فيدي ــة، الصــور، الفيديوهــات، وإجــراء مكالم الرســائل النصي
الجــودة في أي وقــت ومــن أي مــكان، وهــذا الأمــر كان لــه أثــر كبــر في 
الحفــاظ علــى الروابــط الأســرية والعلاقــات الشــخصية، خاصــة في حــالات 
الســفر أو التباعــد الجغــرافي. كمــا لعبــت الهواتــف الذكيــة دورًا أساســيًا في 
التعليــم والعمــل، فقــد أتــاح التعليــم عــن بعــد والبرامــج التعليميــة التفاعليــة 
ــل  ــة مث ــة دراســتهم بســهولة، حــى في ظــل الظــروف الصعب للطــاب متابع
الجائحــة العالميــة، بينمــا مكنــت التطبيقــات المهنيــة العاملــن مــن إنجــاز 
مهامهــم ومتابعــة أعمالهــم دون الحاجــة للتواجــد المــادي في المكتــب. وبفضــل 

هــذه المزايــا، أصبــح الهاتــف الذكــي ليــس مجــرد وســيلة تواصــل، بــل أداة 
لتنظيــم الحيــاة اليوميــة، وإدارة الوقــت، وتطويــر المهــارات الشــخصية.

ومــع ذلــك، هنــاك جانــب ســلبي لا يمكــن تجاهلــه، فالاســتخدام المفــرط 
للهواتــف الذكيــة لــه آثــار ســلبية ملموســة علــى العلاقــات الاجتماعيــة، فقــد 
أصبــح كثــر مــن الأفــراد، وخصوصًــا الشــباب، يقضــون ســاعات طويلــة 
التواصــل الاجتماعــي والألعــاب الإلكترونيــة، ممــا أدى إلى  علــى وســائل 
تراجــع اللقــاءات المباشــرة والجلســات العائليــة التقليديــة، ونتيجــة لذلــك 
بــدأت مهــارات الحــوار والتفاعــل المباشــر بالتراجــع، وشُــوهدت علامــات 
بــن الأصدقــاء الذيــن يتواصلــون رقميًــا أكثــر  العزلــة والانعــزال، حــى 
ــة إلى أن الإفــراط في  مــن تواصلهــم الشــخصي. وتشــر الدراســات الحديث
اســتخدام الهواتــف الذكيــة يرتبــط بزيــادة مســتويات القلــق والاكتئــاب، 
خاصــة بــن المراهقــن والشــباب، فالمقارنــة المســتمرة مــع حيــاة الآخريــن 
عــر الصــور ومقاطــع الفيديــو علــى الشــبكات الاجتماعيــة قــد تولــد شــعورًا 
بالنقــص أو الإحبــاط، بينمــا الانشــغال المســتمر بالشاشــة يقلــل مــن جــودة 
ــى الصحــة النفســية  ــز الدراســي أو المهــي، ممــا ينعكــس عل ــوم والتركي الن

والبدنيــة.
ويؤكــد المختصــون الاجتماعيــون أن المشــكلة لا تكمــن في الهاتــف الذكــي 

رجاء حمود الإرياني 
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ذاتــه، بــل في الطريقــة الــي يســتخدم بهــا، فغيــاب التنظيــم والوعــي يحــوّل 
هــذه الوســيلة مــن أداة تواصــل إلى عامــل عزلــة، بينمــا الاســتخدام المعتــدل 
والمتــوازن يعــزز العلاقــات الاجتماعيــة ويطــور مهــارات التواصــل، ومــن هنــا 
يــرز دور الأســرة والمدرســة والمجتمــع المــدني في توجيــه الأفــراد لاســتخدام 
محــددة  أوقــات  تحديــد  تســتطيع  فالأســرة  ومســؤولية.  بوعــي  الهواتــف 
لاســتخدام الهاتــف وتشــجيع الأنشــطة الجماعيــة بعيــدًا عــن الشاشــات، 
كمــا يمكــن إشــراك الأبنــاء في مبــادرات تعليميــة أو ترفيهيــة مشــتركة تعــزز 
ــم  ــة تهــدف إلى تعلي ــدارس برامــج توعي ــا تقــدم الم ــي، بينم التفاعــل الواقع
الطــاب كيفيــة التــوازن بــن العــالم الرقمــي والواقــع الاجتماعــي، وتوجيههــم 
نحــو اســتخدام التكنولوجيــا بشــكل إيجــابي يرفــع مــن إنتاجيتهــم ويطــور 

مهاراتهــم الاجتماعيــة.

إذا  حقيقيــة  اجتماعــي  تمكــن  أداة  يكــون  أن  الذكــي  للهاتــف  ويمكــن 
اليــوم شــبابًا يســتخدمون  مــا اســتُخدم بطريقــة مدروســة، فقــد نشــهد 
التطبيقــات الرقميــة لتنظيــم حمــات توعيــة صحيــة، أو لإطــاق مبــادرات 
تعليميــة، أو لإدارة مشــاريع صغــرة تخــدم المجتمــع، فهــذه الاســتخدامات 
تحــول الهاتــف مــن مجــرد وســيلة ترفيهية إلى أداة فاعلــة في خدمة المجتمع، 
وتطويــر الفــرد، وبنــاء شــبكة مــن العلاقــات الإيجابيــة. فعلــى ســبيل المثــال، 
تســتخدم بعــض المبــادرات الشــبابية منصــات التواصــل الاجتماعــي لنشــر 
معلومــات حــول الصحــة النفســية، أو تنظيــم حمــات لتشــجيع القــراءة، أو 
جمــع التبرعــات للمحتاجــن، كل ذلــك عــر الهاتــف الذكــي، وهــذه الأمثلــة 
ــا أن يحوّلهــا  توضــح كيــف يمكــن للتحكــم الواعــي في اســتخدام التكنولوجي
إلى وســيلة تواصــل فعالــة تُثــري المجتمــع بــدلً مــن أن تُضعــف الروابــط 

الاجتماعيــة.

يبقــى التحــدي الأكــر في كيفيــة تحقيــق تــوازن مســتدام بــن العــالم الرقمــي 
والواقعي، إذ لا يمكن إنكار أهمية الهواتف الذكية في حياتنا اليومية، لكن 
يجــب أن يكــون اســتخدامها في حــدود تتيــح للأفــراد الاحتفــاظ بعلاقاتهــم 
الواقعيــة، والحفــاظ علــى وقــت كافٍ للعائلــة والأصدقــاء، والمشــاركة في 
أنشــطة المجتمــع. ومــن المهــم أيضًــا أن يعــي المســتخدمون أن التكنولوجيــا 
هــي وســيلة وليســت غايــة، فالشــخص الــذي ينجــح في إدارة وقتــه وتنظيــم 
اســتخدامه للهاتــف يســتطيع الاســتفادة مــن جميــع مزايــاه، مــع الحفــاظ 

علــى التواصــل المباشــر والواقعــي الــذي يقــوي الروابــط الإنســانية.

وفي النهايــة، تبقــى الهواتــف الذكيــة أداة قويــة، تحمــل في طياتهــا إمكانيــات 
هائلــة للتواصــل والتعلــم والإبــداع، لكنهــا أيضًــا تحمــل مخاطــر العزلــة 
الاجتماعيــة إذا أســيء اســتخدامها، والوعــي هــو العامــل الحاســم الــذي 
يحــدد مــا إذا كانــت هــذه الأجهــزة ســتكون وســيلة لتقريــب النــاس مــن 
بعضهــم، أم أداة لفصلهــم عــن مجتمعهــم، وبالتــالي يصبــح التحــدي الأكــر 
لــكل فــرد وأســرته ومجتمعــه هــو تحقيــق التــوازن الصحيــح بــن الاســتفادة 

ــط الاجتماعــي والإنســاني. ــى التراب ــاظ عل ــا والحف ــا التكنولوجي مــن مزاي

الدكتور عبدالكريم قاسم سعيد

 يــأتي هــذا الملــف المكــرّس، متوالية لفعل 
ــى  اعتــراف في الزمــن الحــي، وتأكيــدا عل
أهميــة أن يُمنــح المبدعــون مــا يســتحقونه 
مــن تقديــر وهــم في قلــب عطائهــم، حيــث 
ــى،  ــاء مع ــر، وللاحتف ــة أث ــون للكلم يك

وللامتنــان حضــوره الكامــل..
الضــوء  »سُــاف«  ومــن هنــا، تســلّط 
عبدالكــريم  الدكتــور  تجربــة  علــى 
ــة  ــوات الفكري ــد الأص ــعيد، أح ــم س قاس
ــى مــدى  والثقافيــة البــارزة في اليمــن، عل
الاربعــة عقــود الماضيــة. هــذه التجربــة 
ــة  ــن الصرام ــع ب ــت في الجم ــي نجح ال
الأكاديميــة والانشــغال النقدي والفلســفي 
بالقضايــا  والالتحــام  الواقــع،  بأســئلة 

الإنســانية. 
أفــق  إلى  مبكــرا  عبدالكــريم  انتمــى 
الاشــتغال الفكــري المرتبــط بالاشــتراكية 
باحثــا في  واشــتغل  الماركســي،  واليســار 
اليمــي،  والبحــوث  الدراســات  مركــز 
وأســتاذا للفلســفة في جامعــة صنعــاء، 
فضــا عــن حضــوره الفاعــل في اتحــاد 
ــى  الأدبــاء والكتــاب اليمنيــن، حيــث تولّ
ــا،  مواقــع قياديــة لعــدة دورات، مــن بينه

ــام. ــن الع ــب الأم ــب نائ ــا، منص حالي





أعد الملف وحرره:
محمد صالح الجـرادي

بلال قايــــــد

الاخراج الفني : احمد سعيد محمد
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ملف العدد
عبدالكريم قاسم سعيد

المثقف الموقف

للعــزف  وتــذوق موســيقي، اســتمعنا خلالهــا  وتأهيــل حضــاري  ثقــافي 
علــى العــود وغنــاء زميلنــا جابــر علــي أحمــد، طالــب الفلســفة حينــذاك، 
لأجمــل القصائــد الــي ســاهمت في تأهيلنــا الثقــافي وتعميــق وعينــا الفــي 
بالقيــم  التمســك  وجداننــا  في  قــت  وعمَّ المســتقبلية  طموحاتنــا  وصنــع 
الــي  الــردوني  عبــدالله  مثــل قصيــدة  النبيلــة،  والإنســانية  الوطنيــة 

ــا: ــس" الرمــز ومنه ــي "أم بلقي ــا بعي ــى فيه يتغنَّ

لعيني أم بلقيس              فتوحاتي وراياتي
وأنقاضي وأجنحتي         وأقماري وغَيماتي
لها تلويح توديعي          لها أشواق أوباتي 
ب وهي مِرآتي امي         أغرِّ ق وهي قُدَّ أشرِّ
إليها ينتهي روحي          ومنها تبتدي ذاتي

أغني وهي أنفاسي         وأسكتُ وهي إنصاتي
وأظمأ وهي إحراقي         وأحسو وهي كاساتي

أموت وحبها موتي         وأحيا وهي مأساتي

* وقصيدة محمود درويش "لا تنامي حبيبتي" ومنها:

عندما يسقط القمر       كالمرايا المحطمة
يكبر الظل بيننا          والأساطير تحتضر
لا تنامي حبيبتي         جرحنا صار أوسمة

              صار وردا على قمر

خلف شباكنا نهار          وذراع من الرضا
ني وطار عندما لَفَّ
خِلتُ أني فراشةٌ
في قناديل جُلَّنار

وشفاهٌ من الندى 
حاورتني بلا حوار

لا تنامي حبيبتي          خلف شباكنا نهار
سقط الورد من يدي

لا عبير ولا خَدَر
لا تنامي حبيبتي 
العصافير تنتحر
ورموشي سنابِلٌ

تشرب الليل والقدر

صوتك الحلو قبلةٌ 
وجناح على وَتَر

غصن زيتونة بكَى
في المنافي على حَجَر

باحثا عن أصوله

وعن الشمس والمطر
لا تنامي حبيبتي
العصافير تنتحر

عندما يسقط القمر
كالمرايا المحطمة

يشرب الظل عارَنا 
ونداري فِرارَنا

عندما يسقط القمر
يصبح الُحب ملحمة

لا تنامي حبيبتي 
جرحنا صار أوسمة 

جَى ويدانا على الدُّ
عندليب على وَتَر

* ومن تلك القصائد "بطاقة إليها" لعبدالعزيز المقالح التي تصور 
مأساة الوطن:

  
أنا من بلاد القات مأ          ساتي تضج بها الحقب
أنا من هناك قصيدةٌ         عصماء وحرف مغترب

غادرت سجن الأمس ملـــــــتحفا براكين الغضب
لا عطر لا بترول أحـــــــــمله وليس معي ذهب

ما زلت أغسل في مياه    البحر أشرب في القِرَب
غَب قدماي حافيتان عا         ري الرأس موصول السَّ
وسفينة الصحراء طا       ئرتي وقصري من خشب

إن دندن الموال في الأغوار يقـتلني الطرب
ني ناي الحقول       أذوب إن ناح القصَب ويشدُّ
لكنني في الحب مو        صول العراقة والنسب
مجنون ليلى في دمي     وجميل موصول اللهب

أنا والهوى جئنا شببت    بظله حلما وشب
هل تقبليني بعدُ هل       ترضين بي شمس العرب؟

ـــــر سير عمري واضطرب ّـَ أنا فيك مجنون تحيــ
لما تلاقى المعجبو         ن أمام موكبك العجب
قالوا ومات اللفظ مشـــــــنوقا على شفتي التهب

هزتكِ ثرثرة الشفاه        وخاب صمتي وانتحَب
خَب وذهبتِ تقتاتين تغـــــــــــــتسلين في موج الصَّ
متُ لو تدرين أبـــــــلغ من ملايين الُخطَب والصَّ

وقــد أســعدني الحــظ في تلــك الأيــام بالتعــرف علــى مجموعــة مــن 
الشــباب الطموحــن الذيــن تحركهــم إرادة قويــة للاســتفادة مــن هــذا 
مســتقبلهم،  وبنــاء  أنفســهم  تكويــن  في  دمشــق  في  الثقــافي  الازدهــار 
ت الإعجــاب  ومــن أبرزهــم الدكتــور عبدالكــريم الــذي كان شــعلة اســتحقَّ

د. علي محمد زيد  



قــه الشــوق للخــروج مــن العزلــة المكانيــة والمعرفيــة في يمــن كان ومــا يــزال يكافــح   فقــد كان واحــدا مــن جيــل أرَّ
ــه هجــرة المتعلمــن قــد ســادت، فــكان كل مــن يخــرج  للتحــرر مــوروث الفقــر والتخلــف، في وقــت لم تكــن في
لطلــب العلــم والمعرفــة ينتظــر بشــوق اليــوم الــذي يعــود فيــه ليســهم في بنــاء بــاده وفي تنميتهــا وتقدمهــا. كان 
ــوق لمغــادرة العزلــة والرغبــة في معرفــة العــالم المحيــط باليمــن قبــل الانترنــت يدفــع الكثــر مــن الطلبــة  التَّ
ــل بالمواصــات العامــة مــن ســوريا لزيــارة  اليمنيــن للمغامــرة ومعانقــة العــالم الحديــث مــن خــال الترحُّ
بلــدان المشــرق العــربي ومصــر وأوروبــا، وبخاصــة أوروبــا الشــرقية. وكان الطلبــة اليمنيــون المنتشــرون في تلــك 
ــة تجعلهــم يســتقبلون مــن يصــل إليهــم مــن زملائهــم ســواء أعرفوهــم  ــروح تضامــن عالي ــون ب ــدان يتمتع البل
ســابقا أم لم يعرفــوا، ويقدمــون لهــم عــن طيــب خاطــر اســتضافة شــبه كاملــة ويســهلون إقامتهــم وتنقلاتهــم 
فونهــم بالبلــد الــذي يــزورن. وكان هــذا التضامــن والتعــاون النموذجيــن يشــجعان الكثيريــن علــى الحركــة  ويعرِّ
مــت تلــك الزيــارات للكثيريــن دروســا لا تقدمهــا الدراســة  والتنقــل بهــدف التعــرف علــى العــالم الحديــث. فقدَّ
النظاميــة في المــدراس والجامعــات، عــن التقــدم الحضــاري والتكنولوجــي، وعــن دقــة نظــام وســائل النقــل، 
وعــن المجتمعــات الأخــرى ومــا فيهــا مــن عمــران، وتعطيهــم فكــرة عامــة عــن ثقافــات البلــدان الــي يــزورن وعــن 
تنوعهــا وثرائهــا المــادي والمعنــوي، وهــي معــارف يصعــب الإلمــام بهــا عــن غــر التجربــة العمليــة والمشــاهدات 
المباشــرة وصهرهــا في عمليــة التفكــر بتلــك التجــارب العمليــة وآثارهــا وإمــكان اســتيحائها في بنــاء يمــن متقــدم 

يوفــر أوســع الفــرص لأبنائــه ويكافــح الفقــر والتخلــف الجــاثم علــى صــدره.    
"بــرز عبدالكــريم قاســم كأحــد أبــرز الشــباب اليمــي الذيــن نضــج وعيهــم الثقــافي والفلســفي في دمشــق، 

مســتفيدًا مــن زخمهــا الثقــافي الــذي امتــد مــن إرث بــروت"
ــق تكوينهــم الثقــافي والفلســفي في مرحلــة      وقــد كان عبدالكــريم قاســم مــن أبــرز الشــباب اليمــي الذيــن تعمَّ
الدراســة في دمشــق، في مرحلــة شــهدت فيهــا هــذه المدينــة خــال النصــف الثــاني مــن ســبعينات القــرن 
العشــرين ومطلــع الثمانينــات ازدهــارا ثقافيــا انتقــل إليهــا مــن بــروت الــي عصفــت بهــا الحــرب الأهليــة 
م مختــرا  اللبنانيــة ودمــرت غناهــا الثقــافي الــذي جعــل مــن تلــك المدينــة العريقــة والمتفتِّحــة علــى العــالم المتقــدِّ

ــة. ــة العربي للنهضــة الثقافي
كــه  بــدأت معرفــي بعبــد الكــريم خــال هــذه الفتــرة حــن كنــت طالبــا في الجامعــة الأمريكيــة في بــروت يحرِّ
ــذي يطمحــون  ــة العــرب ونموذجهــم الثقــافي ال ــة مكتب ــت بمثاب ــي كان ــة كبــرة للاســتفادة مــن بــروت ال رغب
للاســتفادة منــه في البنــاء الثقــافي في كل بلــد عــربي ولتحقيــق نهضــة الثقافــة العربيــة عمومــا، وملجــأ عــربٍ لا 
ملجــأ لهــم مــن التضييــق عليهــم في بلدانهــم فاســتهوتهم وأسَــرَتهم وتركــت فيهــم أثــرا لا يُمحــى. وحــن اشــتد 
اســتعار الحــرب اللبنانيــة أصبحــت دمشــق، الــي لا تبعــد عــن بــروت أكثــر مــن المســافة بــن صنعــاء وذمــار، 
ــك  ــى الرغــم مــن تل ــا في بــروت عل ــة دراســتنا وتأهيلن ــى مواصل ــا عل ــن أصررن ــد، نحــن الذي متنفســنا الوحي
ــرة، وبخاصــة بعــد أن نُصِبــت الحــدود بوضــوح بــن المعســكرين المتحاربــن بمــا يســمح بالابتعــاد  الحــرب المدمِّ
عــن بؤرهــا المشــتعلة للمشــاركة في الحيــاة الهادئــة والاســتفادة مــن التفتــح الثقــافي الملحــوظ الــذي شــهدته 
دمشــق في تلــك الفتــرة، حيــث تعــددت المنتديــات الثقافيــة، وعُقِــد فيهــا مهرجــان دوري للمســرح العــربي 
مــت نــدوات نقديــة تناولــت تلــك العــروض بمــا  اجتــذب عروضــا مســرحية مــن مختلــف البلــدان العربيــة، ونُظِّ
ــع مــن دائــرة الوعــي الثقــافي. وهــي فتــرة بــدأت فيهــا وأنــا مــا أزال طالبــا الكتابــة والعمــل مراسِــا ثقافيــا  يوسِّ

ــة الحكمــة وصحيفــة الثــورة.  عــا للصحــف اليمنيــة، وبالتحديــد مجلَّ متطوِّ

ولا أزال أتذكــر كأنــه اليــوم لقــاءاتٍ ثقافيــةً وفنيــة جمعتــي بعبــد الكــريم وبزمــاء يبحثــون مثلــي عــن اغتنــاء 

يعــدُّ الدكتــور عبدالكريم قاســم 
الخطيــب أحــد أعــام جيــل 
جمهــوري ثابــر بجــدٍ وبــذل 
ــاب  ــود لاكتس ــن الجه ــر م الكث
المعرفــة، ممســكا بالفرصــة التي 
أتاحتهــا لــه الجمهوريــة خــال 
ــرين، في  ــرن العش ــبعينات الق س
تكوينــه الذاتي وتأهيلــه الثقافي 
في داخــل اليمــن وخارجهــا حتى 
عــاد مــن دراســته الأكاديميــة في 
الخــارج ليســهم في نشــر المعرفــة 

ــاده. والوعــي في ب



د. عبدالكريم قاسم الخطيب
شغف ثقافي وفلسفي كبير
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ملف العدد
عبدالكريم قاسم سعيد

المثقف الموقف

فهــو الأكاديمــي الفيلســوف المنتمــي حقًــا لتخصصــه، والــذي لــو تخيلــت نفســك طالبــا لديــه لمــا شــعرت 
للحظــة واحــدة إلا بالرغبــة في اســتمرار الإنصــات إليــه والاســتفادة ممــا يقدمــه مــن معلومــات قيمــة، 

وتبــادل مثــالي في التعامــل والاحتــرام.. 
وهو الكاتب القدير والأديب اللبيب الذي تشع حروفه بكل مكنوناته الإنسانية الجميلة والنبيلة.. 

كمــا أنــه القيــادي والنقــابي الــذي تســتطيع معــه الشــعور بالأمــان علــى أيــة مؤسســة يعمــل بهــا أو ينتمــي 
إليهــا، وقــد لمســنا ذلــك منــه في كثــر مــن المراحــل خــال العمــل المشــترك معــه في قيــادة اتحــاد الأدبــاء 
والكتــاب اليمنيــن، فغالبــا مــا كانــت مواقفــه مشــرفة ومتوازنــة ومخلصــة للاتحــاد ومصالحــه، ومصــالح 

كل المنتمــن إليــه.. 
ــه، مــا يعكــس  ــور عبدالكــريم رجــل ودود ومتصــالح مــع الوجــود برمت أضــف إلى هــذا وذاك فــإن الدكت
تصالحــه مــع نفســه بدرجــة كبــرة، ولا يحتــاج إلى الوقــت والعنــاء ليقنعــك بالقبــول بــه واحترام شــخصيته، 

فســرعان مــا تجــد نفســك، مــن أول مقابلــة معــه، تشــعر وكأنــه صديقــك منــذ الأزل.. 
بنــاء الصداقــات والزمــالات وتنويعهــا  أنــه نمــوذج مميــز في  أيضًــا  للدكتــور  وممــا يذكــر ويحســب 
وتدعيمهــا، فهــو صديــق رائــع، يتميــز بالوفــاء والإخــاص والتفــاني في تعاملــه مــع كل أصدقائــه.. ولا 

ينقصــه شــيء ليكــون إنســانا اجتماعيًــا مــن الطــراز الأرفــع والأجمــل.. 
»ينعدم أن تجد له مواقف وآراء تتعارض مع القيم الراقية والمواقف المشرفة«

وفي كل هــذه الصفــات النبيلــة والعلاقــات المتعــددة ومنهــا، نجــد أن للدكتــور قاســم مكانتــه الكبــرة 
والرفيعــة في قلــوب كل مــن يتصــل بهــم أو يتقابــل معهــم، في كل تفاصيــل الحيــاة العامــة والعمــل المشــترك 

والعلاقــات العامــة.. 
إنســان يحظــى بالمحبــة والاحتــرام والتقديــر لــدى الجميــع، ونــدر إن لم نقــل انعــدم أن تجــد لــه خصومــات 
أو اختلافــات مــع الآخريــن، انعــدام أن تجــد لــه مواقــف وآراء تتعــارض مــع القيــم الراقيــة والمواقــف 

المشــرفة..
ــا لا يمكــن الاســتغناء عــن أســتاذيته  ــاً وصديقً ــور عبدالكــريم قاســم أســتاذًا وزمي ــة كبــرة للدكت فتحي
وزمالتــه وصداقتــه أبــدًا.. وشــكرًا لكــم علــى إعــداد هــذا الملــف عنــه، والــذي يعــد لفتــة كريمــة أكثــر مــن 

ــدع. ــل والمب مســتحقة لهــذا الأكاديمــي، والنقــابي والإنســان النبي

* شاعر وكاتب.. نائب رئيس اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين بصنعاء

ح  * جميل مفـــرِّ

شيء قليل عن إنسان كثير

ــث  ــب في الحدي ــا نرغ   عندم
عــن الدكتــور عبدالكــريم قاســم 
بإنصــاف يســتحقه، لا تحضــر 
ــة أو  ــخصية عادي ــا ش في أذهانن
حــى شــخصية واحــدة.. فنحن 
ويحضــر  حضــر  إنســان  إزاء 
كل  في  المتميــزة  بشــخصيته 
مــكان يمكــن أن يحبــه ويجلــه 

الآخــرون.. 





ــزة وبامتلاكــه منــذ البدايــة لموهبــة كبــرة في الإدراك والاســتيعاب والتأمــل والتحليــل في ســياق مــن الشــغف الثقــافي والفلســفي الــذي كان  بقدراتــه المميَّ
لا بــد أن يعطــي فيمــا بعــد نتائجــه مــن خــال الإســهام في تطويــر الحركــة الثقافيــة في اليمــن. ومَــن تكــون هــذه مؤهلاتــه وقدراتــه لا بــد لــه أن يمتلــك، 

ــا.   ــق فع ــافي عمومــا، وهــذا مــا تحق ــد الفلســفي والأدبي والثق ــة والبحــث والنق ــى الكتاب ــدرة عل إن آجــا أم عاجــا، الق
" تجلّــت قدراتــه البحثيــة، اجتماعيــا وسياســيا، في اهتمامــه بالمذكــرات والوثائــق النــادرة، إدراكا منــه لقيمتهــا في فهــم التحــولات التاريخيــة وكشــف 

مــا خفــي مــن وقائعهــا"
ــح الثقــافي الــذي شــهدته اليمــن في النصــف الثــاني مــن القــرن العشــرين في ثلاثــة مراكــز ثقافيــة عربيــة هــي القاهــرة  فقــد بــدأت تباشــر التفتُّ
ــدأوا تكوينهــم الثقــافي في  ــد ب ــوا ق ــا، كان ــد دراســتهم في موســكو وفي أوروب ــرزوا بع ــن ب ــن المرموقــن الذي ودمشــق وبــروت، وحــى المثقفــن اليمني
القاهــرة وبــروت مثــل محمــد عبدالــولي وأبــو بكــر الســقاف وعمــر الجــاوي ويوســف محمــد عبــدالله وغيرهــم، ولم تزدهــم دراســتهم خــارج الوطــن 
العــربي ســوى مزيــدا مــن العُمــق والاغتنــاء الثقــافي. أمــا أدواتهــم الأدبيــة والفكريــة والفنيــة فكانــوا قــد اكتســبوها قبــل ذهابهــم للدراســة في بلــدان 
أوروبــا. وقــد تميــز عبدالكــريم بمعايشــة التجــارب الثقافيــة والفكريــة في مركزيــن عربيــن ازدهــرت فيهمــا الثقافــة العربيــة وانفتحــت علــى الثقافــات 
العالميــة همــا دمشــق في مرحلــة الدراســة الجامعيــة والقاهــرة في مرحلــة الماجســتير. ولذلــك كان مــن الطبيعــي والمتوقــع أن يصبــح مــن أهــم أســاتذة 
ــز أبــو بكــر  الفلســفة في الجامعــة، وأن يواصــل الســر علــى الطريــق الــذي اختطــه في الجامعــات اليمنيــة أكاديميــون كبــار مثــل الفيلســوف الُمتَمَيِّ
ــخ مــكان  ــه ترسَّ ــهِ وأمثال ــؤرخ حســن العمــري وأمثالهــم. فبِ ــي عثمــان والم ــده عل ــدالله وعــالم الاجتمــاع عب ــار يوســف محمــد عب الســقاف وعــالم الآث

ــة. الفلســفة في الجامعــات اليمني
ولم يكــن عبــد الكــريم وحــده مــن اســتفاد مــن النمــو الثقــافي والفــي الــذي شــهدته دمشــق في تلــك الفتــرة بمــا وفــرت مــن انفتــاح مســتنير علــى 
نــوا في  ــن أســهموا في الازدهــار الثقــافي في اليمــن في الثمانينــات ومــا بعدهــا قــد تكوَّ الثقافــة العربيــة والثقافــات العالميــة، بــل يمكــن القــول إن بعضــا مِمَّ
هــذه المدينــة العريقــة الــي تعــد مــن أقــدم مــدن العــالم. وقــد كان مــن حســن حظــي أنــي عرفــتُ في تلــك الفتــرة وتأثــرت بعــدد مــن الشــباب اليمــي 
الحريــص علــى تقويــة تكوينهــم المعــرفي وتوســيع مداركهــم ووعيهــم علــى أمــل أن يعــودوا للمســاهمة في بنــاء بلدهــم وتحقيــق نهضتــه وتحريــره مــن 

الفقــر والتخلــف المــوروث في جميــع المجــالات، في مرحلــة لم تكــن فيهــا هجــرة المتعلمــن اليمنيــن تخطــر علــى بــال ذلــك الجيــل.
ومــن بــاب الوفــاء لهــذه النخبــة مــن الشــباب المثقــف ولطموحاتهــم النبيلــة أن أتذكــر مَــن لا أنســاهم، إلى جانــب عبدالكــريم، مثــل الفنــان والناقــد 
الموســيقي الكبــر جابــر علــي أحمــد وزميلــه الأســتاذ علــي مكنــون، والفنــان التشــكيلي المعــروف عبــدالله المجاهــد، والأســتاذ متعــدد المواهــب محمــود 
ــي الــذي اخترمــه الأجــل في حــادث أليــم، فقــد كان يســاهم في إغنــاء لقاءاتنــا بثقافتــه وتهذيبــه وعزفــه علــى  صغــري، والمهنــدس الفنــان أحمــد الإبِّ
ــه الطــي،  ــة تأهيل ــد آخــر لمواصل ــور الشــاعر عبدالكــريم دمــاج الــذي درس خــال فتــرة قصــرة في دمشــق قبــل أن يذهــب إلى بل ــار، والدكت الجيت

والمهندسَــن علــي علــي جبــاري وعبدالكــريم الجــري، والدكتــور إسماعيــل النجــار، والشــاعر منصــور راجــح، مــع الاعتــذار لمــن لم أذكرهــم. 
" لا يزال يواصل الحلم رغم انكسارات الواقع ويقدم أنموذجا للمثابرة في بناء المعرفة وخدمة المجتمع"

ومــع أن ظــروف التأهيــل الأكاديمــي والعمــل قــد باعــدت بيننــا بذهــابي للدراســة في باريــس ومــا ترتــب عليــه مــن بُعــد المســافات وســر كل منــا علــى 
طريــق لا نلتقــي فيــه إلا نــادرا، فقــد تجلــت نتائــج التأهيــل الثقــافي لعبدالكــريم، وتفتحــه علــى الثقافــات العالميــة وشــغفه الكبــر في اكتســاب المعــارف 
ــز وفي حياتــه اللاحقــة كمثقــف كبــر وكاتــب وباحــث وناقــد. .كمــا شــارك في نشــاطات اتحــاد  والخــرات، في عملــه الأكاديمــي كأســتاذ فلســفة متميِّ
الأدبــاء والكتــاب اليمنيــن الــذي كان واحــة يلتقــي تحــت ظلهــا المبدعــون اليمنيــون ويســاهمون في صناعــة حلــم اليمــن الموحــد الناهــض العامــل للتحــرر 
ــد فشــل النخــب السياســية  ــدة للنخبــة الثقافيــة اليمنيــة بحيــث تجسَّ مــن الفقــر والجهــل والتخلــف، قبــل انشــار قتامــة النكــوص عــن المبــاديء الموحِّ
ي  والاجتماعيــة والثقافيــة وعجزهــا عــن بنــاء بلــد ناهــض متقــدم، بالتحــاق البعــض بالدعــوات المناطقيــة والقبليــة غــر الجمهوريــة ومناصــرة تشــظِّ
اليمــن وتمزيــق نســيجه الاجتماعــي. والواقــع أن عبدالكــريم كان مــن أبــرز مــن أغــى تجربــة الاتحــاد بمحاضراتــه ومشــاركاته، بمــا عــرف عنــه مــن 
ــى تدويــن مذكــرات  ــن والعــرض الجــذاب والرؤيــة الثاقبــة. وتجلــت قدراتــه علــى البحــث والنقــد حــى حــن تولَّ قــدرة علــى النقــد العميــق والتحليــل المتمكِّ
شــخصية اجتماعيــة وسياســية بــرزت في ســتينات وســبعينات القــرن العشــرين، مــن خــال تركيــز تدويــن تلــك المذكــرات علــى نشــر الوثائــق النــادرة 
بحــس الباحــث المــدرِك لأهميــة الوثيقــة في البحــث التاريخــي والسياســي، ومــا تكشِــف مــن خبايــا وأســرار لا غــى عــن معرفتهــا لتكويــن فكــرة عامــة 

عــن تلــك الفتــرة التاريخيــة.
ــاء  ــا يســمح بإغن ــاء عميق ــذات بن ــاء ال ــارف وبن ــرة لاكتســاب المع ــوم مــن خــال المثاب ــدوة لشــباب الي ــون ق ــه يقدم ــريم وأمثال ــد الك والحــق أن عب
تجربتهــم المعرفيــة والعمليــة والمســاهمة في الســعي لبنــاء يمــن قــادر علــى تجــاوز الهامشــية في الحيــاة العربيــة والعالميــة والخــروج مــن دوامــة الفقــر 

ــا ومتقدمــا.  والتخلــف وتقــديم أوســع الفــرص أمــام أبنائــه ليحققــوا لأنفســهم ولبلدهــم عيشــا كريمــا ومســتقبلا آمنــا مطمئن
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الهــم بأنــه أيديولوجــي، ولكــن الإشــكال يتعلــق فيمــا يتعــرض لــه مــن موضوعــات في هاتــن الدراســتين 
اللتــن همــا -في الأصــل- رســالتان أكاديميتــان للماجســتير والدكتــوراه؛ فمــا تعــرض لــه في كثــر مــن 
صفحاتهمــا متصــل بموضوعــات وقضايــا ميتافيزيقيــة أكثــر مــن اتصالــه بموضوعــات وقضايــا ماديــة 
أو فيزيقيــة؛ لأنــه في رســالته الأولى تنــاول بالتفصيــل فلســفة أحمــد بــن علــوان الصوفيــة، وفي رســالته 
الثانيــة تنــاول فلســفة إخــوان الصفــا الإسماعيليــة الشــيعية في الميتافيزيقــا، وهــذا الخــروج في هاتــن 
الدراســتين عــن نســق موضوعاتــه الماديــة يدعــو للاســتغراب ويطــرح علينــا التســاؤل عــن ســر هــذا 

الخــروج، وعــن مــدى ابتعادهمــا، فعليًــا، عــن نســقه الفكــري المــادي.
)4(

نعــم، لــن يخــرج المصنــف لكتاباتــه عــن تأطيرهــا في مســارين اثنــن يشــملان اشــتغالاته 
الفكريــة تلــك، وربمــا الــي لم نطلــع عليهــا. هــذان المســاران ســنوصف أولهمــا -تعميمًــا- 
بالمــادي في مفهومــه الشــامل المتضمــن للطبيعــي والتجريــي والميكانيكــي والجــدلي والتاريخــي 
)3(، وســنوصف الآخــر بالميتافيزيقــي الشــامل لدراســة الموجــود بمــا هــو موجــود، ولدراســة 

الوجــود اللامــادي الذهــي والمجــرد والكلــي والمطلــق والمســتقل عــن الوجــود المــادي )4(؛ فــإذا 
كنــا ســنضرب صفحًــا عــن دراســاته الــي تنتمــي إلى المســار المــادي؛ لوضوحهــا واتســاقها مــع 
مــا عرفنــاه عنــه وعــن المنحــى البــارز لتفكــره، وبالتحديــد المــادي التاريخــي والجــدلي، فــإن 

دراســاته الــي يظهــر أنهــا تنتمــي إلى المســار الميتافيزيقــي الــذي تمثلــه رســالة الماجســتير الــي 
أصدرهــا في كتــاب جــاء تحــت عنــوان: "قضايــا وإشــكالات التصــوف عنــد أحمــد بــن علــوان" )5(، ورســالة الدكتــوراه الــي أخرجهــا في كتــاب عنونــه 
بـــ: "إخــوان الصفــا وفلســفتهم في الألوهيــة والوجــود" )6( -ســتحتم علينــا البحــث عــن تفســر مقنــع ومعقــول لكســره ذاك الانســجام الــذي لمســناه في 
دراســاته ذات النســق التفكــري المــادي؛ لعلنــا نخــرج بنتائــج تعيــد هاتــن الدراســتين إلى أفــق التوقــع الــذي كونــاه عــن نســق تفكــره المــادي بــدلً مــن 

الانســياق وراء ظاهــر مــا يشــر إليــه عنواناهمــا والحكــم المســتعجل عليهمــا بأنهمــا كســرتا أفــق توقعنــا عــن نســق تفكــره.
)5(

لكــي نخــرج بتصــور معقــول يثبــت أو ينفــي هــذا الخــروج والكســر لأفــق توقعنــا عــن نســق تفكــره المــادي، ســنعرض للاحتمــالات الممكنــة الــي تعلــل 
هــذا الخــروج عــن النســق أو تعلــل نفيــه، وللقــاريء أن يتخــر منهــا الأكثــر مقبوليــة والأشــد معقوليــة والأقــرب إلى الإقنــاع، بــل ربمــا لــن يجــد القــارئ 

إمكانيــة أخــرى لإيجــاد احتمــال آخــر يضــاف إلى مــا اقترحنــاه مــن الاحتمــالات التفســرية الآتيــة:
أ‌-يمكــن أن يفســر هــذا الخــروج مــن زاويــة مــا حتمــه عليــه اختصاصــه في الفلســفة الإســامية مــن اهتمــام بموضوعــات فلســفية إســامية تراثيــة 
تخــارج أو تداخــل فيهــا اللاهــوتي بمبحــث الوجــود الميتافيزيقــي الفلســفي، والعرفــان الصــوفي والشــيعي بالبرهــان العقلــي، والتصــور العرفــاني المتصــل 

بالغنوصيــة أو الهرمســية أو الأفلاطونيــة أو الأفلوطينيــة الجديــدة بعلــم الــكلام وعلــم أصــول الفقــه اللذيــن يمثــان منطــق العقــل الإســامي.
ولكــن قــد يطــرح علــى الدكتــور عبــد الكــريم ســؤال فحــواه يتلخــص في: لمــاذا لم يختــر مــن موضوعــات الفلســفة الإســامية مــا يتوافــق مــع نســق 
ــل محمــود  ــا فع ــة في الإســام"، أو كم ــه "النزعــات المادي ــل حســن مــروة في كتاب ــا فع ــه وفي دراســاته الأخــرى كم ــاه عن ــذي عرفن ــادي ال التفكــر الم

ــار دون غــره. ــه "سوســيولوجيا الفكــر الإســامي"؟ ربمــا نجــد في الاحتمــالات الأخــرى مــا يــرر هــذا الاختي ــل في كتاب إسماعي
ب‌-يمكــن أن يلمــس في الدراســتين بعــد أيديولوجــي يكشــف عــن اعتــداد بالــذات اليمنيــة، وســعي إلى البحــث عــن هويــة وطنيــة جامعــة مــن خــال 
ــا  التنقيــب عمــا لليمنيــن مــن مآثــر ومفاخــر فكريــة موجــودة في تراثهــم وإبرازهــا والتنويــه بأعلامهــا الذيــن يشــكلون مــع أفكارهــم رأسَمــالٍ رمزيً
ــة والتصــوف في اليمــن،  ــه مــع فكــره إلى الصوفي ــوان بانتمائ ــن عل ــن؛ فاب ــا لليمــن واليمني ــةٌ م ــه تتشــكل هوي ــذي ب ــد الثقــافي ال يضــاف إلى الرصي
وإخــوان الصفــا بوصفهــم المصــدر المؤســس لطوائــف الإسماعيليــة في اليمــن، يعــدان مــع مــا ينتمــون إليهــم مــن جماعــات ومــا أنتجــوه مــن أفــكار جــزءًا 
لا يتجــزأ مــن الخيــوط المتعــددة والمتشــابكة والمشــكلة لنســيج الهويــة اليمنيــة الــي لم يعــد بالإمــكان إعادتهــا إلى تفســر واحــد نقــي ومفــرد كالتفســر 

العرقــي مثــاً.
ومهمــا كان في هــذا الاحتمــال مــن أبعــاد أيديولوجيــة تقــرب تفكــره بهــذه الطريقــة إلى التفكــر الميتافيزيقــي عــن الجماعــات والهويــات المتخيلــة، 
فإنــه لا يخلــو مــن نزعــة ماديــة تاريخيــة أو جدليــة تحــاول بطريقــة مــا أن تكشــف عــن شــكل للمجتمــع اليمــي ولنظــام العلاقــات القائمــة بــن مختلــف 

نَ بهــا تصــور عــن هويتــه.   طبقاتــه وطوائفــه الــي تَكَــوَّ

)1(
إن مــن يعــرف الدكتــور عبــد الكــريم قاســم، ويعــرف مــا كتــب مــن مؤلفــات وأبحــاث ومقــالات، ومــا حــرر 
منــد مذكــرات سياســية )1(، ومــا شــارك فيــه مــن مؤتمــرات ونــدوات وفعاليــات، يــدرك إلى أي حــد بلــغ لديــه 
الالتــزام الصــادق تجــاه تطويــر مجتمعــه والســعي إلى حــل إشــكالاته عــن طريــق المســاهمات الفكرية والمشــاركات 
الميدانيــة الفعليــة والفاعلــة؛ فقــد كان ومــا يــزال مناضــاً سياســيًا بالقــول والفعــل والــزول الميــداني، وكان 
عضــوًا فاعــاً في حــزب يســاري لفتــرة طويلــة مــن الزمــن، ولكنــه اختلــف مــع أعضائــه؛ لأنــه كان يقــدم فعــل 
النقــد الــذاتي للحــزب علــى الــولاء المطلــق لمبادئــه الــي يــرى أنــه مــن الــازم إعــادة النظــر فيهــا بمــا يتوافــق مــع 
التحــولات والتغــرات الطارئــة علــى الحيــاة الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة والفكريــة، كمــا أنــه كان أحــد 
الأعضــاء البارزيــن والفاعلــن في اتحــاد الأدبــاء والكتــاب اليمنيــن الــذي وصــل فيــه إلى منصــب الأمــن العــام. 
والــذي عرفــه -آنــذاك- يعــي أنــه كان يؤمــن بفكــرة المثقــف العضــوي المشــارك بالثقافــة في خدمــة المجتمــع الــذي 

ينتمــي إليــه، ولم يكــن يؤمــن بثقافــة الأبــراج العاجيــة المتعاليــة علــى واقــع النــاس وحياتهــم.
)2(

معرفــة أســتاذنا الدكتــور عبــد الكــريم قاســم مــن خــال مــا ذكرنــاه عنــه، تؤكــد أن مــا ســيصدر عنــه مــن 
أفــكار أو كتابــات لــن يتصــل إلا بمــا هــو مــادي علمــي ملمــوس، وربمــا تجعــل العــارف لــه يســتبعد أن يكــون لــه 
اتصــال أو إيمــان بالمعــارف الميتافيزيقيــة أو المندرجــة في أتــون العقــل المســتقيل بحســب مصطلحــات الجابــري، 
وهــذا مــا حاولنــا الإيحــاء بــه مــن خــال العنــوان الرئيــس لهــذا المقــال، دون أن يغيــب عنــا مــا يمكــن أن يقــع في 
ذهــن القــاريء مــن حــرة تجــاه التناقــض الــذي قــد يــراه نتيجــة الجمــع بــن لفظــي )مــادي( و)ميتافيزيقــي( 
فيــه؛ لأننــا نعــرف أن التفكــر في الميتافيزيقــا اســتعان بالمنطــق العقلــي والجــدل اللغــوي والبلاغــي، والتفكــر 
المــادي اتجــه إلى الطبيعــة مســتعينًا بالمنطــق العقلــي والرياضــي وبمناهــج التجريــب العلمــي؛ لــذا فإننــا لا نقصــد 
مــن وراء العنــوان التفكــر المــادي في الميتافيزيقــا، وإنمــا نقصــد التفكــر المــادي فيمــا كتــب عــن الميتافيزيقــا؛ 

فمــا الــذي دعانــا إلى اقتــراح الكتابــة في هــذا الموضــوع عــن الدكتــور عبــد الكــريم قاســم يــا تــرى؟
)3(

إذا كنــا قــد خمنــا آنفًــا أن طبيعــة تفكــر الدكتــور عبــد الكــريم تتجــه نحــو الماديــة مــن خــال المؤشــرات الأولى 
لمســرته الحياتيــة والحزبيــة والعلميــة والثقافيــة، فإننــا بتقليــب مــا لــه مــن كتابــات قــد نصــل إلى نتائــج تقطــع 

الشــك باليقــن تجــاه طبيعــة تفكــره تلــك.
ــاه  ــه مــن كتابــات ســيجد مــا يؤكــد أن دراســاته للمجتمــع اليمــي وقضاي ــى بعــض مــا صــدر ل ــع عل إن المطل
تمثــل الرصيــد الأكــر مــن إنتاجــه الفكــري. وحضــور المجتمــع اليمــي وقضايــاه بهــذه الكثافــة فيهــا يــدل دلالــة 
قاطعــة علــى الـــتأثير الكبــر للفكــر المــادي التاريخــي، وربمــا الجــدلي، فيمــا درســه مــن موضوعــات وفي 
ــا )2(، ولكــن  ــن أيدين ــه ب ــع ل ــا وق ــن م ــك مــن بعــض عناوي ــاريء أن يستشــف ذل ــا، وللق ــة تفكــره فيه طريق
المفاجــيء للمطلــع علــى دراســاته أن يجــد لــه دراســتين تخرجــان عــن هــذا التصــور لتفكــره المعــرفي؛ فــإذا 
ــا بمعالجــة قضايــا المجتمــع اليمــي المعاصــر، فيمــا أحلنــا إليــه مــن دراســات وأبحــاث في هامــش  كان ملتزمً
الورقــة، بطريقــة التفكــر المــادي، والمــادي التاريخــي والجــدلي بالتحديــد، فهــو كذلــك ملتــزم بقضايــا الفكــر 
اليمــي في دراســته عــن المتصــوف أحمــد بــن علــوان وعــن إخــوان الصفــا مــن جهــة اتصــال رســائلهم بالطوائــف 
الإسماعيليــة في اليمــن، وهــذا يكشــف مــن طــرف خفــي انهمامــه بمجتمعــه حــى إن كان يمكــن تصــور هــذا 

د. محمد مرشد الكميم

التفكير المادي في الكتابات الميتافيزيقية
مقاربة في دراسات الدكتور عبد الكريم قاسم للعقل المستقيل 

يعــد الأســتاذ الدكتــور عبــد الكــريم 
قاســم واحــدًا من أهــم المشــتغلين بالفكر 
ــا؛  ــربي والإســامي في بلدن اليمــي والع
ــا  ــه أســتاذًا مختصً ــب كون ــو إلى جان فه
في الفلســفة الإســامية بقســم الفلســفة 
التابــع لكليــة الآداب والعلــوم الإنســانية 
ــا  ــا عضويً بجامعــة صنعــاء، تــراه مثقفً
بالقضايــا  -غالبًــا-  مهمومًــا  عامًــا 
والاجتماعيــة  والدينيــة  السياســية 
الحديثــة  والأدبيــة  والثقافيــة 
والمعاصــرة في اليمــن والعــالم العــربي 
مــن جهــة، ومهمومًــا -أحيانًــا- بدراســة 
ــة  ــن جه ــث م ــراث والتحدي ــة الت ثنائي

ــرى. أخ




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ملف العدد
عبدالكريم قاسم سعيد

المثقف الموقف

إخــوان الصفــا لرســائلهم قائــاً فيــه بالنــص: "ويعتقــد الباحــث أن إخــوان الصفــا يهدفــون مــن وضــع رســائلهم ليــس إلى تأســيس مذهــب لجماعــة 
معينــة في مواجهــة المذاهــب الأخــرى، ولكنهــم هدفــوا إلى إيجــاد تصــور لدولــة تتعايــش فيهــا جميــع المذاهــب، يحكمهــا إخــوان الصفــا الذيــن يحترمون 

جميــع المذاهــب ولا يعــادون أي منهــا أو يتعصبــون لأيــة ملــة، وهــذا طــرح شــبيه بالطــرح العلمــاني الليــرالي")11(.
ــه؛ فــإن رأى أحــد مــا أنــه لم ينجــح في تحديــد أهــداف إخــوان  ــور عبــد الكــريم فيمــا توصــل إليــه في معالجت لا يهــم، هنــا، الاختــاف مــع الدكت
الصفــا مــن الجمــع الموســوعي التوفيقــي أو التلفيقــي لآراء مــدارس فلســفية أو منطقيــة أو كلاميــة أو مذهبيــة أو طائفيــة مختلفــة المشــارب والاتجاهــات، 
فــإن مــا يهمنــا هنــا أنــه أوحــى لنــا بتصــور طامــح إلى الانطــاق مــن فلســفة إخــوان الصفــا التصالحيــة أو التســامحية أو التعايشــية بــن مختلــف تلــك 
الاتجاهــات الفكريــة؛ لكــي تكــون مصــدرًا ملهمًــا لنــا لإيجــاد صيغــة أكثــر تطــورًا للتعايــش والتآلــف بــن مختلــف الجماعــات الــي تحدثنــا عنهــا ســلفًا.

ولكــن قــد يقــول قائــل إن طريقتــه الاســتدعائية للتاريــخ المجتمعــي والفكــري إلى حاضرنــا ســتخرجه عــن تفكــره النســقي المــادي الــذي كان فيــه 
المجتمــع المعاصــر في مركــز الانهمــام البحثــي المــادي في دراســاته الأخــرى وتدخلــه في أتــون التفكــر الميتافيزيقــي القائــم علــى إحــداث المشــابهة بــن 
مجتمعــي وفكــري مرحلتــن متباعدتــن زمنيًــا دون مراعــاة لحتميــة التحــولات التاريخيــة الــي تفــرض تغــرات علــى المجتمعــات الــي توجــد في أزمنــة 
متغــرة وعلــى مــا تنتجــه مــن أفــكار، وهــذه الحجــة صحيحــة إذا لم نــراع أنــه درس ابــن علــوان وإخــوان الصفــا في ســياقهما وفســر نســقهما الفكــري 

انطلاقًــا مــن محــددات اجتماعيــة وسياســية واقتصاديــة وثقافيــة كانــت هــي المشــكلة لبنيتهمــا الفكريــة.
أمــا القــول بإمكانيــة اســتدعاء الماضــي وفرضــه علــى الحاضــر بالقيــاس التشــابهي مــع مذهــب إخــوان الصفــاء أو مــع العلمانيــة الليبراليــة، فلــم 
ــا، وإنمــا هــو تأويــل منــا اعتمــد علــى افتــراض أن مــا يُختــار مــن التــراث للدراســة لا يمكــن أن ينفــك مــن إســار أســئلة الحاضــر الــي  يقــل بــه بتاتً
تحاصــر الباحــث في واقعــه المعــاش؛ فــإذا كان الماضــي هــو المــدروس، فالغايــة المرتجــاة هــي مــا يمكــن أن يتحقــق مــن تلــك الدراســة الفلســفية في 
الحاضــر، ولكــن مــع مراعــاة مــا طــرأ علــى مجتمعنــا المعاصــر وفكــره مــن تغــرات تفــرض إعــادة دراســتهما لا مطابقتهمــا بالمجتمــع والفكــر المدروســن 
في الماضــي؛ فالتوافــق في الاختلافــات الواقعــة بــن مكونــات المجتمعــن القــديم والحديــث، والتوافــق في اقتــراح وعــي ممكــن تصالحــي أو تســامحي أو 
تعايشــي، لا يعــي القــول بتطابــق أو تشــابه المجتمعــن أو الوعيــن الممكنــن المقترحــن للتعايــش، بــل يعــي ضــرورة معاينــة الاختلافــات بــن المجتمعــن 
وفكرهمــا وإعــادة مفهمــة مصطلحــات التعايــش أو التصــالح أو التســامح بمــا يجعلهــا متوافقــة مــع مــا يتطلبــه ذلــك الاختــاف الاجتماعــي والفكــري في 
الزمنــن المتغايريــن، وبهــذا ســيكون وعيــه ماديًــا مــن زاويــة مــا إذا مــا كان قاصــدًا، ولــو بطريقــة ضمنيــة غــر مصــرح بهــا وتقــع علــى الهامــش الخفــي 
لمــا كتــب، تبيــن التصاديــات والاختلافــات بــن ماضــي مجتمعنــا العــربي الإســامي وحاضــره، أمــا إن كان قاصــدًا، ولــو بالطريقــة نفســها، إنــزال 
الماضــي علــى الحاضــر دون مراعــاة الفــروق والاختلافــات، فتصــوره التاريخــي ســيكون تصــورًا دائريًــا تكراريًــا فيــه شــبهة ميتافيزيقــا ابــن خلــدون 

التعميميــة في تفســره لتاريــخ الحضــارات والمجتمعــات. 
بهــذا الاحتمــال الأخــر المؤســس علــى نصــوص مقتبســه مــن دراســتيه الخارجتــن عــن النســق في الظاهــر، نكــون قــد أوجدنــا لهمــا صلــة بنســق 
تفكــره المــادي الــذي حكــم اشــتغالاته في بقيــة الأبحــاث والدراســات الــي أدرجناهــا في المســار الأول؛ لأن المجتمــع والانهمــام بقضايــاه وإشــكالاته همــا 

إن المطلع على بعض ما صدر 
له من كتابات سيجد ما يؤكد 
أن دراساته للمجتمع اليمني 
وقضاياه تمثل الرصيد الأكبر 

من إنتاجه الفكري.





ت‌-الاحتمــال الثالــث يمكــن الدخــول إليــه مــن بــاب التفريــق بــن موضــوع ميتافيزيقــي الطــرح وبــن موضــوع يــدرس موضوعًــا ميتافيزيقيًــا؛ فــالأول 
ســيصنف في دائــرة التفكــر الميتافيزيقــي، بينمــا الثــاني ســيصنف في دائــرة التفكــر العلمــي أو المــادي الــذي يــدرس مــا خلفــه المدروســون مــن أفــكار 
ــا  ــا علميً ــا باللغــة الــي لــن يكــون الاختــاف فيهــا دائــرًا إلا حــول دقــة تأويــل المقصــود عندهــم. ومــن هنــا ســيجد القــاريء مدخــاً ماديً مثبتــة ماديً
لدراســتيه الــي اعتمــد فيهمــا مناهــج تحليــل علميــة كالمنهــج التاريخــي أو التحليلــي أو المقــارن )7(، وهــو بذلــك لــن يكــون فيهمــا ميتافيزيقيًــا حــى 
وإن كانــت طريقــة تفكــر الموضوعــات الــي يدرســها ميتافيزيقيــة أو تعتمــد علــى المنطــق العقلــي الــذي كان أداة تفكــر الفلســفة القديمــة فيهــا وفي 
الفيزيقــا؛ لأنــه حــن عــالج تلــك الموضوعــات وأصحابهــا لم يهمــل دراســة العوامــل التاريخيــة والسياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة )8( الــي 
زامنــت ابــن علــوان وإخــوان الصفــا وأســهمت في تشــكيل مــا أنتجــه وأنتجــوه مــن أفــكار أو فســر كثــر منهــا ومــن حياتهــم في ضــوء تلــك العوامــل أو وفــق 

بعــض تصــورات الماديــة الجدليــة وبعــض تصــورات الماديــة التاريخيــة.
ث‌-يرجــح أن الهــم الوطــي لدراســة فكــر الأقليــات في اليمــن هــو الباعــث لاختيــار تصــوف ابــن علــوان وفلســفة إخــوان الصفا في الألوهيــات والوجود؛ 
ــة والشــرقية  ــة والجنوبي ــة المتمركــزة في مناطــق مــن تعــز وبعــض المناطــق الغربي ــوان ببعــض الجماعــات الصوفي ــاط تصــوف ابــن عل فــإذا كان ارتب
مــن اليمــن، فارتبــاط فكــر إخــوان الصفــا بجماعــي البهــرة والمكارمــة الإسماعيليتــن المتمركزتــن في بعــض المناطــق الغربيــة والوســطى مــن اليمــن 
لا يخفــى علــى المطلــع علــى مصــادر تفكيرهمــا؛ لأن أعلامهــا يصرحــون أن رســائل إخــوان الصفــا تعــد مــن أهــم مصــادر فكرهــم الشــيعي الباطــي.

ــوم، وهــذا يجعــل  ــه إلى الي ــات المجتمــع اليمــي الــي مــا زال لهــا وجــود في ــا بدراســة فكــر أقلي ــد الكــريم كان مهتمً ــور عب ومعــى هــذا أن الدكت
دراســتيه مهمومتــن بفهــم الجماعــات المشــكلة لمجتمعنــا ومعنيــة بالبحــث عمــا يخلفــه وجــود هاتــن الأقليتــن وفكرهمــا المختلفــن عــن وجــود غيرهمــا 
مــن الجماعــات الأخــرى وأفكارهــا -أقليــة كانــت أو أغلبيــة- مــن إشــكالات وصراعــات نفــوذ أو وجــود فيمــا بينهــا؛ علــه يجــد لهــا حلــولً مــن الداخــل 
دون أن يســقط عليهــا حلــولً مــن خارجهــا أو يفــرض الإقصــاء والإلغــاء لبعضهــا والإبقــاء والاســتمرار لبعضهــا الآخــر بطريقــة تصوريــة مثاليــة. وهــو 
ــى  ــدًا عنــه أو يضعــه عل ــه بعي ــه ســلفًا، ولا يجعل ــب اشــتغاله بنســقه الفكــري المــادي الجــدلي التاريخــي الــذي أشــرنا إلي بهــذا التنــاول يصبــح في قل

التخــوم منــه.
ج‌-يمكــن حمــل اشــتغاله في دراســتيه علــى أنــه يدخــل في مشــاريع إعــادة قــراءة التــراث الــذي يمكــن أن نتواصــل معــه اليــوم؛ لأن فيــه مــا يمكــن أن 
يوجــد حلــولً لبعــض مشــكلاتنا المعاصــرة، ولعــل أهــم المشــاكل الــي تواجهنــا في يمننــا وفي بلداننــا العربيــة تحــدد فيمــا يتعلــق بالصراعــات والتمزقــات 
ــراث الفلســفي العــربي  ــه إلى الت ــا إلى جحيــم، وكأنمــا كانــت عودت ــة الــي حولــت حياتن ــة والعرقي ــة والطبقي ــة والحزبي ــة والطائفي ــة والمذهبي الديني
الإســامي عــودة الباحــث فيــه عــن مقترحــات فلســفية أو دينيــة أو سياســية أو اجتماعيــة مــن شــأنها أن تحــدث رأبًــا للتمزقــات وقبــولً للتعايــش بــن 
الجماعــات المختلفــة فكريًــا أو دينيًــا أو مذهبيًــا أو طائفيًــا أو قبليًــا أو غــر ذلــك ممــا نعرفــه منهــا في اليمــن أو في بقيــة بلداننــا العربيــة اليــوم. ولعــل 
ــا لتأثــر فلســفة ابــن علــوان بفلســفة ابــن عــربي الــذي أكــد فيهــا علــى مبــدأ التســامح عمومًــا، والتســامح  مــا يثبــت هــذا التوجــه أنــه خصــص مبحثً

الديــي منــه علــى وجــه الخصــوص، في هــذا المقطــع الشــعري الــذي يقــول فيــه:
لقد صار قلبي قابلً كل صورة  فمرعى لغزلان ودير لرهبان

وبيت لأوثان، وكعبة طائفوألواح توراة، ومصحف قرآن
أدين بدين الحب أنى توجهت  ركائبه؛ فالحب ديني وإيماني

وإذا كان التأثــر بهــذا المبــدأ لم يذكــر في جملــة مــا ذكــره مــن مؤثــرات ابــن عــربي علــى ابــن علــوان، ففــي ظــي أنــه لم يكــن همــه في دراســته تقصــي 
كل المؤثــرات، ولــو تحــرى غــره التقصــي لهــذه المؤثــرات، فقــد يجــد في آثــار ابــن علــوان أصــداء لمبــدأ التســامح هــذا، ولكننــا لا نســتطيع الجــزم 

بذلــك إلا بعــد أن نؤيــد ظننــا بالإثبــات. 
أمــا عــن بــروز هــذا التوجــه التســامحي أو التعايشــي في دراســته عــن إخــوان الصفــا، فأكثــر مــا يتضــح مقصــوده الرامــي بــه إلى إيجــاد صيغــة 
ــة نظــره  ــدم وجه ــا ويق ــج رســائل إخــوان الصف ــالج منه ــاه يع ــا وجدن ــه، حينم ــره، وإن لم يصــرح ب ــدم ذك ــف ممــا تق ــن المختل ــش ب تســامح أو تعاي
عــن موســوعية رســائلهم؛ ففــي ذلــك نجــد لــه نصًــا يقــول فيــه: "إنهــا ]أي رســائل إخــوان الصفــا[ موســوعة للعلــوم والمعــارف الفلســفية المعروفــة في 
عصرهــم، ولا يقلــل مــن قيمتهــا الموســوعية أن تكــون إلى جانــب هدفهــا العلمــي المحــض غايــات عمليــة لجماعــة ذات أغــراض سياســية" )9(، وهــذه 
الغايــات والأغــراض المعمــاة تتضــح أكثــر حينمــا نجــده يحفــر وراء مذهــب إخــوان الصفــاء ويوضــح معالمــه في قولــه عنــه: "والباحــث يــرى أن وصــف 
مذهــب إخــوان الصفــا بالمذهــب الانتقائــي أو الاختيــاري فيــه إجحــاف إلى حــد كبــر؛ لأن رســائلهم هــي عمــل موســوعي جمعــت المعــارف البشــرية حــى 
عصرهــم، والنزعــة الشــمولية للعلــوم والمعــارف هــي مبــدأ أســاس في مذهبهــم... فوحــدة المبــدأ يــؤدي إلى القــول بوحــدة الأديــان والشــرائع والمذاهــب، 

وهــذا مــا أخــذ بــه -أيضًــا- بعــض الصوفيــة مثــل ابــن عــربي" )10(.
والمتتبــع لمعرفــة هــذه الغايــات والأغــراض في تحليلــه يجدهــا تبلــغ الحــد الأقصــى مــن الجــاء والوضــوح حــن قــدم رأيــه عــن الهــدف مــن وراء وضــع 
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المحصلــة النهائيــة مــن دراســتيه اللتــن قــد يراهمــا قاصــر النظــر بعيدتــن 
عــن نســق تفكــره المــادي، والمــادي الجــدلي التاريخــي تحديــدًا. 

 * الهوامش:
)1( لقــد تكفــل بتحريــر مذكــرات الشــيخ ســنان أبــو لحــوم الــي أصدرتهــا مؤسســة العفيــف في أربعــة 

أجــزاء جــاءت تحــت عنــوان: اليمــن: حقائــق ووثائــق عشــتها.
)2(   )يمكن ملاحظة هذا الملمح من خلال عناوين دراساته الآتية: 

أ‌-الإخوان المسلمون والحركة الأصولية في اليمن.
ب‌-دور المجتمع المدني في بناء السلام في اليمن.

ت‌-واقع المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص في اليمن.
ث‌-المساءلة المجتمعية في اليمن.

ــاب:  ــودة إلى كت ــن الع ــادي في التفكــر، يمك ــن اتجاهــات المذهــب الم ــوارق ب ــل الف ــة تفاصي )3( لمعرف
أســس الفلســفة، توفيــق الطويــل، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، د.ط، د.تــا، ص: 240-246؛ وإلى 
مواضــع متفرقــة مــن كتــاب: مدخــل إلى الماديــة الجدليــة، موريــس كوزنفــورث، تــر: محمــد مســتجير 

مصطفــى، دار الفــارابي، بــروت، ط.3-1990م.
)4( للتدقيــق أكثــر في مفاهيــم الميتافيزيقــا وطرائــق التفكــر فيهــا، يمكــن العــودة إلى الفصــل الأول 
ــس  ــاب موري ــة مــن كت ــل، وإلى مواطــن متفرق ــق الطوي ــره لتوفي ــاب الســابق ذك ــاني في الكت ــاب الث مــن الب

ــد الثــاني منــه. كوزنفــورث الســابق ذكــره، وبالتحديــد فيمــا جــاء في المجل
)5( الكتــاب حمــل عنــوان: قضايــا وإشــكالات التصــوف عنــد أحمــد بــن علــوان، وهــو صــادر عــن: مكتبــة 

مــراد، صنعاء، ط.1-1997م.
) 6( الكتاب صادر عن: اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، صنعاء، د.ط، د.تا.

)7( ســيجد القــاريء لمقدمــي الكتابــن تصريًحــا بتبنيــه لبعــض مــا ذكرنــا مــن مناهــج أو لهــا كلهــا في 
دراســته لموضوعــي الكتابــن. 

)8( لتأكيــد ذلــك يمكــن للقــارئ أن يعــود إلى الفصــل الأول مــن كلا الكتابــن، وإلى كثــر مــن القضايــا 
والموضوعــات في الفصــول التاليــة الــي فســرها في ضــوء تلــك العوامــل بطريقــة المادية الجدليــة أو التاريخية.   

)9( إخوان الصفا وفلسفتهم في الألوهية والوجود، ص: 39.
)10( المصدر نفسه، ص: 36.
)11( المصدر نفسه، ص: 36.
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الدكتور عبدالكريم قاسم سعيد  في حوار موسع لـ »                 «:

التصــــوف هو الوجه  المتسامح  للإسلام 
مقابل تيارات  الأدلجة  والعنــــف

•  ازدهار التصوف في اليمن تاريخيًا جاء في لحظة تراجع في بقية العالم الإسلامي ما يكشف 	
خصوصية التجربة اليمنية وتفردها الثقافي والمعرفي

•  العلاقة بين الدين والدولة في الفكر الإسلامي ما تزال إشكالية مفتوحة وتحتاج إلى 	
مقاربات جديدة تتجاوز النماذج الجاهزة

•  أعمل حاليًا على تجهيز كتابين حول الإسلاميين الغرب والهجرات الجهادية الى اليمن، 	
وثالث حول إشكالية حقوق الإنسان بين المطلق والتاريخي

عبدالباري طاهر

أكاديمــي جــاد ومجتهــد.  أســتاذ 
نابغــة مــن النوابــغ. متعــدد مغايــر 
ومختلــف. قــرأ الفلســفة بتياراتهــا 
وتخصــص  المختلفــة،  ومناهجهــا 
للفلســفة، وباحــث  فيهــا. محــب 
فيهــا. أعــد دراســته للماجســتير عن 
الصوفيــة، ومعــروف أن الصوفيــة 
ــر  ــا في الفك ــى م ــل وأروع وأغ أجم

العــربي والإســامي والإنســاني.





شــهد القــرن التاســع الهجــري صراعًــا في اليمــن بــن الفقهــاء والصوفيــة؛ فانتصــر الفقهــاء تيــار 
التحــريم والتجــريم ضــد تيــار الصوفيــة الرائــي أن الطرائــق بعــدد الخلائــق؛ فلــكل مخلــوق عقيدتــه 

ومذهبــه، وحــى فلســفته في الحيــاة.
واصــل الدكتــور المجتهــد النابغــة، المتفتــح الذهــن دراســاته الأكاديميــة، فاختــار رســالته للدكتــوراه عــن 
»إخــوان الصفــا وفلســفتهم في الألوهيــة والوجــود«، وهــي التيــار العقــاني ذو الجــذور العلميــة والمعرفيــة. 

لقــد كان هــذا الاختيــار لأهــم تيــار فكــري شــهده الفكــر الإســامي في أزهــى عصــوره.
ــى  ــه عبــد الســام قاســم عل ــردد مــع أخي ــع الســبعينات كان كثــر الت ــان دراســته في الحديــدة مطل إب
مقــر مجلــة »الكلمــة« لزيــارة قريبهــم محمــد عبــد الجبــار – رئيــس التحريــر، وكانــت ملامــح الــذكاء لا 
تخفــى. انتســابه لليســار الماركســي قــد أكســبه أداة تحليــل متينــة وعميقــة، ولكــن انفتاحــه علــى مــدارس 
وتيــارات الفكــر الإنســاني أكســبه مقــدرة فائقــة علــى تقــديم زاد معــرفي وعلمــي متفتــح وعقــاني متجــدد.

المجتهــد المحتفــي بالحريــات والحقــوق، واللصيــق بالمجتمــع المــدني، وبالنشــاط الإنســاني، وبالتيــارات 
المدنيــة والسياســية جعــل منــه واحــدًا مــن أهــم المدافعــن عــن الحريــات والحقــوق. انتمــى باكــرًا لدعــوة 
الاشــتراكية واليســار الماركســي، وهــو باحــث مهــم بمركــز الدراســات والبحــوث اليمــي، ومــن أســاتذة 

جامعــة صنعــاء المرموقــن، وفي قيــادة اتحــاد الأدبــاء والكتــاب اليمنيــة لأكثــر مــن دورة.
قــدم الباحــث العديــد مــن الأبحــاث والدراســات في مجــالات مختلفــة تتســم بالجديــة والتأصيــل 

المفتــوح. الإنســاني  والبعــد  الديمقراطيــة  والنكهــة 
التقينــا في دمشــق لأكثــر مــن عامــن مطلــع الثمانينــات، وكان مــن أكثــر الطــاب نشــاطًا في الحركــة 

الطلابيــة والمجــالات السياســية والفكريــة.
لــه العديــد مــن الأعمــال والمؤلفــات والبحــوث والدراســات والمســاهمات في النــدوات يمنيًــا وعربيًــا 

ودوليًــا.
ومثل هذا الباحث المفكر المجدد والمجتهد جدير بالتكريم والاحتفاء والتبجيل.

الباحث المفكر المجدد
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تفــردت اليمــن في تاريخهــا الإســامي بأنهــا كانــت موئــا لــكل التيــارات 
الفكريــة الإســامية، ومكانــا آمنــا لممارســة نشــاطها، وبخاصــة تلــك 
التيــارات والحــركات الــي كان نشــاطها محظــورا في عواصــم الخلافــة. 
يضــاف إلى هــذا ميــزة أخــرى وهــي أن التيــارات الوافــدة تعرضــت 
لتحــولات بنيويــة في صميــم آرائهــا ومعتقداتهــا، وشــكلت  إضافــات 
نوعيــة في الفكــر العــربي الإســامي، في مجــالات الفلســفة والتصــوف 
وعلــم الــكلام، والعلــوم الأخــرى. في إســهامات اليمــن في رفــد الفلســفة 
والفكــر العــربي الإســامي، يعــد أبــو محمــد الحســن الهمــداني أول 
ــرب(  ــرة الع ــة جزي ــه )صف ــدي، وكتاب ــل الكن ــر قب فيلســوف عــربي ظه
يعــده المستشــرقون مــن أوائــل الأدبيــات الجغرافيــة في العــالم، إن لم 

يكــن الأول في مجالــه.
واحتفــظ زيديــة اليمــن بآخــر مــا تبقــى مــن تــراث المعتزلــة )رســائل 
العــدل والتوحيــد للقاضــي عبــد الجبــار(، وتعتــر )المطرفيــة( في اليمــن 
امتــداد متطــورا لفكــر المعتزلــة. وتــرد أول إشــارة لرســائل إخــوان الصفــا 
في الأدبيــات الإسماعيليــة في كتــاب )كــز الولــد(، للفيلســوف إبراهيــم 
الحامــدي، مــن إسماعيليــة اليمــن. ويرجــع الفضــل في طباعــة الرســائل 

لإسماعيليــة اليمــن المهاجريــن إلى الهنــد.
وفي حــن كان التصــوف يشــهد جمــودا وتراجعــا إبــان القــرن الثامــن 
الهجــري في الأقطــار الإســامية الأخــرى، كان التصــوف في اليمــن في 
قمة الازدهار في فترة الدولة الرســولية، خصوصا التصوف الفلســفي، 
مثــا مــن تلاميــذ مدرســة الصــوفي الشــهير إسماعيــل الجــرتي بمدينــة 
زبيــد، تخــرج فيلســوف الصوفيــة المعــروف عالميــا، عبــد الكــريم الجيلــي 

صاحــب كتــاب )الإنســان الكامــل(.
وســجل علمــاء اليمــن حضــورا رائــدا واســبقية في العلــوم الإســامية 
الأخــرى، في التاريــخ، واللغــة، والتفســر والفقــه. وقــد وفــد إلى اليمــن 
أشــهر أئمــة المذاهــب، مثــل الإمــام أحمــد ابــن حنبــل، والإمــام الشــافعي 

وهــو القائــل: "لابــد مــن صنعــاء وإن طــال الســفر".
* ماذا عن الفكر؟

ــاتي اتجاهــن في الفكــر العــربي  ــاول كتاب ــب الفكــري، تتن ** في الجان
الإســامي، الأول يمثــل الانفتــاح والتســامح، كمــا يتجلــى في التصــوف، 
المعتقــد،  وحريــة  بالتنــوع  والاعتــراف  الأنســنة  فكــرة  إلى  بالإضافــة 
ــن ســيناء  ــارابي واب كمــا تتبــدى عنــد إخــوان الصفــاء والفلاســفة كالف
منفتــح  معــرفي  نمــوذج  بنــاء  في  يســهم  الاتجــاه  وهــذا  والتوحيــد. 
ومتســامح، يرفــد الأســس الفلســفية لحقــوق الإنســان. وفي هــذا الســياق 
ــا ســابقا،  ــت عــدد الدراســات عــن حقــوق الإنســان، ذكــرت بعضه كتب
ويدخــل في هــذا الموضــوع كتــاب )المواطنــة ومشــكلة الدولــة في الفكــر 

الإســامي(.
أمــا الاتجــاه الثــاني، وهــو يجنــح إلى الأدلجــة المتطرفــة والعنــف، ولهــذا 
تناولــت كتابــاتي حــركات الإســام السياســي. وكثــرا مــا أحــرص علــى 
أن أكتــب في موضوعــات لم يُكتــب عنهــا مــن قبــل، أو لم تُعــالج معالجــة 
علميــة جــادة. إذا لم أقــدّم إضافــة حقيقيــة مــن خــال مــا أكتبــه، أشــعر 
أنــي أضيّــع وقــي ووقــت القــاريء. وعمومــا، الكتابــة بالنســبة إلّي فعــل 
إنتــاج معرفــة، وإســهام في النقــاش العــام بأفــكار وآراء جديــدة. وحــى 

إذا كان الموضــوع مطروقــا، أحــاول تناولــه بطريقــة مختلفــة، وبأســلوب 
تحليلــي جديــد، يســتند إلى تفكــر نقــدي.

حصار صنعاء.. مغامرة مبكرة 
ــك  ــرز أعمال ــات، وأب ــى البداي ــك إل ــا مع ــو عدن ــاذا ل *م

المبكــرة على طريــق مشــروعك الكتابــي الفكــري الــذي 
ــات مــن  ــي مــن عقــد الثمانيني ــه في النصــف الثان بدأت

ــي؟ ــرن الماض الق
** كان العمــل حــول )حصــار الســبعين يومــا(، ولم يكــن قــد جــرى 
عمليــا الاقتــراب بعمــق مــن هــذا الموضــوع مــن قبــل الباحثــن والكُتّــاب. 
وبالمصادفــة أقيمــت، حــول الموضــوع، نــدوة موســعة في مركــز الدراســات 
والبحــوث اليمــي، وتزامــن انعقادهــا مــع بدايــة عملــي في المركــز بــن 
عامــي 1988 و1989. هــذا حفــزني إلى إعــداد كتــاب توثيقي في جزءين 
مختلــف  ويحلــل  يوثــق  للتاريــخ(  شــهادات  صنعــاء  )حصــار  بعنــوان 
الآراء والأفــكار الــي قدمتهــا القــوى والأطــراف المشــاركة في النــدوة 
المشــار إليهــا ونــدوات أخــرى.  بالإضافــة إلى وثائــق وأجــراء حــوارات 
ومقابــات مــع أبــرز الشــخصيات السياســية المشــاركة في أحــداث حصــار 
ــه، أول عمــل توثيقــي موســع حــول أحــد  ــاب بجزئي ــد الكت الســبعين. يع
أهــم الأحــداث بعــد الثــورة؛ بكونــه يتنــاول واحــدا مــن أكثــر الموضوعــات 
حساســية في التاريــخ السياســي اليمــي. إذ كانــت الكتابــة فيــه، إلى 

ــك الحــن، أقــرب إلى مغامــرة محفوفــة بالعواقــب. ذل

* لم تكن هناك كتابات سابقة في هذا السياق؟

** كتابات صحفية محدودة نشرت في الشطر الجنوبي، أهمها  كتيب 
صغــر بعنــوان ) حصــار صنعــاء : ريبورتــاج صحفي(، للأســتاذ الراحل 
عمــر الجــاوي، كتبــه كشــاهد عيــان، يحمــل وجهــة نظــر يســارية، حيــث 
كان مــن قيــادات )المقاومــة الشــعبية( الــي أســهمت في فــك حصــار 

الســبعين،  لكــن الجهــد التوثيقــي الأكاديمــي كان غائبــا تقريبــا. 
ــة عــن حصــار صنعــاء  *نلاحــظ تأكيــدك على أن الكتاب

ــر؟ ــذا الحظ ــاذا ه ــرة.. لم ــى مغام ــرب إل ــورة وأق ــت محظ كان

** كانت محظورة، لأن الذي قاد الانتصار في تلك الأحداث هو التيار 
الجمهــوري الراديــكالي ممثــاً بالقــوى والأحــزاب السياســية الجديــدة، 
ممــا مكنهــا مــن موقــع المنافــس للقــوى التقليديــة في التطلــع إلى الحكــم. 
وبالتــالي تعرضــت القــوى الجديــدة إلى التصفيــة، تحــت شــعار محاربــة 
الحزبيــة منــذ أحــداث مــارس 1968 في الحديــدة، ثم أحداث أغســطس 
1969 في صنعــاء. الى جانــب مــا نتــج عــن تلــك المرحلــة مــن تصفيــات 
واعتقــالات وتشــريد طالــت قــوى وطنيــة مختلفــة، ولذلــك ظــل الحديــث 

عــن حصــار صنعــاء موضوعــا حساســا وخطــرا. 

* لكــن مــا كان يمكنــك أن تصــدر كتابــك، ومــا كان لندوة أن 
تقــام حــول موضــوع الحصــار لــولا مــا نفترضــه مــن تراجــع 

الــى حدمــا، حصــل ربمــا في موقــف المنــع أو الحظــر؟
**  نعــم، كانــت هنــاك بدايــة انفراجــة للحديــث عــن حصــار صنعــاء، 
الأمــر الــذي دفــع إلى إقامــة نــدوة في مركــز الدراســات. لكــن حــى بعــد 
إقامــة النــدوة ظلــت بعــض المخــاوف، وكأن الجميــع يخشــى الاســتمرار 

في فتــح الملــف.

ســاف  مجلــة  في  وســعداء  بــك،  نرحــب  بدايــة،   *

بالاحتفــاء بــك، ســيرة وتجربــة في الحيــاة الثقافيــة 
والفكريــة وفي العمــل الأكاديمــي أيضــا، ونــود أن نعــرف 
في مفتتــح هــذا الحــوار مــا الــذي يشــغل حيــز الكتابــة 
لديــك حاليــا، مــن جملــة اهتماماتــك الفكريــة والثقافيــة 
ــي؟ ــع المدن ــا المجتم ــك بقضاي ــط باهتمامات ــا يرتب أو م

** مرحبــا بــك وبفريــق مجلــة ســاف، وأشــكر لكــم مــن ناحيــي هــذه 
الشــكل مــن التقديــر والاحتفــاء الــذي تقدمونــه للرمــوز الأدبيــة والثقافيــة 
والفكريــة، وآمــل أن يســتمر ليشــمل الكثيريــن منهــم أحيــاء أو راحلــن. 
بطبيعــة الحــال، الحــرب المســتمرة في بلادنــا منــذ عشــر ســنوات أثــرت 
في كل تفاصيــل حياتنــا، وألقــت بظلهــا علــى جــل اهتماماتنــا السياســية 
والفكريــة والثقافيــة.  وبالتــالي أخــذت موضوعــات بنــاء الســام وحقــوق 
ــز  ــع المــدني الحي ــا المجتم ــة والعمــل الإنســاني، وقضاي الإنســان والعدال

الأكــر في كتابــاتي وانشــغالاتي البحثيــة والأكاديميــة والمدنيــة.
ومــن خــال مؤسســات المجتمــع المــدني والمؤسســات الأكاديمية، ســاهمت 
والأوراق  الأكاديميــة  والأبحــاث  الدراســات  مــن  العديــد  إنجــاز  في 
العلميــة. علــى ســبيل المثــال في مجــال النزاعــات وبنــاء الســام، قمــت 
بإعــداد كتابــن أكاديميــن همــا: اســتراتيجيات بنــاء الســام، ومقدمــة 
في دراســات الــزاع وبنــاء الســام. بالإضافــة إلى دراســة معمقــة حــول 
)تأثــر الحــرب علــى مقومــات الســلم الاجتماعــي والاســتقرار السياســي 
في اليمــن( وتناولــت دور الفاعلــن الاجتماعيــن في بنــاء الســام في 
اليمــن، في ثــاث دراســات: الأولى بحــث أكاديمــي مشــترك  بعنــوان 
)دور المجتمــع المــدني في بنــاء الســام في اليمــن( وبحــث ميــداني حــول 
)دور الشــباب والمنظمــات الشــبابية في بنــاء الســام( وأوراق بحثيــة 
حــول دور القطــاع الخــاص والأعــراف القبليــة في الحفــاظ علــى الســلم 

والتماســك الاجتماعــي. 
ومــن أهــم أعمــالي في مجــال حقــوق الإنســان: )دراســة ســياق حقــوق 
ــا لحقــوق الإنســان في  الإنســان في اليمــن(، قدمــت فيهــا إطــارا تحليلي
الســياقات الاجتماعيــة والثقافيــة  والاقتصاديــة والسياســية والقانونيــة. 
ودراســة بعنــوان )التحول/الانتقــال الديمقراطــي في اليمــن- التحديــات 

الســلمي  الانتقــال  لعمليــة  استشــرافية  دراســة  وهــي  والمعالجــات( 
الديمقراطــي في مرحلــة بنــاء الســام بعــد الحــرب ، اســتنادا إلى تقييم 
التجــارب الانتقاليــة الســابقة، حيــث شــهدت اليمــن فرصتــن ضائعتــن 
للانتقــال/ التحــول الديمقراطــي الســلمي، الأولى المرحلــة الانتقالية بعد 
تحقيــق الوحــدة، مــن النظــام الاســتبدادي الشــمولي إلى الديمقراطيــة 
التعدديــة، والمرحلــة الانتقاليــة بعــد أحــداث 2011. ودراســة أخــرى 
ذات صلــة بآليــات التحــول الســلمي الديمقراطــي، تناولــت )الممارســات 

ــة في اليمــن(.  ــة للمســاءلة الاجتماعي المحلي
وفي مجــال العمــل الإنســاني دراســتين: الأولى )تقييــم واقــع المســؤولية 
الاجتماعيــة للقطــاع الخــاص اليمــي ودوره في العمــل الإنســاني( والثانية 
)توطــن العمــل الإنســاني في اليمــن(، وهــذه الأخــرة تضــع خــط أســاس 
لقيــاس مــدى التــزام المانحــن والمنظمــات الدوليــة بإطــار معايــر توطــن 
الاســتجابة الإنســانية: التمويــل، الشــراكة الاســتراتيجية، المشــاركة، 

القيــادة المحليــة/ الوطنيــة للعمــل الإنســاني، التنســيق والتكامــل. 
في الوقــت الحــالي أنــا أعكــف علــى تجهيــز الكتــب المؤجلــة، الــي وضعــت 
مســوداتها الأولى في فتــرات ســابقة، وهــي بحاجــة إلى مزيــد من الإثراء 
والتنقيــح.، الأول يبحــث ويناقــش طبيعــة العلاقــة بــن الغــرب وجماعــات 
الحالــة  علــى  التركيــز  مــع  العــربي،  الوطــن  في  السياســي  الإســام 
ــق ومعلومــات  ــة، وأزعــم أن هــذا العمــل يكشــف لأول مــرة، وثائ اليمني
جديــدة تكشــف جوانــب غــر معروفــة ومطروقــة مــن قبــل . بينمــا يبحــث 
ويتتبــع العمــل الثــاني هجــرة الجماعــات الجهاديــة وموجــات انتقالهــا 
إلى اليمــن، وكيــف تحولــت البــاد إلى ســاحة لنشــاط هــذه التنظيمــات. 
وكتــاب ثالــث يناقــش مشــكلة حقــوق الإنســان بــن المتعــالي والتاريخــي، 

بالتطبيــق علــى نمــوذج الأنســنة في الفكــر الإســامي. 

ــروع  ــكلاتها كمش ــة وتش ــك بالكتاب ــن علاقت ــا ع *حدثن

فكــري في مســيرتك؟

الفكــري، محكومــة  مشــروعي  في  وتشــكلاتها  بالكتابــة  علاقــي   **
الواســعة،  وانشــغالاتها  الفلســفة  مجــال  في  الأكاديمــي  بتخصصــي 
ــز  ــع التركي ــق في التصــوف والفلســفة الإســامية، م وبتخصصــي الدقي
أكثــر علــى إســهامات اليمــن في الفلســفة والفكــر العربي الإســامي. حيث 

ــاء، وأمــن عــام اتحــاد  ــة صنع ــور عبدالكــريم قاســم ســعيد، أســتاذ الفلســفة بجامع ــدّم الدكت في هــذا الحــوار، يُق
ــراءة  ــات، ق ــان والحري ــوق الإنس ــامي وحق ــر الإس ــا الفك ــث في قضاي ــة، والباح ــن بالإناب ــاب اليمني ــاء والكت الأدب
عميقــة لتقاطعــات الفكــر والسياســة في اليمــن والعــالم العــربي، مســتندا إلى خــرة أكاديميــة وبحثيــة تمتــد لعقــود 

ــر الإســامي.  في الفلســفة والتصــوف والفك
ينشــغل الرجــل بأســئلة كــرى تتعلــق ببنــاء الســام، وأزمــة التعدديــة والديمقراطيــة، وتحــولات الخطــاب السياســي، 
ــات  ــرة الجماع ــي، وهج ــام السياس ــاول الإس ــي تتن ــدة ال ــة الجدي ــاريعه الفكري ــن مش ــه ع ــت ذات ــفا في الوق كاش

الجهاديــة، وإشــكالية حقــوق الإنســان بــن المطلــق والتاريخــي.
الحــوار يفتــح ملفــات شــائكة، مــن إخفــاق الأحــزاب إلى مخاطــر الخطــاب المعــادي للديمقراطيــة، ويســتعيد نمــاذج 
فكريــة مــن التــراث مثــل إخــوان الصفــاء وابــن علــوان، بوصفهــا إمكانــات معرفيــة لمواجهــة أزمــات الحاضــر، في زمــن 
تتراجــع فيــه القيــم الإنســانية أمــام صعــود العنــف والتشــظي، بالإضافــة الى ايضــاح موقــف وموقــع اتحــاد الأدبــاء 

مــن الحــرب المســتمرة والاســتقطابات الحــادة.. *
 حوار: محمد صالح الجرادي
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*كيــف تبلــورت فكرة كتــاب الإخــوان المســلمين والحركة 

ــة في اليمن؟ الأصولي
** كان المشــروع عبارة عن دراســة في الكتاب الدوري الســنوي )قضايا 
عــدد خــاص حــول  القاهــرة، ضمــن  كان يصــدر في  الــذي  فكريــة( 
الجماعــات الأصوليــة، بطلــب مــن رئيــس التحريــر الأســتاذ محمــود 
أمــن العــالم. ثم عملــت علــى تطويرهــا وإنجازهــا في كتــاب مســتقل.

صــدر الكتــاب في طبعتــن الأولى عــام 1994، عــن مكتبــة مدبــولي، 
وكنــت حينهــا أعــد رســالة الماجســتير في جامعــة عــن شمــس، وصــدرت 
الطبعــة الثانيــة في عــام 1997، وهــي طبعــة مزيــدة ومنقحــة، ألغيــت 
فيهــا بعــض التنظيمــات الــي شملهــا الكتــاب في طبعتــه الأولى بعــد أن 

ثبــت توقــف نشــاطها، واختفــت عــن المشــهد. 
* برأيك لماذا اختفت؟ 

**  أعتقــد أن ذلــك كان مرتبطــا بضعــف البنيــة التنظيميــة، وغيــاب 
التحــولات  و  بالتعدديــة   الســماح  الاجتماعــي، إضافــة إلى  الامتــداد 
ــد عــام 1990. ــة بع ــي أعــادت تشــكيل الخريطــة الحزبي السياســية ال
*أشــرت في بدايــة اللقــاء الــى اعتزامــك إصــدار عمليــن 
جديديــن، أحدهمــا عــن هجــرة الجماعــات الإســامية 
ــذي يمكــن أن يميــز هــذا العمــل عــن  ــى اليمــن. مــا ال إل
كتابــك الســابق عــن "الإخــوان المســلمين والحــركات 

الأصوليــة"؟

ــة،  ــة الأصولي ــاب الإخــوان المســلمون والحرك ــإن كت ــا أســلفت، ف **كم
كان جهــدا محــدودا، بينمــا العمــل الجديــد يبحــث بشــكل معمــق، في 
موضوعــه، ويقــدم وثائــق كاشــفة عــن أبعــاد وزاويــا لم تكــن متاحــة في 

ــابي الســابق. زمــن صــدور كت
معاداة الديمقراطية !!

*اســمح لــي يــا دكتــور، ربمــا يبــدو الســؤال هنــا مناســبا، 

ــية  ــة السياس ــوع التعددي ــى موض ــارة إل ــياق الإش في س
والحزبيــة والتجربــة الديمقراطيــة التــي كانــت أهــم 
ــع الوحــدة، عــن دوافــع ظهــور الخطــاب المعــادي  صنائ
للتعدديــة السياســية، والتذمــر مــن الأحــزاب والعمــل 
ــاب  ــرة. الخط ــر الأخي ــنوات العش ــال الس ــي، خ السياس
ــؤولية كل  ــي مس ــي والديمقراط ــل السياس ــل العم يحمّ
مــا لحــق وبلحــق بالبــاد، إلــى الآن، مــن تدميــر وتشــظي 

ــا تعليقــك؟ ــار.. م وحــروب ودم

** شــخصيا، أرى أن المشــهد الراهــن، يتداخــل فيــه موقفــان يصعــب 
الفصــل بينهمــا. هنــاك  موقــف ناتــج عــن الإحبــاط العــام، خاصــة لــدى 
ــر.  ــت انتفاضــة 11 فبراي ــي أعقب ــة ال ــد إخفاقــات المرحل الشــباب، بع
كثــرون شــعروا بــأن الأحــزاب لم ترتــقِ إلى مســتوى التحديــات، وأنهــا 
اختزلــت العمــل السياســي في قيــادات محــدودة، بينمــا تُركــت القواعــد 
مهمشــة. في المقابــل، هنــاك أيضــا مــن يســتثمر هــذا الإحبــاط لتكريــس 
خطــاب معــادٍ للأحــزاب وللتعدديــة السياســية برمتهــا، ويصــوّر الأحزاب 

باعتبارهــا أصــل المأســاة.
*من وجهة نظرك، هل يبدو الخطاب بريئا؟

** لا،ليس بريئا في معظم ما يطرحه؛ فهو في المحصلة، قد يُستخدم 
ــوى  ــز حضــور ق ــة، أو لتعزي ــغ سياســية مغلق ــاج صي ــدا لإعــادة إنت تمهي
لا تؤمــن بالديمقراطيــة ولا بحقــوق الإنســان ولا بحريــة التعبــر. ولعــل 
خطورتــه تكمــن في أن يتحــول النقــد المشــروع لــأداء الحــزبي إلى ذريعــة 
لمحاصــرة النشــاط السياســي والحــزبي. المشــكلة ليســت في التعدديــة 
بوصفهــا مبــدأ، بــل في كيفيــة ممارســتها، وفي بنيــة الأحــزاب، وفي 

قدرتهــا علــى تجديــد خطابهــا وأدواتهــا.
إخوان الصفاء.. 

وهــو  الصفــا،  إخــوان  عــن  كتابــك  إلــى  بالعــودة   *

أطروحتــك لنيــل الدكتــوراه كمــا أظــن، مــا المقاربــة 
فيــه؟ تقديمهــا  حاولــت  التــي  الفارقــة 

بتكليــف  الكتــاب  مــن  الأول  الجــزء  بإعــداد  قمــت 
العزيــز  عبــد  الدكتــور  المركــز  رئيــس  مــن  شــفوي 
المقــالح، بنــاء علــى طلــي للقيــام بالمهمــة، اســتلمت 
في  التوثيــق  قســم  مــن  النــدوة  تســجيل  اشــرطة 
ــاك مــن اخفــى  المركــز، فوجــدت أنهــا ناقصــة، هن
بعــض الأشــرطة، وهــي الــي تحتــوي علــى شــهادات 
شــخصيات مهمــة لعبــت دورا محوريــا في تلك المرحلة 
بعضهــم كانــوا وزراء مثــل الدكتــور حســن مكــي وزيــر 
الخارجيــة، والدكتــور محمــد ســعيد العطــار وزيــر 
الاقتصــاد، وبعضهــم مــن قــادة المقاومــة الشــعبية 

ــان.  ــي عثم ــده عل ــل الأســتاذ عب مث
مــن هــذه الأسمــاء، نلاحــظ، تم إخفــاء الأشــرطة 
الــي تحمــل وجهــة نظــر تيــار معــن، أو شــخصيات 
التقليديــة،  القــوى  قبــل  مــن  عنهــا  مرضــي  غــر 
طرحــت الأمــر مــع رئيــس المركــز ليكــون لديــه علــم، 
وقمت بإجراء مقابلات مع الأشــخاص المســتبعدين، 
عملــت بصمــت، ولمــا انتهيــت مــن إعــداد الكتــاب، 
تفاجــأ رئيــس المركــز، كان يعتقــد أنــي لــن اكمــل 
المهمــة، وبعــد مشــاورات طــرح مقتــرح أن يتضمــن 
الكتــاب مقدمــة باســم رئيــس الجمهوريــة، تفاديــا 
لأي ردود فعــل، تم إرســال المقدمــة المقترحــة مــع 
وبســرعة  الرئاســة،  مكتــب  إلى  الكتــاب  مســودة 

جــاءت الموافقــة. 
ــط  ــن الضغ ــوع م ــت أي ن ــل واجه *ه

أثنــاء النشــر؟
** كلفت بالســفر إلى دمشــق للإشــراف على طباعة 
الكتــاب، وبرغــم موافقــة رئاســة الجمهوريــة، كانــت 
تصلــي اتصــالات تحذيريــة، مفادهــا أنــي ســأتحمل 
وبعــد صــدور  أيــة مشــكلة،  إذا حدثــت  المســؤولية 
الجــزء الأول، جــاء بعــض المســؤولين يعترضــون علــى 
نشــر بعــض الشــهادات والآراء. وحينهــا أوضحــت 
لهــم أن مــن حــق كل شــخص أن يعبّــر عــن رأيــه، 
وأن بإمــكان المعترضــن تقــديم ردودهــم في الجــزء 

الثــاني. 
عملــي في هــذا الكتــاب أرشــدني إلى أهميــة توثيــق 
شــهادات الفاعلــن السياســيين، باعتبارهــا المصــادر 
الأوليــة للمؤرخــن والمهتمــن بتاريــخ اليمــن المعاصــر، 
ــر  ولي في هــذا المجــال، وســاهمت في إعــداد وتحري
عــدد مــن المذكــرات والســر لشــخصيات سياســية 
هــذا  في  الأعمــال  أهــم  ومــن  بــارزة،  واجتماعيــة 
الجانــب، إعــداد مذكــرات الشــيخ ســنان أبــو لحــوم، 
في أربــع مجلــدات، وتتميــز بأنهــا أكثرهــا جــرأة، 
مذكــرات  أي  مــن  المعلومــات،  الوثائــق  في  ووفــرة 

أخــرى.

من الحصار إلى حركات الإسلام السياسي 
*مــن حصــار صنعاء إلــى كتابــك "إخوان 

الإخــوان   " كتــاب  وكذلــك  الصفــا"، 
المســلمون والحــركات الأصوليــة في 
اليمــن" وغيرهــا مــن أعمالــك. هــل كان 
ذلــك امتــدادا لمنهجــك نفســه مــع 
ــات  ــول، في موضوع ــا تق ــة، كم الكتاب
ــات  ــح ملف ــادة فت ــة، أو إع ــر مطروق غي

ــيا؟ ــت سياس أُغلق
ــة  ــاب )الإخــوان المســلمين والحرك ــد، كت ** بالتأكي
الأصوليــة في اليمــن(، يعتــر أول إصــدار يتنــاول 
تاريــخ تنظيــم الإخــوان في اليمــن، وتكمــن أهميتــه 
الإســام  )حــركات  مســتوى  علــى  أيضــا  وجدتــه 
العــربي عمومــا،  العــالم  المعاصــرة في  السياســي( 
انقلابيــة  أول محاولــة  شــهدت  اليمــن  أن  باعتبــار 
في فبرايــر عــام 1948، شــارك في التخطيــط لهــا 
المرشــد العــام حســن البنــا. وكذلــك كتــاب )قضايــا 
واشــكاليات التصــوف عنــد أحمــد بــن علــون(، يضــم 
أول دراســة أكاديميــة حــول فلســفة التصــوف عنــد 

ــوان.  ــن عل اب
المنشــورة في المجــات  الدراســات والأبحــاث  ومــن 
الطبيعيــة عنــد  مثــا دراســة )الفلســفة  العلميــة، 
أبــو  الهمــداني(، كشــفت جانبــا مهمــا في أعمــال 
محمــد الحســن الهمــداني لم يتطــرق إليــه البحــث 
مــن قبــل. .أمــا بالنســبة لكتــي الأخــرى الــي تناولــت 
موضوعــات متداولــة في البحــوث والدراســات، مثــل 
الألوهيــة  في  وفلســفتهم  الصفــا  )إخــوان  كتــاب 
في  الدولــة  ومشــكلة  )المواطنــة  وكتــاب  والوجــود( 
قدمــت  الأول،  الكتــاب  في  الإســامي(،  الفكــر 
في  والمكــرر  للســائد  مغايــرة  وتأويــات  مقترحــات 
الكتابــات حــول جماعــة إخــوان الصفــا، ســواء فيمــا 
وزمانهــا  مكانهــا  في  والتحقيــق  بطبيعتهــا،  يتعلــق 
أو  والسياســية،  الفلســفية  واتجاهاتهــا  وأعضائهــا 
وتشــتمل  الميتافيزيقيــة.  بأطروحاتهــا  يتعلــق  فيمــا 
اجتهــاداتي علــى جوانــب تفصيليــة دقيقــة لا يتســع 
ومشــكلة  )المواطنــة  كتــاب  .وفي  لشــرحها.  المجــال 
الدولــة في الفكــر الإســامي، اســتخدمت مقاربــة 
الديــن  بــن  للعلاقــة  مــا  نوعــا  مختلفــة  تحليليــة 
والدولــة، مــن شــأن هــذه المقاربــة المســاهمة في حــل 
بــن الانتمــاء السياســي للدولــة والــولاء  الاشــتباك 
اســتخدمت  كمــا  الإســامي،  الفكــر  في  الديــي 
مقاربــة نقديــة لتنميــط فكــرة الدولــة علــى شــاكلة 
النمــط الغــربي للدولــة القوميــة الحديثــة، والعلمانيــة 

الغربيــة.  نســختها  في 

- بدأت مشروعي 
الكتابي من مناطق 
شائكة حين اقتربت 
من حصار صنعاء في 

وقت كان الحديث 
عنه مغامرة محفوفة 

بالمخاطر السياسية


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الحركــة العلميــة، إلى جانــب الاســتقرار السياســي النســي.

الفقهيــة  ابــن علــوان غــاب عــن المذاهــب  * لكــن 
ــر  ــف تفس ــر. كي ــعبي الغزي ــوره الش ــم حض ــمية، رغ الرس

ذلــك؟
** في الواقــع، هنــاك فصــل منهجــي تاريخــي وقــع بــن التصــوف والفقــه 
ــل  ــم الباطــن" في مقاب ــر التصــوف "عل ــث اعتُ ــة مبكــرة، حي ــذ مرحل من
الفقــه بوصفــه "علــم الظاهــر". هــذا الفصــل المنهجــي أنتــج نوعًــا مــن 
التوتــر بــن المدرســتين، وهــو مــا تناولــه عــدد مــن الباحثــن في دراســاتهم 

عــن الصــراع المنهجــي بــن الفقهــاء والصوفيــة.
*هذا يعني أن "ابن علوان" خارج السياق الفقهي؟

**  لا. لم يكــن خــارج الســياق الفقهــي بقــدر مــا كان يمثــل منهجــا 
مختلفــا. التصــوف عنــده تجربــة ذوقيــة مباشــرة، لا تقــوم علــى التمذهب 

ــك لم يُصنــف ضمــن مذهــب فقهــي محــدد. ــدي. لذل التقلي

*)مقاطعــا(كان واضحــا في دراســتك لشــخصيته اتكائــك 
على حضــوره القــوي...؟

**  ليــس فقــط لأنــه الأشــهر والأكثــر تــداولا في الوجــدان اليمــي، 
لكنــي في الوقــت ذاتــه وجــدت فيــه نموذجــا مختلفــا للتصــوف، وأبــرزت 
تمــرده داخــل الحقــل الصــوفي نفســه. فهــو لم يلتــزم بالطرائــق الاتباعيــة 
وانتقــد  تجاوزهــا،  بــل  والمريــد،  الشــيخ  بــن  العلاقــة  في  التقليديــة 
مظاهــر الدروشــة الــي بــدأت تتســلل إلى التصــوف، خاصــة في عصــور 
الانحطــاط. وإذا مــا فهمنــا أن التصــوف في أصلــه إنتــاج فكــري وتجربــة 
التيــارات – إلى  لــدى بعــض  روحيــة عميقــة، فإنــه تحــوّل لاحقــا – 
طقــوس فولكلوريــة. وابــن علــوان كان ناقــدا لهــذا الانحــراف. كمــا انتقــد 

ــاء القضــاة. ــع نمــاذج عصــر، الحــكام، الفقه جمي

* يؤخــذ على التصــوف غيــاب الموقــف مــن الســلطة أو 
مــن الواقــع السياســي، مــا هــو موقــف ابــن علــوان؟

** مــن غــر الصــواب النظــرة إلى التصــوف كحركــة ســلبية أو انعزاليــة؛ 
إســهامات  الإنســاني  الفكــر  إلى  أضــاف  التصــوف  أن  معرفــة  ينبغــي 

عميقــة علــى مســتوى اللغــة والرؤيــة والاحتجــاج الأخلاقــي أيضــا.
لقــد قــدم أحمــد بــن علــوان نموذجــا مختلفــا للمثقــف. كان والــده كاتــب 
ديــوان الســلطان الرســولي، لكنــه رفــض أن يــرث المنصــب، وفضّــل 
الاســتقلال. ولم يقبــل أن يكــون جــزءا مــن البــاط. التصــوف عنــده 
كان تحــررا مــن كل ســلطة: ســلطة السياســة، وســلطة الشــهوة، وســلطة 
الطمــع والخــوف. في أشــعاره عبــارات صريحــة في مواجهــة الظلــم، 
وتذكــر للحاكــم بمعانــاة الرعيــة. ورغــم أن عصــر الدولــة الرســولية كان 
ــوان  ــن عل ــإن اب ــخ اليمــن، ف ــر العصــور عــدلا وازدهــارا في تاري مــن أكث
ظــل يطالــب بمزيــد مــن العــدل والمســاواة، وكان مدافعــا صريحــا عــن 

الفقــراء. وهــذا أحــد أســباب شــهرته الواســعة بــن العامــة.

* لم تكن شهرته بسبب طرائقه الصوفية فقط؟

** إلى حــد كبــر، نعــم. لكــن مــا قدمــه مــن رؤى صوفيــة أكســبه مكانــة 
الواســعة  الشــعبية  أمــا شــهرته  العلمــاء والفقهــاء،  النخبــة مــن  لــدى 

فكانــت كمــا أســلفتُ، نتيجــة دفاعــه عــن الفقــراء ومواقفــه الجريئــة تجــاه 
الحاكــم. أشــعاره حملــت نقــدًا مباشــرا للظلــم، وكشــفت معانــاة النــاس، 

وهــذا مــا جعــل صورتــه تتجــاوز الإطــار النخبــوي إلى الوجــدان العــام.
*هنــاك مــن يقــول إنــه كان يمكــن لتجربــة ابــن علــوان 

أن تنتــج مشــروعا أخلاقيــا معاصــرا لــو قُرئــت خــارج إطــار 
المناقــب؟

ــم  ** أرى أن التصــوف ذاتــه مشــروع أخلاقــي، بــل يمكــن اعتبــاره عل
بالفعــل  قــدّم  علــوان  بــن  أحمــد  أن  وأعتقــد  الإســام.  في  الأخــاق 
ــر الإنســان مــن الطمــع والخــوف،  ــى تحري ــا قائمــا عل مشــروعا أخلاقي

وعلــى ترســيخ قيــم العــدل والدفــاع عــن المظلــوم.
لكــن قراءتــه علــى المســتوى الشــعبي تفصــح عــن تحوّلــه إلى ولّي صاحــب 

كرامــات تُطلــب منــه الحظــوظ ودفــع البــاء؟!
** صحيــح. وهنــا كان الانقطــاع عــن الجهــد الفكــري العميق الذي شــكّل 
جوهــر تجربتــه الصوفيــة. لذلــك كان هــدفي في الكتــاب إعــادة الاعتبــار 

لابــن علــوان بوصفــه مفكــرا ومثقفــا، لا مجــرد شــخصية منقبيــة.
الفلسفة والتحولات الهائلة

* أنــت أســتاذ فلســفة في جامعــة صنعــاء. كيــف تقيّــم 
وضــع العمــل الأكاديمــي في اليمــن اليــوم في ظــل مــا 

يجــري راهنــا؟
** المؤكــد أن العمــل الأكاديمــي في اليمــن يمــر بانتكاســة حــادة، شــأنه 

 ** في الحقيقة، كتبتُ عن إخوان الصفا لاعتبارين 
رئيســيين: الأول يتصــل بســياق الفكــر في اليمــن؛ إذ 
مــن  جــزءا  بوصفهــم  "الإسماعيليــة"  إليهــم  تنظــر 
مرجعيتهــا الفكريــة، وهــذا مــا أثار اهتمامي بدراســة 
وعلاقتهــم  المحليــة  الفكريــة  البنيــة  في  حضورهــم 
بتاريــخ الفكــر الإســامي عمومــا. أمــا الاعتبــار الثــاني 
فهــو أن إخــوان الصفــا يمثلــون ظاهــرة اســتثنائية في 
تاريــخ الفكــر العــربي والإنســاني. ففــي الوقــت الــذي 
مــن  حالــة  تشــهد  الإســامية  الدولــة  فيــه  كانــت 
ــع الهجــري، كان  التفــكك السياســي في القــرن الراب
المجــال الثقــافي يشــهد ازدهــارا لافتــا. وهــذا يعاكــس 
يقــود  البشــري، حيــث  التاريــخ  الغالــب في  النمــط 
ثقــافي  انحطــاط  إلى  عــادة  السياســي  الانحطــاط 

مــوازٍ.

بيــن  التناقــض  هــذا  تفسّــر  *كيــف 

الثقــافي؟ والازدهــار  السياســي   الانحــال 

طبقــة  تشــكّلت  آنــذاك،  الإســامي  العــالم  في   **
مــن العلمــاء والمثقفــن مثّلــت ســلطة معرفيــة موازيــة 
فكريــة  نخــب  هنــاك  كانــت  السياســية.  للســلطة 
شــعرت  متعــددة،  ومذهبيــة  قوميــة  انتمــاءات  مــن 
بانتمائهــا إلى حضــارة عربيــة إســامية آخــذة في 
التفــكك السياســي، لكنهــا لم ترغــب في العــودة إلى 
مكوناتهــا الســابقة أو الانكفــاء علــى هويــات جزئيــة. 
المســتقبل،  إلى  نظــروا  والمثقفــون،  العلمــاء  هــؤلاء 
لا إلى الماضــي، فصاغــوا مشــروعا معرفيــا يســعى 
إلى إعــادة بنــاء الدولــة والأمــة علــى أســاس التنــوع 
والتعــدد والاعتــراف بحــق الاختــاف وحريــة المعتقــد. 

ــة  ــن طبيع ــا ع ــأل هن ــا( أس * )مقاطع
ــا؟ ــوان الصف ــروع إخ مش

بلــغ  رســائل  مجموعــة  في  تجســد  مشــروعهم   **
52 رســالة، شــكّلت منهجــا تعليميــا  عددهــا نحــو 
متكامــا يهــدف إلى تبســيط العلــوم ونشــرها بــن 
النــاس. لم تكــن الرســائل مجــرد تأمــات فلســفية، 
ــة إطــارا  ــر الدول ــة تعت ــة كوني ــاء رؤي ــة لبن ــل محاول ب
أخلاقيًــا وسياســيا جامعــا للبشــرية. كمــا ســعى إخوان 
الصفــا إلى صياغــة أيديولوجيــا توفيقيــة تجمــع بــن 
المذاهــب والأديــان والمعتقــدات المختلفــة. ويكفــي أن 
نعــرف دعوتهــم إلى نبــذ التعصــب، وإلى أن يبــدأ 
الإنســان بمراجعــة معتقــده قبــل أن ينتقــد معتقــدات 
الآخريــن. أعتقــد أن هــذا الموقــف النقــدي المبكــر يُعــدّ 
مــن الأفــكار المتقدمــة في تاريــخ الفكــر الإنســاني، 
والمراجعــة  علــى الحــوار  يقــوم  لوعــي  يؤســس  لأنــه 

الذاتيــة.

ــن  ــه م ــرى أن ــل ت ــن، ه ــا بالراه *قياس

التجربــة  هــذه  مناســبة  الأهميــة 
بمفرداتهــا؟ الوعــي  وتكريــس  للدراســة 

إجابــة  في  أشــرت  كمــا  التجربــة،  نعم،هــذه   **
ســابقة، تكشــف عــن مســار مهــم في تاريــخ الفكــر 
والتوفيــق  الانفتــاح  علــى  يقــوم  الإسلامي،مســار 
بــن العقــل والنقــل، وبــن الديــن والفلســفة، وبــن 
المذاهــب المختلفــة. وهــي أيضــا دليــل علــى أن تاريــخ 
الفكــر الإســامي لم يكــن مســارا واحــدا مغلقــا، بــل 
احتــوى تيــارات عقلانيــة وإنســانية قدّمــت إســهامات 
نوعيــة للثقافــة العالميــة. يجــب أن نعلــم أن إخــوان 
مضطربــة،  سياســية  لحظــة  في  جــاءت  الصفــا 
وقدّمــت نموذجــا لمقاومــة الانحــال عــر المعرفــة، 
لا عــر العنــف أو الانكفــاء. وهــذا في تقديــري، مــا 

يجعــل دراســتهم اليــوم ذات أهميــة خاصــة.
ابن علوان.. المفكر والمثقف

* اذا مــا انتقلنــا إلــى كتابك عــن العارف 
الشــيخ "أحمــد بــن علــوان". نريــد أن 
والبحثيــة  العلميــة  دوافعــك  نعــرف 
ثــم  الشــخصية،  هــذه  عــن  للكتابــة 
ــت  ــك حاول ــد أن ــي تعتق ــرة الت ــا الفك م
ــا  ــرق إليه ــم تتط ــأنها ول ــة بش المقارب
مجهــودات ســبقتك في هــذا الاتجــاه؟

** أولا لا بد أن أؤكد في ســياق تجربتي مع النشــاط 
البحثــي والعلمــي، أن كتــابي عــن أحمــد بــن علــوان، 
ــا  ــة في قضاي ــم بالكتاب ــدادا لهاجســي الدائ جــاء امت
ــل.  ــة مــن قب ــة معمق ــدرس دراســة علمي ــدة لم تُ جدي
وعمليــا، فقــد كان هــذا العمــل أول دراســة أكاديميــة 
تحليلــي  منظــور  مــن  شــخصيته  تتنــاول  متكاملــة 
ــة المناقــب والســرد الشــعبي.  منهجــي، لا مــن زاوي

ومــن جهــة ثانيــة، فــإن اهتمامــي بالفكــر العــربي 
الإســامي، وباليمــن علــى وجــه الخصــوص، جعلــي 
علامــة  تمثــل  الــي  الشــخصية  هــذه  إلى  ألتفــت 
فارقــة في التاريــخ الروحــي والثقــافي لليمــن. أحمــد 
بــن علــوان ليــس مجــرد اســم في ســجل المتصوفــة، 
بــل هــو شــخصية جامعــة لطــرق واتجاهــات التصــوف 
في اليمــن، ولــه حضــور واســع في الذاكــرة الشــعبية، 
حيــث تحــوّل إلى رمــز أســطوري لــدى العامــة، بينمــا 
هــو في حقيقتــه عــالم ومفكــر كبــر. والأهــم مــن ذلــك 
ــه نموذجــا للمثقــف  ــي ســعيت إلى تقديمــه بوصف أن
الدولــة  عصــر  في  أي  اليمــن،  عصــور  أزهــى  في 
الرســولية، وهــي مرحلــة عُرفــت بازدهارهــا الفكــري 
وانتعــاش  المــدارس  وتعــدد  وبالتســامح  والتعليمــي، 

 إخوان الصفاء قدّموا 
نموذجًا مختلفًا 

لمواجهة الانحلال 
السياسي والثقافي 
عبر مشروع معرفي 
شامل يراهن على 

العقل لا على الصراع

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المثقف الموقف

** أعتقــد أن الحــرب لم تشــلّ حركــة الاتحــاد وحــده، بــل أصــاب هــذا 
مثــاً  العمــال  نقابــات  والنقابــات.  المدنيــة  المنظمــات  معظــم  الشــلل 
تلاشــت، ولأنهــا مرتبطــة مباشــرة بقطاعــات اجتماعيــة واقتصاديــة 
نقابــة  أو  الصحفيــن  نقابــة  مثــل  النقابــات،  بشــدة..بعض  تضــررت 
ــة  ــى قــدر مــن الحضــور الشــكلي، بحكــم طبيع المحامــن، حافظــت عل
الخــارج  في  أعضــاء  ولديهــا  مانحــة،  بمنظمــات  مرتبطــة  عملهــا، 
ــة.  ــا هامشــا مــن الفاعلي ــى الحركــة والتواصــل. هــذا منحه ــادرون عل ق
أمــا اتحــاد الأدبــاء والكتــاب فهــو كيــان إبداعــي بالدرجــة الأولى، يعتمــد 
علــى نشــاط ثقــافي تطوعــي، وحاليــا لا يمتلــك مــوارد مســتقلة تمكّنــه مــن 

الحركــة في بيئــة حــرب منقســمة سياســيا ومكانيــا.

*ألــم يكــن ممكنــا على الأقــل تبنــي مواقــف حقوقيــة 
تجــاه أعضائــه، إن لــم نقــل اتخــاذه مواقــف علنيــة ضــد 

الحــرب وانتهاكاتهــا؟

** ليــس مــن الســهل تبــي هكــذا مواقــف في بيئة منقســمة.، وأي موقف 
أو ذاك، ويجــري  الطــرف  انحيــازا لهــذا  باعتبــاره  يُقــرأ  أن  يمكــن 
اســتخدامه لإقحــام الاتحــاد في صراعــات سياســية لا طاقــة لــه بهــا. في 
ســياق الحــرب، حــن تتفــكك الدولــة وتُشــلّ مؤسســاتها، مــن الطبيعــي 
أن تتأثــر الكيانــات الثقافيــة والنقابيــة، وكل جمعيــات المجتمــع المــدني. 

      

شــأن منظومــة التعليــم بأكملهــا في مختلــف المناطــق. 
ولأن الحــروب لا تُنتــج ســوى الدمــار، فــإن أول مــا 
وفي  وجــوده،  ومقومــات  الإنســان  هــو  فيهــا  ــر  يُدمَّ
مقدمتهــا التعليم..مــا حــدث ويحــدث ليــس مقتصــرا 
البنيــة  مــسّ  بــل  مــالي،  أو  إداري  تراجــع  علــى 
المعرفيــة نفســها: هجــرة الكفــاءات، تراجــع البحــث 
آلاف  هنــاك  الجامعيــة.  البيئــة  ضعــف  العلمــي، 
الأســر اليمنيــة تلمــس هــذا التراجــع مباشــرة عــر 

أبنائهــا في الجامعــات والمعاهــد.

*أيــن تقــف الفلســفة اليــوم بوصفهــا 
ــانية؟ ــوم الإنس ــد العل أح

اســتعادت  الفلســفة  أن  أرى  الحقيقــة،  في   **
حضورهــا عالميــا. حــى في بعــض البلــدان العربيــة 
علــى  تُضيّــق  أو  ترفــض  كانــت  الــي  والإســامية 
تدريســها، ومــن خلال متابعــي أجد عودة للاهتمام 
بهــا، وهــي اليــوم مطلوبــة في مختلــف التخصصــات، 
لأنهــا تؤســس لمنهجيــة البحــث، وتغــذّي القــدرة علــى 
التحليــل والتفكــر النقــدي. اليــوم ، هنــاك كثــر مــن 
س الفلســفة كمــادة  الأنظمــة التعليميــة المتقدمــة تُــدرَّ

ــن العقــل. ــزة في تكوي ــا ركي أساســية، بوصفه
صحيــح، أن العقــود الماضيــة شــهدت هيمنــة للبحــث 
ــة، لكــن  ــوم الإنســانية والاجتماعي التجريــي في العل
هنــاك عــودة واضحــة للاعتبــار النظــري وللتفكــر 
الفلســفي، إدراكا بــأن الإنســان ليــس مجــرد موضــوع 
قيــاس في معمــل، بــل كائــن لــه وعــي وخيــال ومشــاعر 

ورغبــات وقيــم.

*لكــن الســؤال الأكثــر شــيوعا، في ظــل 
التحــولات التكنولوجيــة والرقميــة، هــو 
عــن جــدوى دراســة العلــوم الإنســانية 
عمومــا، ومــن بينهــا الفلســفة، مقارنــة 

بتخصصــات ســوق العمــل؟
** الوعــي العــام ليــس دائمــا معيــارا للحكــم علــى 
القضايــا المعرفيــة. يمكــن تعبئــة الجماهــر خلــف 
أفــكار ســطحية، لكــن النقــاش الحقيقــي حــول موقــع 
ينبغــي أن يجــري علــى مســتوى  العلــوم الإنســانية 
ليســت  المشــكلة  القــرار.  وصنّــاع  الفكريــة  النخبــة 
والإنســانية،  الاجتماعيــة  العلــوم  تخصصــات  في 
ولكــن في ســوق العمــل في بلداننــا العربيــة، حيــث لا 
توجــد تنميــة بشــرية حقيقيــة، فالتنميــة الحقيقيــة 
تســتدعي المزيــد مــن خريجــي الجامعــات في هــذه 

التخصصــات. 
لكــن  بــا شــك،  هائــل  التقــي  التقــدم  صحيــح، 
يقابلــه تراجــع مقلــق في الاهتمــام بالإنســان ذاتــه. 

كثــر مــن الابتــكارات وُلــدت في ســياقات عســكرية 
الإنســان.  خدمــة  ســياق  في  لا  اســتخباراتية،  أو 
نوعيــة في  قفــزات  لافتــة:  مفارقــة  نلاحــظ  ولهــذا 
في  عميقــة  اختــالات  مقابــل  المعلومــات،  تقنيــات 
عالمــي  شــعور  هنــاك  أساســية.  إنســانية  مجــالات 
بتراجــع الخطــاب الحقوقــي والإنســاني، وتــآكل دور 
مؤسســات الدفــاع عــن الحقــوق والحريــات. في ظــل 
هــذا المنــاخ، تصبــح الفلســفة أكثــر إلحاحًــا، لأنهــا 
الأســئلة  طــرح  وتعيــد  المركــز،  في  الإنســان  تضــع 
إذن  والكرامــة.  والعدالــة  الحريــة  حــول  الكــرى 
بوعــي  ارتقــاء  مشــروع  جوهرهــا،  في  الفلســفة، 
وفي  الاختــزال.  ضــد  لعقلــه  وتحصــن  الإنســان، 
عــالم تتســارع فيــه التكنولوجيــا وتتباطــأ فيــه القيــم، 

تــزداد الحاجــة إلى هــذا الــدور لا العكــس.
الأدباء.. في زمن الحرب 

* بصفتــك نائبــا للأميــن العــام لاتحــاد 

الأدبــاء والكتــاب اليمنييــن، تقــرر إغــاق 
الاتحــاد في ظــل الحــرب المســتمرة 
ــف  ــرأت مواق ــنوات، وط ــر س ــذ عش من
إلــى  ومتناقضــة،  خلافيــة  وأفعــال 
التشــطيرية  نزعــات  ظهــور  درجــة 
ــدوي  ــاب الوح ــرة للخط ــوات مغاي وخط
ــاق  ــن إغ ــرر م ــا تق ــل م ــاد.. فه للاتح
وانكفــاء عــن كل مــا يجــري، يمكــن 

اعتبــاره وضعــا طبيعيــا ؟

ــك، إن مــا حــدث هــو في جوهــره  ــول ل **دعــي أق
نتيجــة مباشــرة للحــرب، وليــس قــرارا معــزولا أو 
موقفــا إداريــا صرفــا. لقــد أدت الحــرب إلى تشــتت 
والأمانــة  التنفيــذي  المجلــس  في   الاتحــاد  قيــادات 
العامــة وحــى أمانــات  الفــروع في المحافظــة ؛ تشــتتوا 
في محافظــات مختلفــة ، وبعضهــم خــارج اليمــن، 
أو  منــت  اجتماعــات  عقــد  المتعــذر  مــن  وأصبــح 
ممارســة العمــل المؤسســي. ولا ننســى أن ممتلــكات 
والنهــب.  التدمــر  ومقــرات الاتحــاد تعرضــت إلى 
كمــا حــدث لمبــى الاتحــاد في عــدن، وكان المشــروع 
الاســتثماري الوحيــد للاتحــاد، الــذي يغطــي نفقاتــه. 
وبالتــالي في ظــل هــذه الظــروف، يصبــح الحديــث 

عــن أداء اعتيــادي للاتحــاد أمــرًا غــر واقعــي.

ــزال  ــة لا ت ــات نقابي ــاك كيان ــن هن *لك
الصحفييــن  نقابــة  مثــل  تتحــرك، 
ــن  ــم يتمك ــاذا ل ــن. لم ــة المحامي ونقاب

أداء دور مماثــل؟ الاتحــاد مــن 

 ابن علوان لم يصنع 
مكانته من التصوف 

فقط، بل من انحيازه 
الأخلاقي للفقراء 

ومواجهته الجريئة 
للسلطة

 الخطاب المعادي 
للديمقراطية ليس 

بريئًا، بل يتغذى على 
الإحباط العام، وقد 
يتحول إلى مدخل 
خطير لإعادة إنتاج 

أنماط سلطوية مغلقة



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المثقف الموقف

.والمتخصصــن في الفلســفة فهــم أعمــق للجــذور الفلســفية للتصــوف والفكــر الديني
 .كما قدم من خلال دراساته قراءة جديدة لهذه المدرسة الفلسفية التي غالبًا ما يتم تهميشها في الدراسات التقليدية

 "هو صاحب الضحكة التي لا تخطئها الذاكرة، والإنسان الذي يترك أثره أينما مرّ "
 وبالرغــم مــن مكانتــه العلميــة والفكريــة الكبــرة، إلا أن الدكتــور عبــد الكــريم مــن الأشــخاص الذيــن يتســمون بالتواضــع الشــديد، الأمــر الــذي

ــا لــدى الجميــع .جعلــه محبوبً
 كان يُعِــدّ العلــم وســيلة للتواصــل مــع الآخريــن وليــس أداة للتفاخــر. فقــد أســهم علمــه ومعرفتــه ليــس فقــط في نشــر الوعــي الفلســفي والفكــري، بــل

 أيضًــا في تعزيــز القيــم الإنســانية مثــل الصــدق والاحتــرام المتبــادل. ولم يكــن هنــاك شــك في أن الدكتــور عبــد الكــريم مــن الأســاتذة الذيــن لا يفرضــون
.احترامهــم بالقــوة، بــل بالتواضــع الــذي رافقهــم طــوال مســرتهم

 مــن بــن أكثــر اللحظــات الــي لا يُمكــن نســيانها هــي تلــك اللحظــات الــي جمعتــي بــه مــع عــدد مــن طلابــه وأصدقائــه في مدينــة القاهــرة، حيــث
.كان يتلقــى العــاج

.هناك، في شوارع القاهرة، لم يكن الناس يعرفون عن الدكتور عبد الكريم إلا أنه الرجل صاحب الضحكة الجميلة والعقل اللامع
.على أنني اتذكره وهو يمر في إحدى الشوارع بحي الدقي ثم بصوته المميز يناديني يافتحي لألتفت ونتعانق حد الدمع

 طبعــا مــن المؤســف أن الدكتــور عبــد الكــريم قــد عــانى في الســنوات الأخــرة مــن تدهــور حالتــه الصحيــة، وهــو أمــر أثــر في محبيــه وزملائــه
.الأكاديميــن بشــكل عميــق

 ومــع ذلــك، فــإن تأثــره علــى المجتمــع الأكاديمــي والثقــافي لا يــزال مســتمرا، وذلــك بفضــل أعمالــه ومؤلفاتــه الــي تُعــد منــارات فكريــة لا يُمكــن
.تجاوزهــا

 وأنــا أعلــم أن مثــل هــذا الرجــل العظيــم، الــذي نــذر نفســه للعلــم والفكــر، لــن تقتصــر بصمتــه علــى الجوانــب الأكاديميــة فحســب، بــل ســتظل
.أفــكاره حيــة في قلــوب أولئــك الذيــن تعلمــوا منــه

ــن الفكــر والفلســفة ــادرا ب ــا ن ــوا توازن ــن اســتطاعوا أن يحقق ــب يبقــى أحــد الأعــام الذي ــد الكــريم قاســم ســعيد الخطي ــور عب  والحــال أن الدكت
.والتواضــع الإنســاني

 وبالنســبة لــكل مــن عرفــه، ســيظل ذكــره مرتبطــا بعقلــه اللامــع وحكمتــه العميقــة، ولــن تتوقــف الدعــوات لــه بالعافيــة والســعادة مــن أصدقائــه
.وطلابــه ومحبيــه الذيــن يتذكرونــه بقلــوب ملؤهــا الاحتــرام والتقديــر

ــع الســبعينات كان كثــر التــردد مــع أخيــه عبــد الســام قاســم  يقــول أســتاذ الأجيــال عبــد البــاري طاهــر عنــه: “إبــان دراســته في الحديــدة مطل
 الخطيــب علــى مقــر مجلــة »الكلمــة« لزيــارة قريبهــم محمــد عبــد الجبــار – رئيــس التحريــر، وكانــت ملامــح الــذكاء لا تخفــى. انتســابه لليســار
 الماركســي قــد أكســبه أداة تحليــل متينــة وعميقــة، ولكــن انفتاحــه علــى مــدارس وتيــارات الفكــر الإنســاني أكســبه مقــدرة فائقــة علــى تقــديم زاد معــرفي

.وعلمــي متفتــح وعقــاني متجــدد
 المجتهــد المحتفــي بالحريــات والحقــوق، واللصيــق بالمجتمــع المــدني، وبالنشــاط الإنســاني، وبالتيــارات المدنيــة والسياســية جعــل منــه واحــدًا مــن

 أهــم المدافعــن عــن الحريــات والحقــوق. انتمــى باكــرًا لدعــوة الاشــتراكية واليســار الماركســي، وهــو باحــث مهــم بمركــز الدراســات والبحــوث اليمــي،
”..ومــن أســاتذة جامعــة صنعــاء المرموقــن، وفي قيــادة اتحــاد الأدبــاء والكتــاب اليمنيــن لأكثــر مــن دورة

 في الحقيقــة عرفــت الدكتــور عبــد الكــريم قاســم الخطيــب كشــخصية مسيســة حاذقــة وداهيــة، إذ اســتطاع مثــا أن يحصــد أكــر عــدد مــن
ــه ــة تؤكــد عزيمت ــوة السياســية والفكري ــه! هــذه الق ــن الأخــرة رغــم عــدم دعــم أي حــزب ل ــاب اليمني ــاء والكت ــات اتحــاد الأدب  الأصــوات في انتخاب
ــه أرجــاء اليمــن ــم ب ــور يع ــزالان بحاجــة إلى ن ــره وعطــاءه لا ي ــا، ففك ــا مــن أجلن ــي يواجهه ــات ال ــاوم التحدي ــه أن ينهــض ويق ــه. ندعــو ل ..وجرأت

 فمنــذ أن كان أســتاذًا للفلســفة في جامعــة صنعــاء، أضفــى علــى محاضراتــه طابعًــا خاصًــا مــن العمــق 
.العقلــي والحكمــة الــي نابعــة مــن تجربتــه الحياتيــة الغنيــة في مجــال المعرفــة والبحــث

 وُلــد الدكتــور عبــد الكــريم في زمــن كان الفكــر الفلســفي والفكــر السياســي يتداخــان بشــكل كبــر ، ولذلــك
ــاة ــا واســعة لفهــم الحي ــا أن ينجــذب إلى دراســة الفلســفة في دمشــق والــي فتحــت أمامــه آفاقً  لم يكــن غريبً

.ومفارقاتهــا
 في أواخــر التســعينيات مــن القــرن الماضــي، بــدأ العديــد مــن طلابــه في جامعــة صنعــاء يُشــيدون بأســلوبه

 الفريــد في تدريــس الفلســفة، الــذي كان يعكــس قدرتــه الاســتثنائية علــى مــزج الجوانــب النظريــة مــع التطبيقات
ــه يذكــرون كيــف كان يطــرح أفــكارًا فلســفية معقــدة ــد مــن طلاب ــزال العدي ــة. ولا ي ــاة اليومي ــة في الحي  العملي

.بطريقــة مبســطة تجعلهــا قريبــة إلى الفهــم، حــى لأولئــك الذيــن لم يكونــوا علــى درايــة واســعة بالفلســفة
ــا بــارزًا، فــإن الدكتــور عبــد الكــريم مــن الأشــخاص الذيــن يتســمون بحــس  لكــن إلى جانــب كونــه أكاديميً

.فكاهــي عــال
.كانت لقاءاتنا لا تخلو من النكتة التي تساهم في تخفيف حدة النقاشات والجدل والحشوش الطري

 والواقــع أن الدكتــور عبــد الكــريم قاســم مــن قلــة دكاتــرة أحبهــم الطــاب وأفــراد المجتمــع الثقــافي اليمــي
 .علــى حــد ســواء

"دراسته حول" إخوان الصفا" أعادت الاعتبار لمدرسة مهمّشة وفتحت أفقًا جديدا أمام الباحثين "
 ذلــك أنــه كان يتقــن فــن النقــاش والحــوار، كمــا كان يطــرح الأفــكار بمرونــة، ويراعــي في حديثــه احتــرام آراء

.الآخريــن، ممــا أكســبه احتــرام الجميــع مــن مختلف التوجهــات الفكرية والسياســية
ــل اتخــذ مــن دراســة ــى الفلســفة العامــة وحســب، ب ــد الكــريم لم يقتصــر اهتمامــه عل ــور عب ــى أن الدكت  عل

.الجملــة الدينيــة في الخطــاب السياســي محــورًا رئيســيًا في تفكــره
ــه العديــد مــن الدراســات النقديــة الــي تناولــت كيفيــة تأثــر الديــن في السياســة  وفي هــذا المجــال، كان ل

ــة اســتخدام الخطــاب الديــي في حشــد الجماهــر .وكيفي
 ففــي تلــك الدراســات، لم يكــن الدكتــور عبــد الكــريم مجــرد ناقــد للأفــكار السياســية، بــل كان يُظهــر قدرتــه

 الفائقــة علــى التــوازن بــن التحليــل الفكــري والنقــد الجــاد للظــروف الاجتماعيــة والسياســية الــي عاشــها
.المجتمــع اليمــي خــال مراحلــه المختلفــة

 ولكــن إحــدى أبــرز إســهاماته الفكريــة هــي دراســته المتعمقــة في “رســائل إخــوان الصفــا”، وهــو مشــروع فكــري
 مهــم يتعامــل مــع إحــدى المــدارس الفلســفية التاريخيــة الــي جمــع فيهــا العديــد مــن العلــوم المختلفــة، بــدءًا مــن

.الفلســفة ووصــولً إلى التصوف
ــريم أن ــد الك ــور عب ــة والوجــود”، اســتطاع الدكت ــا وفلســفتهم في الألوهي ــه “إخــوان الصف  فمــن خــال كتاب

 يقــدم تحليــا معمقــا لفلســفة إخــوان الصفــا، وعلاقتهــا بمفهــوم الألوهيــة والوجــود، وأثــر هــذه الفلســفة علــى
.الفكــر الإســامي والعالمــي

 بــل لقــد كانــت دراســاته حــول إخــوان الصفــا بمثابــة المجــال المختلــف حيــث أتــاح للجيــل الجديــد مــن الباحثــن

فتحي أبو النصر

 في تاريخ الجامعــات والأكاديميات 
اليمنيــة، هنــاك شــخصيات لا 
ذاكــرة  مــن  تُمحــى  أن  يمكــن 
الثقــافي.  والمجتمــع  الطــاب 
الدكتــور عبــد الكــريم قاســم 
ــب هــو أحــد هــذه  ســعيد الخطي
ــي  ــتثنائية ال ــخصيات الاس الش
تركــت بصمــة واضحــة في ميدان 
وحققــت  والتصــوف،  الفلســفة 
الأوســاط  في  كبــرًا  تأثــرًا 

والفكريــة. الأكاديميــة 




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ــل أن  ــودة  بالانخــراط في أعمــال المؤتمــر فقب ــاع الأســتاذ عمــر الجــاوي بالع ــن  بإقن ــل وآخري ــد الله عوب ــو شــادي وعب ــان أب مــع المرحــوم عدن
يترشــح ضمــن الهيئــات،  ليحصــد كل أصــوات المؤتمريــن واُنتخــب رئيســا للهيئــة الاستشــارية ، قبــل أن يعاجلــه المــوت في ديســمبر مــن ذات 
العــام، فعــد بعــض خصــوم الجــاوي في الاتحــاد مثــل  هــذه الخطــوة  تنســيقا غــر محمــود،  فعملــوا علــى إبطالهــا بشــى الوســائل دون فائــدة.

في العــام 1998 تــولى إدارة تحريــر مجلــة الثقافــة الــي تصدرهــا وزارة الثقافــة، فعمــل علــى إحــداث نقلــة في عملهــا، ومنهــا إصــدار كتــب 
مصاحبــة لهــا علــى نحــو ديــوان المرحــوم نبيــل الســروري المعنــون بـــ "زريــاب" وكتــاب عــن المرحــوم الجــاوي "نــراس الحريــة" وثالــث للناقــد محمــد 
علــي اللــوزي قبــل أن يتركهــا ويلتحــق، كمســؤول أكاديمــي، في المركــز العــام للدراســات والبحــوث والإصــدار، وفي تلــك الفتــرة أو بعدهــا بقليــل.

ــعة، والــي أصدرتهــا مؤسســة العفيــف الثقافيــة،  منــذ العــام 2000 عمــل ضمــن طاقــم تحريــر الموســوعة اليمنيــة في طبعتيهــا الثانيــة الموسَّ
ــاه ورمــوزه عــر التاريــخ الوســيط والحديــث في  وســاهم   في تحريــر مــا يتصــل بالدويــات والحــركات الإســامية ومــدارس التصــوف وقضاي

اليمــن. 
" ظلــت الثقافــة أكثــر خياراتــه وضوحــا، وحــن اختــار موقعــه داخــل بنيــة " المؤتمــر الشــعبي العــام" فتــح صفحــات "الميثــاق" لكتاباتنــا قبــل أن 

يســجل بصماتــه متميــزة في إدارة مجلــة الثقافــة آواخــر التســعينيات"
وكان في ذات الوقــت يتهيــأ للدفــاع عــن أطروحــة الدكتــورة الــي اشــتغل فيهــا هــذه المــرة علــى موضــوع "إخــوان الصفــاء وفلســفتهم في الألوهيــة 

والوجــود" والــي ســجلها في كليــة الآداب بجامعــة صنعــاء. 
في المؤتمــر العــام التاســع للاتحــاد الــذي انعقــد في ربيــع 2005 صعــد ضمــن القيــادة الجديــدة المحســوبة علــى الشــعبي العــام الحاكــم  بعــد 
إزاحــة الأسمــاء الــي حســبت علــى اليســار عمومــا ، وتســنم موقــع الأمــن المــالي ، لكنــه ســرعان مــا تــرك هــذا الموقــع بعــد أن دخــل في خلافــات 
مــع بقيــة أعضــاء الأمانــة العامــة حــول تســيير الجانــب المــالي في الاتحــاد ، إذ كان يــرى في الإنفــاق علــى المنتــوج الثقــافي ، وكــذا الاســتثمار في 
المشــاريع الاســتراتيجية  مثــل شــراء وتشــغيل مطبعــة وتملــك عقــارات للفــروع أهــم مــن الإنفــاق علــى المســاعدات الســيارة  والصــرف الســائل، 
لكنــه عــاد في المؤتمــر العــام العاشــر الــذي انعقــد في ربيــع العــام  2010 ليشــغل موقــع  نائــب الأمــن العــام  في ظــرف قــاس ، أقلــه كان التعبــر 
عــن ثلمــة الانقســام في جســم المؤسســة الرائــدة ، ومــع ذلــك ظــل ولم يــزل رهانــه علــى دور الاتحــاد التنويــري  في الحيــاة العامــة أكثــر وضوحــا. 
 في مســرته الثقافيــة والأكاديميــة والبحثيــة الطويلــة أصــدر كــريم أربعــة مؤلفــات شــخصية ومنفــردة تنصــب كلهــا تقريبــا  داخــل انشــغاله 
الرئيــس في مقاربــة قضايــا الفكــر الإســامي ومــدارس التصــوف والحــركات الأصوليــة المعاصــرة، وابتدأهــا في منتصــف التســعينات حينمــا 
أصــدر  كتابــه الرائــد "  الإخــوان المســلمون والحــركات الأصوليــة في اليمــن" في طبعتــه الأولى" قبــل أن يعــود ويصــدره في العــام 1998  في طبعــة 
مصححــة ومســتوفاة  البيانــات والمعلومــات، وتكمــن أهميــة هــذا الإصــدار في أنــه أول كتــاب يقــارب حركــة الإخــوان في اليمــن منــذ اهتمــام مركــز 
الحركــة في القاهــرة بموضــوع اليمــن في مطلــع أربعينيــات حــى تشــكيل حــزب التجمــع اليمــي للإصــاح في ســبتمبر 1990 باعتبــاره الوعــاء 
السياســي للحركــة في إطــار التعدديــة السياســية الــي شــهدتها اليمــن مــع دخــول شــطريها في وحــدة اندماجيــة فوريــة، انقلبــت إلى مشــكلة 
حقيقيــة ، وإلى جانــب حركــة الإخــوان قــارب وباقتضــاب حــالات الأحــزاب والحــركات ذات المــزع الديــي والتوجهــات الأصوليــة مثــل اتحــاد 

القــوى الشــعبية وحــزب الحــق واتحــاد القــوى الإســامية الثوريــة وحــزب العمــل الإســامي.
وثــاني إصداراتــه كان في العــام 1998 ومتصــل بدرجــة رئيســية برســالة الماجســتير الــي نالهــا عــن دراســته لقضايــا التصــوف وإشــكالياته 
ــوان" بعــد تطويعــه للقــراءة العامــة  ــوان وأصدرهــا بكتــاب حمــل عنــوان " قضايــا وإشــكاليات التصــوف عنــد أحمــد بــن عل عنــد أحمــد بــن عل
وتخليصــه مــن المســتحكمات الأكاديميــة الصرفــة، وتطــرق فيــه لســرة ابــن علــوان ومؤلفاتــه وعصــره والأطــر الــي توزعتهــا أراءه في قضايــا 

التصــوف "مصــادره واتجاهاتــه" وعلــم الــكلام "التوحيــد" والمعرفــة والوجــود وغيرهــا مــن المباحــث المتصلــة بالنفــس والأخــاق.
الإصــدار الثالــث كان في العــام 2006 وعنوانــه " إخــوان الصفــا وفلســفتهم في الألوهيــة والوجــود" وهــو أطروحــة الدكتــوراه الــي قاربــت هــذا 
الموضــوع بإشــكالياته المتعــددة ومنهــا البيئــة الــي نشــؤوا فيهــا ورســائلهم ومؤلفوهــا ومصــادر فلســفتهم والألوهيــة في فكرهــم والعلاقــة بــن الله 
والعــالم، والمشــكلات الميتافيزيقيــة للوجــود الطبيعــي وغيرهــا مــن المباحــث المتصلــة بأفــكار واحــدة مــن أهــم مــدارس علــم الــكلام في التاريــخ 

الإســامي.
الكتــاب الرابــع عنوانــه " المواطنــة ومشــكلة الدولــة في الفكــر الإســامي" وصــدر في العــام 2008 عــن ملتقــى المــرأة للدراســات والتدريــب في 
تعــز وفيــه قــارب الباحــث مفهــوم المواطنــة، والمواطنــة والهويــة وحقــوق المواطنــة والمواطنــة والتمييــز ضــد المــرأة والمشــاركة السياســية إلى جانــب 
موضوعــات الدولــة ومشــكلة تنميــط المفاهيــم، والخلافــة بــن الــوازع الديــي والــوازع الســلطاني، والدولــة في فكــر ابــن خلــدون، والدولــة في 

 وكانــت لنــا أحلامنــا الــي لاتحــد في تغيــر العــالم. وكنــا نــرى في المؤسســات التقليديــة الثقافيــة بمــا فيهــا 
اتحــاد الأدبــاء والكتــاب كابحــا أمــام رغباتنــا في العبــور، فذهبنــا إلى إنشــاء جمعيــات أدبيــة للتعبــر عنــا 
وعــن أمزجتنــا في الكتابــة، ومنهــا جمعيــة أدبيــة أسميناهــا "جمعيــة الغــد الأدبيــة" للدلالــة علــى مغــزى الغــد 

ومرمــوزه في أذهاننــا الطريــة. 
في تلــك الفتــرة كان عبدالكــريم قاســم عضــوا في الهيئــة الإداريــة لفــرع الأدبــاء في صنعــاء وربمــا عضــوا 
في المجلــس التنفيــذي للاتحــاد أيضــا، وكنــا نــراه قريبــا جــدا منــا بأفــكاره ومزاجــه الفكه، وسلاســة تعامله 
ــا،  ــر مــن جلســة معــه اســتطاع هــدم صــورة الاتحــاد البائســة الــي تضخمــت في أذهانن ــا.   وفي أكث معن
فصــار الاتحــاد، بحديثــه المقنــع، بهيــا وأكثــر إشــراقا، باعتبــاره الفكــرة النبيلــة والحاضــن الأهــم لــكل 
الأفــكار والمشــارب الثقافيــة والأدبيــة المتنوعــة في اليمــن الطبيعــي غــر المشــطور سياســيا، حــى أنــه مــع 
أعضــاء آخريــن أذكــر منهــم عبــد الفتــاح عبــد الــولي ولاحقــا علــى المقــري عملــوا علــى منحنــا عضويــات 
عاملــة في الفــرع بــدون المــرور بالإجــراءات الإداريــة المنمطــة. حــى أنــه عمــل في أواخــر العــام 89م علــى 
الدفــع بالكثيريــن علــى تعبئــة اســتمارات الانتســاب للحــزب الوليــد " حــزب التجمــع الوحــدوي اليمــي" الــذي 
أسســه، مــع توقيــع اتفاقيــة نوفمــر1989، الأســتاذان عمــر الجــاوي ومحمــد عبــده نعمــان، باعتبــاره 

القيمــة التبشــرية للتعــدد وفكــر اليســار المتجــدد غــر المتحوصــل في رحــم الســلطة والحكــم. 
" قبــل )39( عامــا، كانــت معرفــي بــه، كنــا شــبانًا في بدايــة الطريــق، نحمــل الأمــل ونحلــم بتغيــر 

العــالم... قبــل أن تنهــدم خياراتنــا واحــدة تلــو أخــرى"!
مضــت الأشــهر و الأيــام ويُبتعــث صديقنــا كــريم في العــام 1991 إلى  القاهــرة لاســتكمال رســالة 
الماجيســتر، الــي كان يتمحــور موضوعهــا حــول قضايــا التصــوف وإشــكالياته عنــد العــارف الأكــر أحمــد 
بــن علــوان وصــادف إن كنــت هنــاك برفقــة والــدتي للعــاج، وكنــت التقــي بــه و اســتضاف لديــه في شــقته 
في مصــر الجديــدة   فــازداد قــربي منــه ، و حينمــا عــاد  لحضــور فعاليــة المؤتمــر العــام الســادس للاتحــاد  
في نوفمــر 1993م أي عشــية حــرب صيــف 1994، بوصفــه  عضــوا في المجلــس التنفيــذي  كان يــرى في 
الحفــاظ علــى تماســك هــذا الصــرح  هدفــا نبيــا في لحظــة الاســتقطاب  الحــاد  لطــرفي التحشــيد للحــرب.

عــاد مــن القاهــرة بشــكل نهائــي في العــام  1995 ،  وكانــت البــاد قــد دخلــت منعطفــا مغايــرًا ، بعــد 
أن عــرت ســلطة الحــرب بحذائهــا الخشــن علــى حلــم اليمنيــن في الوحــدة والتعايــش والشــراكة ، كانــت 
لكــريم هــذه المــرة حســاباته الخاصــة في التموضــع السياســي، فاختــار العمــل في إطــار بنيــة الحــزب الحاكــم 
، حيــث تــولى رئاســة القســم الثقــافي في صحيفــة الشــعبي العــام المركزيــة "الميثــاق" وعمــل مــن خلالهــا علــى 
إعــادة الاعتبــار للفعــل الثقــافي  ومنتوجــه الأدبي علــى وجــه الخصــوص في صفحاتهــا والــذي كان مهمــا 
تمامــا، مــن خــال اســتقطاب الكثــر مــن الأدبــاء و الكتــاب  للكتابــة  فيهــا، وكان كثــر مــن الزمــاء 
ينشــرون نصوصهــم فيهــا  تقديــرا لشــخص صديقنــا، وليــس حبــا في الصحيفــة ولا الخــط  السياســي 

ــر عنــه. الــذي تعبِّ
في منتصــف 1996م كان هنــاك مشــروعا لإصــدار صحيفــة تحمــل اســم " الشــعبية" بواســطة حــزب 
اتحــاد القــوى الشــعبية وكان كــريم ضمــن طاقــم التحريــر فاقتــرح علــي تــولي رئاســة القســم الثقــافي، غــر 
أن هــذا المشــروع انتهــى باكــرا وبصــدور عــدد يتيــم منهــا بعــد أن ســوى المتنافســون والمنتفعــون الحزبيــون 

خلافاتهــم الماليــة مــع مــاك الحــزب.
ــع العــام 1997م انعقــد المؤتمــر العــام الســابع للاتحــاد ، في ظــرف شــديد التعقيــد وبعــد أن  ومــع ربي
ظهــرت بــوادر الانقســام الواضــح في قيــادة الاتحــاد واللجنــة التحضيريــة للمؤتمــر خطــا خطــوة غــر متوقعــة 

محمد عبد الوهاب الشيباني

ســنة  وثلاثــن  تســع  قبــل 
الكــريم  عبــد  علــى  تعرفــت 
قاســم ســعيد، كان شــابا بكامــل 
ــض  ــه، ولم يم ــوره وحيويت حض
ــن  ــه م ــى عودت ــل عل ــن طوي زم
ــا إجــازة الفلســفة  دمشــق حام
مــن جامعتهــا الأم. كنــا شــبانا في 
بدايــة الطريــق وبكامــل الأمــل، 
حــن لم تكــن قــد انهدمــت كامل 

خياراتنــا في الحيــاة،





لات عبد الكريم قاسم سعيد .. الصورة بدون مجمِّ
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ــوم الإنســانية، كنــت  عبــد الكــريم قاســم الأكاديمــي والأديــب والفيلســوف عرفتــه في كليــة الآداب والعل
طالــب فلســفة، تعلمــت علــى يديــه، ســحر الأفــكار وســحر اللغــة وســحر التعبــر، وعيــت نظريــة الفيــض، 

وســرة الشــيخ الرئيــس الفيلســوف والطبيــب أبــو علــي الحســن بــن عبــدالله ابــن ســيناء.
حدثنــا عــن رســائل )إخــوان الصفــا( وعددهــن 52 رســالة، وكيــف أنهــا شملــت جميــع العلــوم والمعــارف، 

وأيــن تكمــن أهميتهــا، والأهــداف الــي حملتهــا وســعت لتحقيقها.
لم ينحصــر اهتمامــه في الفلســفة كمنهــج ودروس، وإنمــا خلــق روحــا جديــدة لطلابــه، بأســلوب علمــي 
ولغــة واضحــة حصيفــة، متكئــا علــى قدراتــه في تطويــع الكلمــة والحديــث العــذب، يصــوب المعــى ويلفــت 

الأنظــار لأغــوار عميقــة ذات فهــم واســع.
كنــت مــن أشــد المعجبــن بشــرحه وتلقائيتــه الــي لا تجــد فيهــا أي تكلــف، ناهيــك عــن أنــه موســوعي 
ولديــه مكتبــة زاخــرة، حدثــي عنهــا ذات يــوم، ســواء الكتــب الورقيــة أو الإلكترونيــة الــي كان حريصــا 
علــى أرشــفتها، وهــذا يعكــس شــغفه كباحــث نهــم، جعــل مــن القــراءة وجبــة يوميــة ومــن المعرفــة طريقــا 

لا حيــاد عنــه. 
" لم ينحصــر اهتمامــه في الفلســفة كمنهــج ودروس، وإنمــا خلــق روحــا جديــدة لطلابــه، بأســلوب علمــي 

ولغــة حصيفــة، يصــوب المعــى ويلفــت الأنظــار لأغــوار عميقــة ذات فهــم واســع"
لا يحضــرني الكثــر مــن حيــاة الرجــل أثنــاء التدريــس في كليــة الآداب، نتيجــة مــرور الســنين وتدافــع 
ــد الكــريم  ــور عب ــن يظــل الدكت ــرة بالحــروب والصراعــات، لك ــق الخطــوب وإنهــاك الذاك الأحــداث وتدف
قاســم واحــد مــن أهــم أعمــدة الثقافــة والتثقيــف والمعرفــة، صاحــب رؤيــة علميــة، متواضــع في علاقاتــه، 

بســيط في تبليــغ المعرفــة، صاحــب رؤى ذات قيمــة.
ومثلمــا كان في الجامعــة صاحــب حضــور اســتثنائي فقــد كان في اتحــاد الأدبــاء والكتــاب اليمنيــن بمثابــة 
الضــوء، أديــب وقيــادي في هــذا الكيــان العظيــم الــذي شــكل يومــا رافــدًا قويًــا في تعزيــز الروابــط بــن أبنــاء 

المجتمــع واليمــن الواحد.
في ســياق الحديــث لا يمكــن تجــاوز مســألة الســام النفســي فالرجــل وهــو الباحــث المتصــوف لا يعلــي مــن 

شــأن العنــف في آرائــه، نــرة الســام ولغــة المحبــة تطغيــان علــى نقاشــاته وفلســفته.
عــانى كثــرا بســبب الأســقام الــي أنهكتــه، واجههــا بصلابــة وجــأش، محــاولا التغلــب عليهــا رغــم 
تمكنهــا منــه، ورغــم الظــروف الــي تعيشــها البــاد والــي تركــت أثــرًا في كل فــرد، إلا أن الدكتــور 

عبدالكــريم يظــل قيمــة عظيمــة بصــره وحكمتــه وروحــه وعلمــه وفلســفته وصوفيتــه ونقائــه.
هــذه خواطــر وانطباعــات ســريعة عــن المفكــر والفيلســوف الأديــب عبــد الكــريم قاســم، الداعــي دومــا إلى 

منــح الحريــة الكاملــة للمثقــف وإعطائــه فرصــة للعمــل مــن أجــل واقــع مختلــف ومجتمــع ناضــج.
ــه المحبــن، وإن صــح التعبــر أحــد مريــدي فلســفته، فهــو واحــد مــن  ــز بأنــي كنــت أحــد تلامذت أعت
الذيــن تركــوا بصمــة في كليــة الآداب وجامعــة صنعــاء واتحــاد الأدبــاء وكثــرا مــن جوانــب الحيــاة الثقافيــة.

*بكالوريوس فلسفة كلية الآداب والعلوم الإنسانية.

محمد عبده الشجاع *

هَــمُّ  يحملــون  مــن  قليلــون 
المجتمعــات والنهــوض بهــا بعيــدًا 
عــن الشــعارات، يقفــون علــى 
ــم  ــو أنه ــا ل ــكار كم ــرفات الأف ش
ــن  ــاة؛ م ــوارب للنج ــون ق يصنع
فخــاخ الكلمــة، وانحــراف المثقف 
نحــو المجهــول، يشــكلون تجربــة 
الحيــاة  معركــة  في  عظيمــة 
العطــاء  في  فريــدا  وانموذجــا 

والمعرفــة.





عبد الكريم قاسم فيلسوفًا ومدرسًا ومتصوفا ومثقفا  الفكــر الإســامي الحديــث والمعاصــر.  
وإلى جانــب هــذه الإصــدارات قــام بإعــداد كتــاب حصــار صنعــاء شــهادات للتاريــخ في جزءيــن، وإعــداد وتحقيــق ســرة "ســنان أبــو لحــوم ـ 
اليمــن حقائــق ووثائــق عشــتها " أربعــة أجــزاء، وصــدر لــه بالتشــارك مــع آخريــن خمســة كتــب مختلفــة، ولــه مــن غــر المنشــور كتابــان جاهــزان 
للنشــر عنــوان الأول فيهمــا التحــول الديموقراطــي وإعــادة بنــاء الهويــة الوطنيــة في اليمــن، وتصــورات حقــوق الإنســان بــن المتعــالي والتاريخــي.. 

دراســة في نمــوذج الفكــر الإســامي. 
هــذه هــي صــورة عبــد الكــريم قاســم ســعيد الخطيــب الــي أبصرتهــا بــدون مجمــات إلا مــن تلــك التحايــا العطــرة الــي أوجههــا لصديــق لم 

يــزل يقــدم خلاصــة تجربتــه وعلمــه لطلابــه وقرائــه رغــم متاعبــه الصحيــة الكبــرة.
 اتفقنــا في أشــياء عديــدة واختلفنــا أيضــا في قضايــا تتصــل في وجهــات النظــر، لكنهــا لم تقطــع أبــدا خيــوط الــود الــي قوتهــا الأيــام خــال 

أربعــة عقــود. 
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طريــق الأجيــال.
"أســهم عبــد الكــريم قاســم في ترســيخ دور اتحــاد الأدبــاء 
كمؤسســة وحدويــة تتجــاوز الانقســامات السياســية وتدعــو إلى 

الوطــي" التقــارب 
في محطــات أخــرى التقيــت وعبدالكــريم ســواء حــن عملــي 
في صحيفــة المجالــس أو في تجربــي علــى رأس المركــز العــام 
هــذا  فيهــا  التقيــت  محطــة  كل  وفي  والبحــوث،  للدراســات 
الصديــق العامــر بالــود لم أجــد فيــه شــيئأ يخــل بقيمــه أو ينــال 
مــن مبادئــه، فهــو الوطــي الجمهــوري الوحــدوي المؤمــن بالحريــة 
والعدالــة والديمقراطيــة والمســاواة والســيادة الوطنيــة وحقــوق 

الإنســان.
انعكاســا  وكان  إلا  بــه  يقــوم  عمــل  مــن  ومــا  مبادئــه  تلــك 
لهــا وتعبــر ا عنهــا أطــال الله في عمــرك ومنحــك القــوة علــى 
مواجهــة طوفــان النكــوث أيهــا الصديــق العزيــز والأخ النبيــل 
الدكتــور عبدالكــريم قاســم وشــكرا مــن الأعمــاق لــكل مــن يســهم 
في تكريــس هــذا التقليــد الحميــد ويجعــل تكــريم الأحيــاء أمثــال 
والرعايــة  الإنصــاف  ريــاض  مــن  روضــة  عبدالكــريم  الدكتــور 

والتبجيــل.

وفي أحــوال شــائعة وربمــا غــدت مــن ظواهــر حيواتنــا أن يطــري النــاس ويتذكــرون مناقــب موتاهــم 
فتدبــج المراثــي وتصــول الأقــام وتجــول أحيــاء لذكــري قائــد وطــي أو أديــب محتــرم ورمــز مرمــوق، ويحــار 
المــرء تجــاه هــذا الســخاء الــذي كان الراحلــون أحــوج مــا يكــون لســماعه في حياتهــم، بــل أن بعضهــم عــانى 
الإهمــال وتــوارى خلــف مقصــورة الغيــاب ولم تســعفه كلمــة منصفــة أو يدركــه القــادرون علــى النجــدة وبــل 

الشــفاه.
" في مختلــف المحطــات الــي جمعتنــا، ظــل ثابتــا علــى مبادئــه، متشــبثا بقيمــه الوطنيــة والجمهوريــة، 
ومؤمنــا بالحريــة والعدالــة والديمقراطيــة وحقــوق الإنســان، دون أن يحيــد عــن نهجــه أو يتنــازل عــن 

ــه" قناعات
ــح ســجلا  ــور عبدالكــريم قاســم نفتت ــق الأديــب الناقــد الدكت ــا عــن الصدي ــوم ومــن حديثن ــا الي ــد أنن بي
جديــدًا ونجتــرح مأثــرة غــر مســبوقة علــى حــد علمــي إذ نســعى للاقتــراب مــن دوحتــه الفكريــة ومدونتــه 
الكفاحيــة الــي عهدنــاه بهــا ســهما يمــرق مــن بــن صخــور الحيــاة وجدبهــا لينفــذ إلى هدفــه في تحقيــق 

ــة وخدمــة الأهــداف الســامية. الغايــات النبيل
عبدالكــريم قاســم ومــن مثــل عبدالكــريم في نبلــه وصــدق مشــاعره ونقــاء مواقفــه الوطنيــة حيثمــا حــل 

وألغــى أيــن مــا رحــل.
رافقتــه أوائــل الثمانينــات مــن القــرن الماضــي خــال تجربتنــا النقابيــة والإبداعيــة المشــتركة وعملنــا معًــا 
علــى رأس الهيئــة الإداريــة لاتحــاد الأدبــاء والكتــاب اليمنيــن فــكان أكثرنــا عطــاء وأشــدنا التزامــا تجــاه 
القيــم النضاليــة الــي ميــزت الاتحــاد بوصفــه المؤسســة الوحدويــة الــي تجابــه نظامــي حكــم انفصاليــن 
وتســتحثهما علــى التقــارب وتقــدم لهمــا نموذجًــا حيًــا يعكــس قناعــات ومســلمات شــريحة طليعيــة مــن 
شــرائح المجتمــع اليمــي الــذي تتعســفه الأيدلوجيــا وخيــارات الآخريــن وتجــره علــى البقــاء ضمــن شــرنقة 

الصــراع والتربــص والاقتتــال.
ــؤدي دورًا يفــوق  ــة ي ــة وأنشــطته السياســية والإبداعي ــه اليومي ــاء بفعاليات ــاء فــرع صنع كان اتحــاد الأدب
ذلــك الــذي تقــوم بــه وزارة الثقافــة، ولم يكــن ذلــك ليحــدث لــولا عبدالكــريم ونخبــة مــن رفاقــه في قيــادة 

الفــرع.
دارت الأيــام وتحقــق الحلــم وخــرج عبدالكــريم مــع الشــعب ونحــن معهــم خرجنــا نحتفــل بحلمنــا الكبــر 

حلمنــا الجميــل نصرنــا المبهــج عيــد أعيادنــا عيــد ال٢٢ مايــو ٩٠ عيــد الوحــدة اليمنيــة.
 وكنــت وعبدالكــريم نكابــد وندفــع ثمــن شــغفنا بترانيــم الوحــدة وشــعارها الملتهــب الــذي يحملــه الحــزب 
الاشــتراكي ويبشــر بــه قــادة الحــزب التاريخيــن والحديــث عــن هــذا يطــول لكــن مــن ذا يتــرك اليمــن وحاله 
ومــن يســمح لليمنيــن أن يشــقوا طريقهــم بمعــزل عــن مكائــده إذ مــا كدنــا نتنفــس أنســام الوحــدة حــى 
ــة والاســتئثار  ــب قــوى الرجعي ــف الضــارب جــذوره في قل هبــت عاصفــة التآمــر الخارجــي وأمــراض التخل

وحــدث مــا أدمــى عبدالكــريم وأبــكاني والحديــث حــول هــذا هــو الآخــر يطــول.
 ليــس في حيــاة عبدالكــريم وقتــا يضيعــه مثــل حــالي وكثــر مثلــي فــكل حياتــه دأب ومثابــرة وتحقيــق 

تطلعــات..
وبينمــا اغوتنــا دوامــات الصــراع كان عبدالكــريم يشــق طريقــه إلى الدكتــوراة ويفاجئنــا بانموذجــه الــذي 
يســتحق الثنــاء، فقــد وصــل إلى هدفــه وصــار واحــدا مــن الأكاديميــن الذيــن يهبــون المعرفــة وينــورون 

أحمد الشرعبي

ــاس  ــب الن ــادة أن يكت جــرت الع
ــه  ــون نفع ــذ يبتغ ــراء ناف في إط
أو شــرير يدفعــون عــن أنفســهم 
شــره، وصــار هــذا الــدأب ديــدن 
ــعراء  ــل الش ــاب وج ــض الكت بع
ــب غــر  ــا يكت ــب لم ولهــذا لا يكت
نــزر مــن العمــر يســر ثم يذهــب 

ــورا. ــاءً منث ــح هب ــع الري م





سطور عن أحبهم إلى القلب
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ملف العدد
عبدالكريم قاسم سعيد

المثقف الموقف

ــده لطرفــن: ــوف نق معل
تحتضــن  الــي  الأوروبيــة  ول  الــدُّ الأول: 
الأديــان  مــن مختلــف  جاليــات  أراضيهــا  علــى 
قيــم  وقيمهــا  ثقافتهــا  أنَّ  وتظــن  والثقافــات، 
نهائيــة غــر قابلــة للإضافــة؛ فاقتصــرت عليهــا، 
وحرمــت نفســها مــن الانتفــاع بعــدم انفتاحهــا 
الــي  والثريــة  المتنوعــة  الثقافــات  هــذه  علــى 

الوافديــن. مــع  جــاءت 
نقــده إلى  ــهَ  وَجَّ فقــد  الثــاني،  الطــرف  ــا  أمَّ
أبنــاء الجاليــات العربية الذين حبســوا أنفســهم، 
وتقوقعــوا علــى ذواتهــم، ولم يفكــروا بالتخلــي 
عــن قُشــور حملوهــا معهــم مــن بلدانهــم ليســت 
ــا يمــت إلى الإنســانية  مــن جوهــر الديــن، أو مِمَّ

ــة. بصل
العــالم،  الــي اكتســحت  العولمــة  إنَّ ظاهــرة 
فجعلــت منــه قريــة كونية واحــدة، لا مناص عنها 
إلا بأخــذ ثمارهــا النافعــة، والتصدي لأضرارها؛ 
ــم الاختــاف، والإعــاء  ــز قي بالدعــوة إلى تعزي
ــا؛ وهــو  ــوع الــذي يزخــر بهــا عالمن مــن شــأن التن
ــث  ــه مجموعــة مــن دول العــالم الثال مــا قامــت ب
مِــن خــال »منظمــة اليونســكو« بإصــدار كتــاب 

عــن »التنــوع البشــري الخــاق«.
وَأخيًرا:

نِــي علــى أتمِّ الاســتعداد علــى  قَــالَ غانــدي: »إنَّ
يَــاح مــن  أن أفتــحَ نوافــذَ بيــي، لِتهُــبَّ عَليهَــا الرِّ
الريــاح  هــذه  تعصــفَ  الا  شَــريطةَ  اتجــاه؛  كُلِّ 

ببيــي؛ فتهدمــه«.
كَتــبَ  بِمَــا  قاســم،  الكــريم  عبــد  فللدكتــور 
ــا يســهم  ويكتــب، خالــص الشــكر والتقديــر، لِمَ
بــه كأســتاذ فلســفة همــه ينصــب علــى التنويــر 
وبــثِّ المعرفــة وتفتيــح عقــول الأجيــال لِــكُلِّ جديــد 

ونافــع ومفيــد.
 

والأستاذ عبد الكريم، أحد الأستاذة المرموقين بكلية الآداب- قسم الفلسفة )فلسفة إسلامية(. 
ــوراه، فعــن الفكــر  ــه للدكت ــا أطروحت ــوان، أمَّ كَانــت رســالته للماجســتير عــن الصــوفي الشــهير ابــن عل

ــا. فَ السياســي عنــد إخــوان الصَّ
كَثــرًا مَــا جَلســت مــع الدكتــور عبــد الكــريم، أيــام سُــكناه بجوارنــا بالمدينــة الســكنية، بصحبــة صهــره 
الصديــق العزيــز المهنــدس محمــد الصغــري، وابــن عمــي الراحــل عــن دنيانــا قبــل شَــهر تَقريبًــا محمــد 

عبــد الله إبراهيــم. 
ــا لأصدقائــه، خاصــة الأخ محمــد -رحمــه الله-؛ فعندمــا كنــت ألتقــي  وَظَــلَّ الدكتــور عبــد الكــريم وَفيًّ
بــه بالجامعــة، ونذكــر الأيــام الخــوالي، وبعــض مواقــف الأخ محمــد، يُبَــادر بالاتصــال بــه والســؤال عنــه.

 لا تجلــس مــع الأســتاذ عبــد الكــريم، إلا وتشــعر بالارتيــاح والفائــدة والثــراء المعــرفي الــذي يَغمــركَ بــه، 
سَــواءٌ في حديثــه عــن التصــوف وأعلامــه كابــن علــوان، والغــزالي، وابــن عــربي، وأبــو الغيــث بــن جميــل، 
أو أعــام الفلســفة ورمــوزه المشــهورين كابــن رشــد وإخــوان الصفــا؛ وهــو لا يتــردد في إفــادة كُلَّ مــن يقصــده 
أو يســأله، حــى أنَّ بعــض الروائيــن الذيــن كتبــوا عــن ابــن علــوان، أفــادَ منــه بمــا كَتــبَ هــذه الشــخصية 

العظيمــة وعلومــه وتصوفــه.
كَتــبَ أســتاذنا، ومنــذ وقــت مبكــر، مَبحثًــا في غايــة الأهميــة عــن العولمــة وتحدياتهــا الــي تعصــف بعالمنــا 
ــا سِــلبيًا لــكل مــا يُلقــى إليــه، أو أصوليًــا  ــا متلقيًّ العــربي الهــشِّ والضعيــف؛ والــذي صَــارَ مُنــذ أمــدٍ بعيــد، إمَّ

مَتعصبًــا متطرفًــا يُعانــد كُلَّ حديــث، ويرفــض كُلَّ جديــد، وَلَــو كَانَ نافعًــا ومُفيــدًا. 
لــو أنَّ هــذه الورقــة الــي كتبهــا، اهتــمَّ بهــا القائمــون علــى التعليــم  في الجامعــة، وقامــوا  وَدِدتُ 
بطباعتهــا، وتوزيعهــا علــى طــاب الجامعــة؛ لتثقفيهــم وتفتيــق أذهانهــم عــن العولمــة وأبعادهــا الاقتصاديــة 
والسياســية والثقافيــة والاجتماعيــة، والــي يراهــا بعــض الباحثــن أنهــا المجلــى الأحــدث والتطــور الأخــر 
الــذي بلغتــه الرأسماليــة، تتوســل بواســطتها إلى فــرض نَمــط واحــد للاقتصــاد والصناعــة ووســائل الإنتــاج.

والدكتــور، وإن ذكــر مســاوئ هــذه الظاهــرة، وأنهــا ترمــي إلى هيمنــة القطــب الواحــد )الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة(، بِمَــا تُبشــرُ بــه مــن قِيَــم اســتهلاكية، وَنَمــط حيــاة وثقافــة، يــرى دعاتهــا والمروجــون 
هــا الأجــدر بالعيــش، والأولى بــأن تســود في مختلــف  لهــا -مــن منظــور مركــزي وعنصــري واســتعماري- أنَّ
ــه، مــع ذلــك، لا  بقــاع العــالم، وأنَّ النظــام الــذي تدعــو إليــه هــو أرقــى مــا وصلــت إليــه البشــرية = إلا أنَّ
اعيــة للســام،  يتــردد عــن ذكــر محاســن هــذه الظاهــرة، بمــا تمثــلَ في حقــوق الإنســان، والحــركات الدَّ
ومناهضــة العنــف علــى أيِّ بقعــة مــن بقــاع الأرض، والدعــوة إلى حمايــة البيئــة، والديمقراطيــة، وحــوار 

الحضــارات.
وبرأيــي أنَّ جوابــه علــى ســؤال الهويــة -وهــو ســؤال إشــكالي- مــن أهــمَّ مــا جــاء في ورقتــه. فالهويــة 
ــاء ثابتــة، مغلقــة وأحاديــة ومنتهيــة، لا يمكــن الإضافــة عليهــا أو تعديلهــا. -بحســب رأيــه- ليســت كُتلــة صَمَّ

 وهــو إذ لم ينــفِ الأصــول الاجتماعيــة والتاريخيــة والثقافيــة واللغويــة للهويــة، لكنــه يؤكــد أنَّ هــذه 
الرمــوز ليســت خارجــة عــن حَرَكــة التاريــخ؛ وبالتــالي ســتظل مفتوحــة ومتطــورة ومرنــة قابلــة لإعــادة 
هــا  في الوقــت نفســه لــن تفقــد ثباتهــا، ولــن تخســر قيمهــا  في إطــارٍ متــوازن  ياغَــة، كمــا أنَّ التشــكل والصِّ

لمفهومــي الثابــت، والمتحــول.
ــهَ  ــة«، فقــد وَجَّ ــات القاتل ــه »الهوي ــوف في كتاب ــار كأمــن معل ــن كب ــة يتوافــق مــع مفكري وهــو بهــذه الرؤي

وضاح عبد الباري طاهر

رَ لي أن أقرأَ لأســتاذنا الجليل  قُــدِّ
الدكتــور عبــد الكــريم قاســم 
مَوضُوعًــا عــن العولمــة والأســئلة 
ــزال- عــن  ــي أثارتهــا -ولا ت ال
الُهويَّــة، وعلاقتهــا بالثقافــات 
الخصوصيــة.  ذوات  المحليــة 
ــريم قاســم،  ــد الك ــور عب والدكت
تربطنــا بــه وبأســرته الكريمــة 
عِلاقَــات متينــة تزيــد علــى أكثر 
فزوجتــه  عقــود.  أربعــة  مــن 
ــري-  ــة الصغ ــتاذة خديج الأس
أخــت العــم العزيــز  أســتاذنا 
معلمــي  الصغــري-  محمــود 

وأســتاذتي.





عن مستقبل الثقافة اليمنية وسؤال الهوية
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ملف العدد
عبدالكريم قاسم سعيد

المثقف الموقف

علي أحمد صبار 

قبــل بضــع ســنوات تعرفت علــى الدكتور 
الآداب  كليــة  في  قاســم  عبدالكــريم 
جامعــة صنعــاء، وفي أول لقاء به شــعرت 
بأنــي أعرفــه منــذ زمــن بعيــد، فوجــدت 
نفســي أمــام مفكر يتدفــق علمًــا ومعرفةً، 
ــا  ــا، فم ــا واحترامً ــر حبً ــام أبٍ ينهم وأم
إن تجاذبنــا أطــراف الحديــث حــى زاد 
اللقــاء ثــراءً لانفتاحــه مــع من يحــاوره، 
وشــعرت بخلــو الحديــث مــن الأفــكار 
ــك  ــزة، وكذل ــب الجاه ــبقة والقوال المس

قبولــه بــالآراء المختلفــة،





 أضــف إلى ذلــك وضــوح فكرتــه الــي يطرحهــا في نقاشــه، وصفــاء لغتــه، وعلــى الرغــم مــن كونــه أســتاذًا للفلســفة في 
الجامعــة -وكمــا هــو معــروف أن لغــة الفلســفة تتميــز بصعوبتهــا- فــإن لغتــه تتميــز بالســهولة والعمــق في الوقــت نفســه، وعنــد 
اطلاعــي علــى بعــض الكتــب والدراســات الــي أنجزهــا الدكتــور وجــدت أن أســلوب طرحــه في الكتابــة ينســجم مــع مــا يطرحــه 

في حواراتــه مــن حيــث طبيعــة الأفــكار ووضوحهــا، ومــن حيــث صفــاء اللغــة أيضًــا. 

ــه ودراســاته خــال مراحــل مختلفــة مــن إنتاجــه  ــور وأبحاث ــى بعــض كتــب الدكت ولقــد تفاجــأت مــن خــال اطلاعــي عل
العلمــي والعملــي، أن لــه رحلــة فكريــة يمكــن تقســيمها إلى مرحلتــن: تبــدأ  تلــك الرحلــة بمــا يمكــن أن نطلــق عليــه مرحلــة 
الميتافيريقــا الدينيــة، وتتمثــل في دراســته الجامعيــة لاســيما في رســالته للماجســتير عــن أحمــد بــن علــوان، وفي أطروحتــه 
ــم كاتــب المقــال قــد نشــرتا في كتــاب واحــد لــكل منهمــا؛ وتســتمر تلــك  للدكتــوراه عــن إخــوان الصفــا، واللتــان بحســب عل
الرحلــة الفكريــة إلى أيامنــا هــذه في مرحلتهــا الثانيــة فيمــا يمكــن أن نطلــق عليــه بمرحلــة الفيزيقــا الاجتماعيــة مــن خــال مــا 
أنجــزه وينجــزه الدكتــور مــن أبحــاث ودراســات علميــة لقضايــا تتصــل بمشــاكل المجتمــع اليمــي وتطلعاتــه. وعليــه ســيحاول 
كاتــب هــذا المقــال أن يوضــح الرحلــة الفكريــة للدكتــور، وهــو مــا يمكــن أن يعــد مقاربــة أوليــة لفهــم المشــروع العلمــي لصاحــب 

الرحلــة. 

ومــن خــال معرفــي بالدكتــور ســواء في الحــوارات العلميــة أو الكتابــات الأكاديميــة لاحظــت أن لــه هــمٌّ علمــي، وشــعرت 
أيضًــا في الوقــت نفســه أن لــه هــمٌّ اجتماعــي: فأمــا الهــم العلمــي فيتمثــل في حبــه لنشــر الوعــي العلمــي بأســلوب ســهل وعميــق، 
وأمــا الهــم الاجتماعــي فيتمثــل بـــما يطرحــه في حواراتــه وكتاباتــه مــن قضايــا تتصــل بهمــوم المجتمــع اليمــي وآلامــه؛ لذلــك 
ينبغــي النظــر إلى كلا الهمــن -بحســب وجهــة نظــر كاتــب المقــال- أنهمــا متداخلــن ولا ينبغــي فصــل أحدهمــا عــن الآخــر.

وعلــى الرغــم مــن أن دراســة المنجــز الفكــري )المشــروع العلمــي( للدكتــور عبدالكــريم قاســم تحتــاج إلى دراســة تفصيليــة 
وتحليليــة كاملــة، فســيكتفي كاتــب المقــال بعمــل إضــاءة لذلــك المنجــز الفكــري بوصفــه رحلــة فكريــة مــن زاويــة الهــم 

ــور؟  ــق ذلــك الهــم الاجتماعــي لــدى الدكت الاجتماعــي، والســؤال الــذي يطــرح نفســه: مــن أيــن انبث

للإجابــة علــى هــذا الســؤال ســنقوم بتوضيــح الرحلــة الفكريــة مــن خــال مرحلتيهــا: المرحلــة الأولى مرحلــة الميتافيزيقــا 
الدينيــة والمرحلــة الثانيــة مرحلــة الفيزيقــا الاجتماعيــة وطبيعــة الهــم المهيمــن علــى كل مرحلــة في الآتي:

المرحلة الأولى: مرحلة الميتافيزيقا الدينية
ــم  الاجتماعــي، فالهــم العلمــي يمكــن أن نلاحظــه مــن خــال  ــأن الهــم العلمــي هــو الســابق لله ــة ب ــز هــذه المرحل تتمي
رســالته في الماجســتير وأطروحتــه في الدكتــوراه، فالمتتبــع للمنجــز الفكــري للدكتــور يــدرك أنــه كان مطلعًــا وملمًــا بالأحــداث 
الــي مــرت بهــا باليمــن قديًمــا وحديثًــا، أضــف إلى ذلــك، الأحــداث الــي عاشــها في حياتــه لاســيما الصراعــات الــي 
اندلعــت في القــرن العشــرين إلى أيامنــا هــذه؛ وبســبب اســتغلال بعــض التيــارات الدينيــة وغــر الدينيــة لتلــك الصراعــات 
في نشــر عقائدهــا وأيديولوجياتهــا في المجتمــع اليمــي ذي الطبيعــة القبليــة للحصــول علــى مكاســب خاصــة بتلــك التيــارات؛ 
ممــا أســهم في إعاقــة تحــول المجتمــع اليمــي إلى مجتمــع مــدني، إذ كان ذلــك التحــول أحــد أهــم الدوافــع للهــم الاجتماعــي 
للدكتــور والــذي كان يطمــح بســبب ذلــك الهــمّ إلى تشــكيل  المجتمــع المــدني علــى أســس علميــة وإنســانية؛ ممــا يــؤدي إلى قيــام 
دولــة تتعايــش فيهــا جميــع التيــارات الدينيــة وغــر الدينيــة جنبًــا إلى جنــب وبالتــالي يــؤدي إلى اســتقرار المجتمــع وتطــوره.

المرحلة الثانية: مرحلة الفيزيقا الاجتماعية
تعــد هــذه المرحلــة انبثاقًــا مــن المرحلــة الأولى، فبــذور المرحلــة الثانيــة تُستشــفُّ مــن خــال نتائــج رســالته في الماجســتير 
وأطروحتــه في الدكتــوراه، ففــي خاتمــة بحــث الدكتــور في الماجســتير يصــف الســياق التاريخــي )في القــرن الســابع الهجــري( 
ــى الصعيــد الفكــري  ــة ازدهــار حضــاري في اليمــن تمثــل هــذا الازدهــار عل ــوان بأنــه "مرحل الــذي عــاش فيــه أحمــد بــن عل
بالتنــوع الثقــافي والتعــدد المذهــي والمناظــرات بــن الفــرق المختلفــة"، ويذكــر الدكتــور أيضًــا في خاتمــة بحثــه في أطروحتــه 
للدكتــوراه واصفًــا فلســفة إخــوان الصفــا بقولــه: "وبعــد مناقشــة مصــادر فلســفة إخــوان الصفــا، انتقلــت إلى تحديــد اتجاههــم 
المذهــي وهنــا أكــدت انفتاحهــم الكامــل علــى الأديــان والمذاهــب والعلــوم، وســعيهم إلى تأليــف جماعــة مســتقلة تهــدف إلى 

من الميتافيزيقا الدينية إلى الفيزيقا الاجتماعية 
إطلالة على الرحلة الفكرية للدكتور عبدالكريم قاسم سعيد 

أرواد الخطيب

ــب تمــر  ــن أبي مجــرد كات لم يك
أصابعــه فــوق الحــروف، بــل كان 
يكتبنــا نحــن أيًــا كانــت مشــاغله 
ــي  ــت في طفول ــد واجه ــم لق نع
تلــك »المعضلــة« الشــهيرة لأبنــاء 

المفكريــن والكتــاب.





بين صرامة الحُب..  وعبقرية القدوة 

 ذلــك الغيــاب الجميــل خلــف أبــواب المكتبــة المغلقــة، والاحتــراق في شــغف الكتابــة والمشــاركة المســتمرة 
في النــدوات والمحاضــرات العلميــة والأدبيــة، لكــن وخلافًــا لــكل التوقعــات، لم يكــن انشــغاله انعــزالً عنــا، 

بــل كان اســتثمارًا فينــا،
ففــي بيئــة كانــت تــرى في تعليــم الفتــاة ترفًــا زائــاً، وقــف أبي ســدًا منيعًــا أمــام هــذا المــوروث الخاطــيء 
رفضًــا لمنطــق "بيــت الزوجيــة أولً"، وأصــرّ علــى أن ســاحي الحقيقــي هــو شــهادتي الجامعيــة ولم يســمح 
لي بالــزواج الا بعــد أن أتممــت دراســي الجامعيــة، لم يكــن يعلمــي فقــط، بــل كان يحــرر عقلــي مــن قيــود 

المجتمــع، مؤمنًــا بــأن ابنتــه تســتحق أفضــل الفــرص العلميــة.
إلى جانــب ذلــك ورثــتُ منــه مــا هــو أثمــن مــن المــادة، ورثــتُ عقليــة التســامح علمــي أن أتقبــل الآخــر أيًــا 
كان انتمــاؤه، وزرع في داخلــي بــذرة الوســطية الــي تجعلــي أتعامــل مــع العــالم بمرونــة وثبــات، معتمــدةً 
علــى نفســي كمــا كان يعتمــد علــى نفســه قديًمــا حــن كان يقطــع مســافات مشــيا علــى الأقــدام طلبًــا للعلــم 
علــى الرغــم مــن أنــه تــربى في محيــط لا يأبــه للتعلــم إلا أنــه أصــر وكافــح كثــرا ليصــل إلى مــا وصــل إليــه.

 لم يكــن أبي كغــره يلقنــي الــدروس بالــكلام، بــل بالقــدوة فحــن كنــت أراه يحاضــر في المحافــل العلميــة 
بعبقريتــه الفــذة، كان يغــرس فّي اعتــزازًا لا يوصــف هــذا الفخــر هــو مــا دفعــي لمحاولــة مجــاراة عقليتــه 
الخصبــة، وبالرغــم مــن شــعوري الدائــم بأنــي "تلميــذة" في رحابــه، إلا أن بصمتــه جعلــت مــي إنســانة 

لا ترضــى بالقليــل.
وفيمــا يخــص تربيــي كانــت صرامتــه وحــذره تجاهــي بصفــي ابنتــه الوحيــدة عبئًــا أحيانًــا لكنــي اليــوم 
وأنــا أرى ابنــي "ســيلينا"، أدرك أن تلــك الصرامــة كانــت حــذرا و "خــوف الُمحــب" لقــد كان يحميــي مــن 
عــالم يعــرف هــو خبايــاه جيــدًا، ويوفــر لي في ذات الوقــت أرقــى ســبل التعليــم في أهــم مــدارس العاصمــة 
صنعــاء، وفي غُمــره انشــغاله كان يغتنــم جميــع الفــرص والإجــازات للنزهــة والســفر، ليكــون الأب المفكــر 

والصديــق المســافر في آن واحــد.
ــا تُقــرأ، بــل هــي  ــة كفــاح، وأن الثقافــة ليســت كتبً ــا بــل هــو رحل  "لقــد علمــي أبي أن العلــم ليــس ترفً
ســلوك ســأربي 'ســيلينا' علــى ذات الخطــا؛ ســأمنحها اللــن الــذي افتقدتــه أحيانًــا، لكنــي ســأمنحها 

'بوصلــة أبي' الــي لا تخطــيء في توجيــه الــروح نحــو القمــة".
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إيجــاد دولــة تتعايــش فيهــا جميــع المذاهــب والأديــان"

ــة  ــارات الفكري ــان والمذاهــب والتي ــع الأدي ــا جمي ــش فيه ــةٌ تتعاي ــى أساســه دول ــاء مجتمــع مــدني توجــد عل ــن وبن ــور كان يطمــح إلى تكوي ــا نلاحــظ أن الدكت ومــن هن
ــرن العشــرين لاســيما  ــور في النصــف الأخــر مــن الق ــي عايشــها الدكت ــد كان للأحــداث ال ــع اليمــي، وق ــم المجتم ــه فه ــه إلى محاولت ــوح دفع والسياســية. هــذا الطم
أحــداث ثــورة 26 ســبتمبر1962م ومــا تلاهــا مــن أحــداث إلى أيامنــا هــذه دور محــوري في تعميــق ذلــك الفهــم، أضــف إلى ذلــك أن تلــك الأحــداث ومــا نتجــت عنهــا مــن 
صراعــات جعلــت المجتمــع اليمــى -كمــا ذكرنــا ســابقا- عرضــة لاســتغلال بعــض التيــارات الدينيــة وغــر الدينيــة؛ فاتجــه الدكتــور إلى دراســة تلــك التيــارات لا لهــدف 
التصــادم مــع أيديولوجيتهــا الــي قــد تهــدد بنــاء الدولــة الــي يطمــح إليهــا الدكتــور، بــل كان الهــدف مــن تلــك الدراســة هــو ممارســة النقــد العلمــي والتحليــل الدقيــق 
ممــا يعطــي إضــاءة لأي شــخص ســواء مــن المنتمــن لتلــك التيــارات أو لغــر المنتمــن إليهــا في كيفيــة التعامــل مــع المختلفــن معهــم؛ وذلــك لتشــكيل وعــي ثقــافي واجتماعــي 

وسياســي...الخ يســمح ببنــاء مجتمــع مــدني يهيــئ لبنــاء دولــة تتســع للجميــع.

ولم يكتــفِ الدكتــور بالدراســة والتحليــل والنقــد لتلــك التيــارات ســواء الدينيــة منهــا أو غــر الدينيــة، وإنمــا اتجــه بالبحــث العلمــي الرصــن لشــرائح اجتماعيــة أخــرى 
بمــا يعــود بالفائــدة لتلــك الشــرائح بوجــه خــاص ولأفــراد المجتمــع بوجــه عــام، فعلــى ســبيل المثــال فقــد كان الدكتــور خبــرًا استشــاريًا لدراســة الأوضــاع الاجتماعيــة 

والاقتصاديــة للصياديــن في اليمــن، وهــو مــا جعلنــا نطلــق علــى المرحلــة الثانيــة مــن الرحلــة الفكريــة للدكتــور بمرحلــة الفيزيقــا الاجتماعيــة.

ــة الفكريــة للدكتــور بعــض الأبحــاث، بمــا يشــكل انزياحــا في الموضــوع أو في المنهــج عــن مرحلتيهــا: فمثــاً بحثــه عــن )الفلســفة الطبيعيــة عنــد  وقــد تخللــت الرحل
الهمــداني( يعــد انزياحــا عــن أبحاثــه في الميتافيزيقــا الدينيــة عنــد أحمــد بــن علــوان وعنــد إخــوان الصفــا، وأمــا الأبحــاث الــي انزاحــت عــن المرحلــة الثانيــة في الفيزيقــا 
الاجتماعيــة فقــد تمثلــت مــن خــال عــدة بحــوث مثــل: بحثــه عــن )تنــاول الــردوني للتــراث الشــعبي( فقــد ســلط الضــوء علــى دراســة المضامــن الاجتماعيــة والسياســية 
ــل(.  ــون الأدب الشــعبي في اليمــن(، و)الثقافــة الشــعبية .... تجــارب وأقاوي ــابي الــردوني: )فن ــب الــردوني لاســيما في كت ــراث الشــعبي اليمــى مــن خــال كت في الت

وكذلــك دراســته لمفهــوم الدولــة في المجتمــع اليمــي مــن خــال الأمثــال اليمنيــة في بحثــه )الدولــة في الأمثــال الشــعبية اليمنيــة(.

أمــا دراســته الموســومة بـــ:)Citizenship: and the issue of State in Islamic Thought( والمكتوبــة باللغــة الإنجليزيــة عــن مفهــوم المواطنــة فتعــد مــن 
الدراســات الرائــدة مــن الناحيــة الفلســفية والعلميــة في مجــال التعريــف بهــذا المفهــوم.                 

وختامًــا، فمــن خــال مــا توفــر لكاتــب المقــال مــن  كتــب ودراســات وأبحــاث ألفهــا الدكتــور عبدالكــريم قاســم في رحلتــه الفكريــة خــال مرحلــي الميتافيزيقــا الدينيــة 
والفيزيقــا الاجتماعيــة والأبحــاث الأخــرى الــي انزاحــت عــن الموضــوع أو المنهــج لمــا ألفــه أيضًــا خــال تلــك المرحلتــن، نجــد أن الهــم الاجتماعــي فيهمــا قــد انبثــق مــن 
الهــم العلمــي، وقــد انعكــس الهــم الاجتماعــي علــى مجمــل النشــاط العلمــي للدكتــور، وكمــا قلنــا ســابقًا: إن دراســة المنجــز الفكــري للدكتــور يحتــاج إلى دراســة تفصيليــة 
وتحليليــة كاملــة، ومــا طــرح في هــذا المقــال ليــس ســوى إطلالــة علــى الرحلــة الفكريــة للدكتــور مــن الميتافيزيقــا الدينيــة إلى الفيزيقــا الاجتماعيــة، بحســب وجهــة النظــر 

المذكــورة في المقــال.
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صديقي نجيب التركي أصدر أربعة كتب منها روايتا شمس الشتاء وخطوات 
الأعمى لم يحالفني الحظ بقراءة الأولى لكن أسعدني الحظ بهذه الثانية 

التي سأقف معها في هذا المقال المتواضع.
أن  إلا  بد  لا  الشخصي  المستوى  على  أن نجيب  إلى  أشير  ذلك  قبل  ولكن 
منذ  عنه  انطباعي  هذا  يعرفونه-  الذين  أغلب  عند  مقربًا  صديقًا  يكون 
اليمني إلى مقه- شخص يحمل من  القصة  نادي  الأولى في  للمرة  قابلته 
أن  المسمي  كاد   « الشهيرة  المقولة  الكثير وحسب  الطباع  ونبل  الروح  أناقة 

يكون خالقًا« .
الوقوف  موسوعيًا حصيفًا يجيد  قارئًا  فعرفته  الإبداعي  المستوى  على  أما 
على زوايا لا يلتفت إليها إلا القلة ومن هنا جاء كتابه المهم »عين على النص« 

وفيه كان مع النقد وجهًا لوجه بعينة الثاقبة وقراءته المنيرة.
نعود إلى روايته الثانية خطوات الأعمى التي عشت معها لحظات ممتعة.

ابنة الحكاية  الرواية متعة عن صحبة نجيب؛ فالرواية  لا تقل قراءة هذه 
ذاته  ر  يعبِّ وهو  وتلتقطه  يتشظّى،  وهو  الإنسان  تكتب  أيضًا؛  القلق  وابنة 
كغريب عنها. تتكئ على احتمالات اللغة، وتغامر في مناطق الظل، حيث لا 

يقين إلا السؤال.
رواية »خطوات الأعمى« محاولة جادة لالتقاط ما لا يُرى، وكتابة ما لا يُقال. 
بعين  نصّ يمش  انت.  وكأنها  الداخلي  ارتجافها  إلى  تصغى  وأنت  تقرأتها 

مغمضة، وببصيرة مفتوحة على وجعها.
في قلب النص، تتكاثف المعاناة ككيان خفي يتسلل إلى التفاصيل. شخصية 
ليان مرآة لروح مثقلة، تتآكل بصمت تحت وطأة الوسواس القهري وتصرخ 
ل  ويحوِّ اليومي،  في  يتمدد  طويل،  ظلّ  المرض  صوت.  دون  الداخل  من 

الأشياء البسيطة إلى حقول قلق وتوتر. 
أما شخصية يوسف فلها سياق خاص، حيث تأتي كاحتمال للنجاة، كشاهد 
عي امتلاكه. وهنا  إنساني على الألم... يمشي إلى جانب الجرح، دون أن يدَّ
البعد الإنساني للرواية التي تعبر عن الإنسان أين ما وجد: في هذا  يأتي 

التوازن الدقيق بين القرب دون شفقة، والمساندة دون ادعاء.
يواجه الألم  يُطلق أحكامه.  بقدر ما  يفهم  المجتمع، ففضاء قاس، لا  أما 
بوصفات جاهزة، ويقيس الوجع بمقاييس بليدة سطحية، فيغدو المريض 

وحيدا ومثقلا بذاته الملتفة حوله.

تقوم الرواية على تفكيك السرد التقليدي، حيث تتوزع الحكاية عبر رسائل 
ومقاطع متقطعة، وكأن الشكل ذاته يعكس اضطراب المعنى. هذا التشظي 
ليس مجرد تقنية جمالية، بل هو محاكاة دقيقة لوعي لا يستطيع الإمساك 

بخيط واحد مستمر؛ فكل رسالة هي جزيرة، وكل فكرة هي احتمال، وكل 
احتمال هو باب مفتوح على القلق.

وفي هذا السياق، يبرز صوت الراوي بوصفه كاشفًا لا موجهًا، يتيح للقارئ 
أن يتسلل إلى الداخل، إلى تلك المنطقة التي لا تُقال عادة. فالرواية لا تشرح 
ر من داخله، لا من خارجه. وهنا تكمن  المرض، بل تجعلك تختبره، وتفكِّ

قوة الرواية في تحويل المعاناة من موضوع للملاحظة إلى تجربة للمعايشة.
وقد نجد في هذه الرواية أفقًا وجوديًا واضحًا؛ حيث يتجاور الجسد والروح 
في هشاشتهما، ويتأثران بقوى غير مرئية، سواء كانت وساوس أو مخاوف 
أو حتى سياقات أكبر كالحرب. فالحرب، كما يطرحها النص، قوة تعيد 
ترتيب الإنسان من الداخل، تمامًا كما يفعل الوسواس. كلاهما اقتحام، 

وكلاهما يعيد تعريف الذات.
كما تحمل الرواية بعدًا نفسيًا عميقًا، يتجلى في فكرتها البسيطة والموجعة: 

أن الحزن ليس استثناء وإنما حالة عامة. 
وأحسن نجيب عندما أنسن الوسواس القهري، فمن أكثر لحظات الرواية 
دقة وجرأة، حين يتحول المرض إلى صوت يسأل ويلح. كيان يحاور يضغط، 
ويُعيد تشكيل الإدراك. هذه التقنية تكشف منطقه الداخلي، وتضع القارئ 

في مواجهة مباشرة معه.
إن »خطوات الأعمى« تجربة مهمة تستحق الإصغاء، لا تدّعي الكمال، لكنها 
تطرح السؤال وتترك مستحة واسعة للقارء ليرى ويكتشف ويتفاعل ويقرر... 

»خطوات الأعمى« للروائي نجيب التركي
المشي على حافة الضوء

مفاتيحي إلى 
عوالمهم

علي العجري



أن تلمــس أناملــك القلــم وتختــرق الأفــكار عقلــك، أن تــذوب في الســحيم 
بخــارًا في الأفــق، أو أن تتســامي هالــة حــول القمــر أو ضبابــا في الشــفق أو 
نقطــة نــدى علــى حافــة زهــرة، أن تتســلل الأحاســيس والعواطــف والعواصــف 
مــن دورة الحــب لترقــد في الفــؤاد، أن تكــون مشــرقًا، وبســيطا، وقويًــا، 
يصبــح لوجــودك معــي وهــدف، فــإذا أضفــت إلى أن تكــون - أيضًــا- واعيًــا 
ومــدركًا وفاهًمــا، يصبــح لحياتــك؛ رســالة، وحينئــذ يكــون مناســبًا لــك أن 
تنشــئ مشــروعك الإبداعــي، وتضــع بصمتــك المتفــردة، وبهــذه البصمــة 

ــق أعمالــك في سمــاء الأدب. تحل
هكــذا كان » إسماعيــل فهــد إسماعيــل« ) 1940-2018( المؤســس الحقيقــي 
ــن الروايــة في الكويــت، وأحــد الذيــن مهــدوا الطريــق وأقامــوا الأعمــدة  لف
للســرد الكويــي، تتجســد في أعمالــه الرمــوز الفاعلــة في الحيــاة الكويتيــة، 
وبهــذه الرمــوز أو البــذور الــي وضعهــا في رواياتــه وقصصــه ومســرحياته، 
كان ينتقــد، ويكشــف أغــوار مــا يجــري علــى أرض الكويــت، في خضــم 

بــن  بظلالهــا  تلقــي  حياتيــه  تجربــة 
وتثــر  الســطور  فواصــل 

الشــجن  مــن  كثــرًا 
والعروبــة  والحنــن 
للتمســك بجــذور هــذا 

)الكويــت(. الوطــن 
يجذبــك  بســاطة  في 
أو  الروائــي  النــص 
لديــه،  القصصــي 

يثــر  ذلــك  عمــق   وفي 
القضايــا الــي طالمــا أهلنــا 
لا  حــى  الرمــال  عليهــا 
تظهــر وخوفًــا مــن مواجهــه 
كان  لــذا  مشــكلاتنا، 

ينتقــي أبطالــه مــن المجتمــع 
أصحــاب  ســواء  الكويــي 

الوافديــن  أو  الأرض 
والعاملــن علــى 

ض  ر أ

الكويــت، ومــن خــال ســرده نعتقــد أننــا نعرفهــم ونراهــم ونعــرف أغوارهــم 
ونــدرك أبعــاد ســلوكهم في النــص الروائــي وفي الحيــاة الكويتيــة، وهــذا مــا 
أدي إلى شــيوع شــعبيته الأدبيــة ليــس في الكويــت فقــط، بــل تخطــي الحــدود 
لتصبــح كتاباتــه ذات مــذاق عــربي حقيقــي، لا تســتطيع أن تفصلهــا أو تضــع 
لهــا حــدودًا جغرافيــة، وهــو مــا نــراه في أعمالــه الــي كتبــت عــن أبطــال 
فلســطينيين أو لبنانــن أو عراقيــن أو مصريــن، لأنــه لمســهم وأحتــك بهــم 
عالميــة. عربيــة  ســردية  بهــم  صنــع  حــى  بمعاناتهــم  وأحــس  وشــعر 

كل ذلــك جعــل إسماعيــل فهــد إسماعيــل صاحب مشــروع عظيم وقوي وقومي 
وعميــق في وجــدان الســرد العــربي، وهــو مــا أدي إلى أن ينتبــه إليــه النقــاد 
بدايــة مــن أول روايــة كتبهــا عــام 1970 »كانــت الســماء زرقاء«والــي قدمهــا 
الراحــل العظيــم صــاح عبــد الصبــور، حيــث فائجتــه وأدهشــته فقــال: » » 
أدهشــتني الروايــة ذاتهــا ببنائهــا الفــي المعاصــر المحكــم، وبمقــدار اللوعــة 

والحــب والعنــف والقســوة والفكــر المتغلغــل كلــه في ثناياهــا«. 
وإذا كان أصــل الفــن الســردي أن تكــون قــادرًا علــى إقامــة كيــان لغــوي 
تتحــرك فيــه الأحــداث ويتفاعــل فيــه الأشــخاص، وتمــور بــن 
ســطوره معانيــه ودلالاتــه، ويــكاد مــن فــرط اســتيعابه 
للعــالم- أن تعتقــد أنــه عالمــك الخــاص،  بــك- 
لــذا فقــد انشــغل إسماعيــل فهــد إسماعيــل 
منــذ وقــت مبكــر بقضايــا العــالم العــربي، 
وكان مــن ضمــن مشــروعه الســردي التعبــر عما 
حــدث في الشــخصية الكويتيــة والعراقيــة والعربيــة ســواء في 
نكســة 1967 والــي خصهــا بروايتــه  »ملــف الحادثــة 67«، 
والحــرب الأهليــة بلبنــان 1975 والقضيــة الفلســطينية 
»الشــيّاح« )1976(، والــي  والــي ســجلها في روايتــه 
ــات  تعتــر في نظــر الكثــر مــن النقــاد مــن أوائــل الرواي
ســجل  كمــا  لبنــان،  في  الأهليــة  الحــرب  تناولــت  الــي 
تلــك الفاجعــة العظمــي للغــزو العراقــي للكويــت 1990، 
ســتظل  الــي  المأســاة  تلــك  وتفاصيــل  أســباب  موضحًــا 

شــائكة في جبــن الوطــن العــربي.
في  بــارز  حضــور  الكويــي  المجتمــع  وقضايــا  للكويــت  كان 
أعمالــه، ويعــدّ ســرده لتفاصيــل حيــاة الكويتيــن في 
ســنوات الغــزو العراقــي مــن أهــم مــا كتــب في 
تأريــخ تلــك الفتــرة وتفاصيــل المأســاة الــي 
حدثــت فيهــا يومــا بيــوم. وقــد شــارك 
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في مقاومــة الغــزو فتــرة الاحتــال، وبعــد تحريــر الكويــت ســجل مــا حــدث 
ــن  ــت عناوي ــة« عــام 1996 والــي حمل ــات زمــن العزل في ســباعيته:« إحداثي
دوائــر  الأشــياء،  قيــد  آخــر،  وجــه  الحيــاة  الحــوت،  بــرج  )الشــمس في 
الاســتحالة، ذاكــرة الحضــور، الأبابيليــون، العصــف(، وفي لــك الســباعية 
رصــدت الروايــة جانبــن: ذاتي حيــث تحــولات بطــل الروايــة »ســلطان« في 
فتــرة الاحتــال، وجــو عــام يتمثــل في رصــد نشــاطات بعــض رجــال المقاومــة، 
وفي الختــام نلاحــظ أن الــذاتي والعــام يقدمــان في الروايــة مــن خــال رؤيــة 

ــة مــع الحــدث الكارثــي وهــو الغــزو. شــخصية متفاعل
لــذا أخــذت الكويــت وشــخصياتها قبــل الغــزو العراقــي وبعــده مســاحة كبــرة 
ــب العســكري أو الجغــرافي  ــى الجان ــه، لفهــم مــا حــدث ليــس عل مــن أعمال
بأيديهــم  الإنســاني لأشــخاص لمســوا  الروحــي  المســتوي  بــل علــى  فقــط، 
تتفتــت  الكــرى وجعلــت شــخصياتهم  تلــك الأحــداث  بعيونهــم  وشــاهدوا 

وتتحــول لأشــخاص أخــري بعــد كل حــادث أو فاجعــة تحــدث.
ولأنــه يــرى مــا لا نــراه، فقــد كانــت روايتــه الشــيقة » في حضــرة العنقــاء 
والخــل الــوفي« عــام 2012، إحــدى الســرديات الــي نبهــت العقــل الكويــي 
ــم الواقــع عليهــم مــن خــال  ــدون« ومعاناتهــم والظل ــة » الكويتيــن الب لقضي
بطلهــا »المنســي« الــذي عــاش في وطنــه دون أن يعتــرف لــه الوطــن بوثيقــه 
هويــة، وعندمــا يــأتي الغــزو العراقــي تصبــح فرصتــه الحقيقيــة لإثبــات ولاءه 
وانتمائــه مــن خــال الدفــاع عــن وطنــه الكويــت، بالمثــل قــدم روايتــه » طيــور 
التاجــي« 2016 وتنــاول فيهــا قضيــة أخــري ملقيــا الضــوء علــى الاســري 

الكويتيــن في ســجون العــراق بعــد الغــزو العراقــي الغاشــم.
كمــا شــغلت كثــر مــن القضايــا العربيــة اهتمامــات أعمالــه الســردية ســواء 
القضيــة الفلســطينية والــي كانــت حاضــرة في بعــض أعمالــه وقدمهــا في 
روايتــه الذاتيــة » علــى عهــدة حنظلــة« والــي يــؤرخ فيهــا لســرة صديقــه 

المناضــل الرســام الشــهير »ناجــي العلــي«.
ويبــدو أن مصــر ونيلهــا كانــا لهمــا مســاحة كبــرة في عقــل وقلــب إسماعيــل 
ــه  ــرة حكــم المماليــك، فقــدم روايت فهــد إسماعيــل، خاصــة تاريخهــا في فت
» النيــل يجــري شمــالا« 1983، والــي كتــب فيهــا عــن قريــة » كفــر العســل« 
بمحافظــة الجــرة ومــا يعانيــه أهلهــا مــن ســيطرة وعبوديــة في فتــرة حكــم 
»مــراد بــك«، ثم روايتــه » النيــل الطعــم والرائحــة« والــي تحــدث فيهــا عــن 
البطــل الشــامي »ســليمان الحليــي« الــذي قتــل القائــد الفرنســي »كليــر« أحــد 

قــادة الحملــة الفرنســية علــى مصــر.
وبالغــة  خالصــة  عربيــة  كويتيــة  قيمــة  إسماعيــل  فهــد  إسماعيــل  كان 
الخصوصيــة وعميــق الإحســاس بالآخريــن وقــادر علــى رعايتهــم واحتضانهــم 
– خاصــة الكتّــاب- الذيــن قدمهــم مــن خــال مشــروعاتهم أو تتبــع أعمالهــم 
وكتــب عنهــم، دراســته الكبــرة والهامــة مثــل: » القصــة العربيــة في الكويــت« 

 .1977
ولأنــه صاحــب موهبــة حقيقيــة ومتجــددة، فقــد كتــب في كثــر مــن المجــالات 
فــا نســتطيع أن ننســي  فــرع بصمتــه الخاصــة،  تــاركًا في كل  الأدبيــة، 
عــدة مجموعــات  تــرك  كمــا  والأصدقــاء«،  »الطيــور  الحبــل«،   »: رواياتــه 
قصصيــة منهــا:« البقعــة الداكنــة«، و الأقفــاص واللغــة المشــتركة«،  ولم 

ــه أرض النقــد حيــث  ينســي خــال رحلت
الفعــل   »: منهــا  دراســات   عــدة  قــدم 
الدرامــي ونقيضــه » و » القصــة العربيــة 
في الكويــت«، و« علــي الســبتي- شــاعر 
الهــواء الطلــق«، و« مــا تعلمتــه الشــجرة« 
وهــي دراســة عــن الكاتبــة ليلــي العثمان، 
وأيضــا للمســرح قــدم عــدة مســرحيات 
منهــا:« للحــدث بقيــة – ابــن زيتــون«، 
المســرح  عــن  الهامــة  دراســته  وتبقــي 
 ،1978 ونقيضــه«  الدرامــي  الفعــل   «
بالإضافــة إلى تقديمــه لعــدة دراســات 

هامــة لمســرح » ســعدالله ونــوس«.
إسماعيــل  فهــد  إسماعيــل  نــال  ولقــد 
ــة  ــة والعربي ــز الكويتي الكثــر مــن الجوائ
مــن أهمهــا:« جائــزة الدولــة التشــجيعية 
 ،».1989 عــام  الروايــة،  مجــال  في 
ونالهــا في مجــال الدراســات النقديــة، 
روايتــه  ترشــحت  كمــا   ،2002 عــام 
البديعــة » الخــل الــوفي » لجائــزة البوكــر 

2012 عــام 
إسماعيــل  فهــد  لإسماعيــل  ويبقــي 
البيضــاء،  الورقــة  أرض  عــن  بعيــدًا 
هــو فاعلياتــه الهامــة في الحيــاة الأدبيــة 
الكويتيــة والعربيــة، مــن خــال المشــاركة 
والمؤتمــرات  النــدوات  مــن  الكثــر  في 
الحواريــة  جلســاته  مــن  جعلــت  والــي 
أرض لفهــم كثــر مــن الأحــداث الــي 
العــربي  الوطــن  أرض  علــى  تحــدث 
إنســانه  وأفــكار  تحــولات  ومعرفــة 

لبســيط. ا
إسماعيــل فهــد إسماعيــل هــو المؤســس 
وهــو  الكويــت،  الروائــي  للفــن  الأول 
والــذي  الكويــي  للســرد  الروحــي  الاب 
وحقيقيــة  مغايــر  أدبيــة  ســردية  قــدم 
ــى  ــربي عل ــل الع ــب والعق ــذت إلى القل نف
مــدار أكثــر مــن نصــف قــرن، وطــرح 
الســرد  هــام في  أدبي  اسمــه كمشــروع 
العــربي، وبالتــالي تناولــت أعمالــه يــد 
المترجمــن عابــرًا بهــا أفــاق نحــو عالميــة 
الأدب الكويــي، وفاتًحــا بابــا كان يبــدو 
للكثيريــن صعبــا وهــو ظهــور نخيــل وتمــر 

الأدب الكويــي علــى ســطح العــالم. 
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أحيــاء مصــر القديمــة هــي مرآتهــا الحقيقيــة، لأنهــا تشّــكل العمــق التاريخــي 
للقاهــرة. ومنهــا )حــي الحســن، والغوريــة، وخــان الخليلــي، والأزبكيــة، 
وبــن القصريــن، والأزهــر(، ولقــد تجولــت في هــذه الأحيــاء حيــث تختلــط 
الأزقــة الضيّقــة بالمســاجد الأثريــة والأســواق المتهالكــة في تناغــم غريــب، 
وكأن ثمــة تعايشــا خفيــا بــن هــذه العــوالم -العيــش اليومــي- نهــارا، أو ليــا، 
والأثــر التاريخــي الــذي يكــون خلفيــة لمشــهد حيــاتي، وكأنــه مســرحية يوميــة 

مســتمرة في تلــك الأماكــن الفريــد مــن نوعــه. 
 مســجد الحســن في الحــي الــذي سمــي باسمــه، يتحــوّل إلى قطــب روحــي، 
وقــد تأســس ســنة 1154 م في عهــد الخليفــة الفاطمــي في الموقــع الــذي 
يُعتقــد بــأن رأس الحســن قــد نُقــل إليــه مــن عســقلان بفلســطين، وقــد 
تعــرض المســجد للحريــق في نهايــة القــرن الثامــن عشــر، فأعيــد بنــاؤه علــى 
الطــراز الإســامي، حيــث المــآذن  العاليــة المزدانــة بالزخــارف والنقــوش 
والــي تغــرت وفــق فتــرات الحكــم المتعاقبــة مــن الأيوبيــن والفاطميــن حــى 
العثمانيــن. وقــد أصبــح مــا يحيــط بالمســجد حيــا يتفــرع إلى أزقــة مشــحونة 
بعــروض البضاعــة والباعــة المتجولــن والمشــاة الذيــن يتســكعون إضافــة إلى 
ســكان الحــي والباعــة وذوي المهــن والمتســولين وعارضــي الفرجــة، يضــاف 
ــى جــدران الدهشــة مــن  ــن يتصلبــون عل ــواج مــن الســياح الذي ــك أف إلى ذل
غرائبيــة المشــهد وحركتــه المتســارعة، وزعيــق أبــواق الســيارات، وكأنــك في 

مســرح مفتــوح. 
       ثمــة مقاهــي معروفــة مثــل مقهــى الفيشــاوي، جعلــت مــن قُدَمِهــا 
وعمــر تأسيســها علامــة تجاريــة لاســتقطاب الباحثــن عــن الفرجــة، عشــرات 
المقاهــي والزوايــا الــي تقــدم رقصــات صوفيــة، والبعض منهــا تقدم الأغاني 
الشــعبية والتقليديــة مشــفوعة ببعــض الرقــص الشــرقي، والأداء الصــوفي 
والغنــاء بأنواعــه.  إنهــا النقائــض مجتمعــة، حيــث تســتيقظ في النهــار  كل 
ــؤرة  ــة القديمــة الــي حافــظ عليهــا النــاس، وأصبحــت ب الصناعــات اليدوي
ــكل التنــوع الفرجــوي، وحيــث  ــوح ل جــذب ســياحي أمــا الليــل، فالمجــال مفت
ــه  ــات يصاحب ــة تنبــض بالصخــب والزحــام وأصــوات المركب الســهر في مدين

أصــوات الباعــة الذيــن يســتدرجون المــارة إلى بضائعهــم أو مقاهيهــم.
   شــارع المعــز يلهــث بالأضــواء، وهــو مــن الشــوارع الحافلــة بالأبنيــة التراثيــة 
الــي تعــود إلى مرحلــة الفاطميــن. أســواق الذهــب الــي تغلــق أبوابهــا في 
بدايــة المســاء، وأســواق التحــف المستنســخة، والــردي والصناعــات اليدويــة 
ومنهــا فوانيــس رمضــان وأدوات شــم النســيم. كل شــيء تجــده في هــذا 

الشــوارع الضيقــة وبــن المــآذن الشــاهقة الارتفــاع. 
النــاس في مصــر أكثــر تســامحا مــن غيرهــم مــع الآخــر، فتجــد مقهــى 
للرقــص والغنــاء بعيــد عــن مــكان العبــادة، المســاجد والكنائــس بمحــاذاة 
أماكــن اللهــو، والمقاهــي بــن جنبــات التكايــا الصوفيــة، بعــض الأرصفــة 
تُغلــق في صــاة الجمعــة، ثم يتحــول بعضهــا إلى مقــاه تعــجّ بالشيشــة، إنــه 

عــالم متنــوع في صخبــه ممــا يمنحــه لــذة اســتثنائية. 
  غــر بعيــد عــن حــي الحســن يقــع مبــى الأزهــر الــذي تختلــف مآذنــه 
عــن بقيــة المــآذن الأخــرى، لأنهــا تمتلــك نهايــات ثنائيــة، وعلــى جنبــات 
ــة،  ــب الديني ــات تزخــر بالكت ــاء كثــرة تضــم مكتب ــد أحي جامــع الأزهــر تمت
ومــن هنــاك تلتقــي بوجــوه أســيوية تتكلــم العربيــة الفصحــى، وهــم مــن دول 
مختلفــة جــاءوا إلى الأزهــر لتعلــم اللغــة العربيــة وأصــول الفقــه، لذلــك 
فهــم يســكنون في أماكــن شــعبية رخيصــة، كــي يتحملــوا أعبــاء العيــش ريثمــا 
يعيــش  كان  الأزقــة  تلــك  بلدانهــم.  في  إلى  ويرجعــون  دراســتهم  يكملــون 
ــه  ــاء اســتلهم وصديق ــك الأحي ــؤاد نجــم، وفي تل الشــاعر المصــري أحمــد ف
الشــيخ إمــام همــوم النــاس فحولوهــا إلى أغــاني وطنيــة، محاطــن بالطــاب

 الذيــن يــرددون معــا »مصــر يامــة يــا بهيــة » وكأنهــم يرفضــون هزيمــة 
حزيــران. 

أحيــاء مصــر القديمــة ليســت أزقــة للســكن بــل مدرســة للحيــاة، اســتطاع 
الشــاعر أمــل دنقــل أن ينقــل دفــق الحيــاة فيهــا شــعرا، كمــا اســتلهم منهــا 

ــه.  ــكار مجمــل روايات ــب محفــوظ أف نجي

الأحياء القديمة في القاهرة

 رحمان خضير عباس
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د. عبدالحافظ الخامري

الإبداع جذوة لا تنطفئ، 
وحالة لا تعرف الخمول

ية
س

نف
ة 

اف
ثق

نجيب التركي

شرائط الساتان
من البراءة المزينة إلى الجروح المثقوبة 

ــاً مــن أبعــاد الشــخصية الإنســانية  ــاة، وبعــدًا أصي يعــد الإبــداع وليــد معان
ــه ولادة الفكــرة كــولادة الطفــل. ــم في تت

فهو لا يأتي بسهولة، ولا تُكَف ولادته بسبب صعوبته...  
وعــدم الفــوز بمســابقة مــا! لا يعــي أن صاحبــه ليــس مبدعًــا، أو أن إبداعــه 

انتهــى؛ فالإبــداع حالــة تولُّــد لــدى المــرء...
بــل يعــي أن ثمــة أجــزاء معينــة ينبغــي إضافتهــا، وأجــزاء أخــرى قــد تحتــاج 
للتطويــر، وجوانــب أخــرى ينبغــي مراعاتهــا عنــد الشــروع بمشــروع مــا ليغــدو 

أكثــر جــدوى وفائــدة، وهكــذا دواليــك...

ــة مــا...  فجــذوة الإبــداع لا تنطفــئ بمجــرد عــدم القبــول أو الفــوز في مرحل
ــد  ــق ق ــدة طرائ ــر عــن نفســه بع ــداع في الشــخصية الإنســانية يعبِّ ــد الإب فبُع
يكــون أحدهــا ابتــكار جهــاز مــا، أو إنجــاز بحــث علمــي رصــن، أو انتهــاج 
طريقــة أداء مميــزة، أو كتابــة قصيــدة شــعرية، أو تقــديم خدمــة نافعــة... 
ر عــن نفســه حــى في مظاهــر الحيــاة اليوميــة  فمــى مــا وجــد الإبــداع فســيعبِّ
الاعتياديــة... خاصــة أن مكافأتــه فيــه... فهــو حالــة فريــدة في الأداء الذهــي 
أو العملــي يــازم المــرء طــوال حياتــه في: الأفــكار، والأقــوال، والمشــاعر، 
والأفعــال... وليــس حالــة مؤقتــة تنتهــي بانتهــاء موقــف أو مرحلــة مؤقتــة...

وعليــه فــا ينبغــي أن تطغــى حالــة الإحبــاط كنتيجــة لعــدم قبــول أو عــدم 
توفيــق علــى بقيــة جوانــب الحيــاة فتصيــب المــرء باليــأس والقَنــوط...

ــة أو مــا شــابه  ــوث الترب ــة في مزرعــة بســبب تل ــت مســاحة معين ــإذا تعطل  ف
فــا ينبغــي تــرك بقيــة المســاحة بــدون زراعــة؛ فقــد يكــون التعويــض في بقيــة 

المســاحة أفضــل نتيجــة للحــرص علــى المزرعــة والاهتمــام بهــا ككل...
وهنــا لنــا كلمــة، فــإن لم يفــز مشــروعك في مرحلــة مــا فــا ينبغــي أن تتوقــف 
عــن تحســينه وتطويــره فقــد يكــون الفــوز مرحلــة انتهــاء وركــود كونــك حققــت 
ــن  ــده منتظــرًا مــن الآخري ــة مــا، وتوقفــت عن ــا أو أحــرزت مكان ــا معينً هدفً

الإقبــال عليــه... 

أمــا في حالــة الإخفــاق فستســتثار لديــك حالــة التحــدي وتأكيــد الــذات، 
فتعمــد إلى مراجعتــه لاستكشــاف الأخطــاء أولً، وســتغير التفكــر والأداء 

لطريقــة أكثــر فاعليــة وإثمــارًا مــرة أخــرى. 

فيــا أيهــا المبــدع اســتمر في حــرث وتســميد وســقي مزرعــة أفــكارك لتعطيــك 
خيرهــا أكثــر إيناعًــا ونضجًــا...

ــة هــذه المجموعــة ســتكون مغامــرة  ــدا لي أن مقارب ــذ اللحظــة الأولى، ب من
النقــاد  يكتبــه  قــد  بمــا  يُقــارن  لا  ســأكتبه  مــا  أن  صحيــح  ضروريــة. 
المتخصصــون، لكــن واجــي كقــارئ جعلــي أخــوض غمــار هــذه التجربــة، 

ــرًا. إذ وجــدت نفســي مُسَــيّرًا إليهــا أكثــر مــن كــوني مُخيَّ
تــأتي مجموعــة شــرائط الســاتان )2019، دار العــن للنشــر – القاهــرة( 
للكاتبــة اليمنيــة غديــر الرعيــي كأول إصــدار قصصــي لهــا، لتضــع بصمتها 
في فضــاء الســرد العــربي المعاصــر. المجموعــة تضــم نصوصًــا قصــرة تتســم 
بالجــرأة في الطــرح واللغــة الشــاعرية المكثفــة، إذ تنفتــح علــى عــوالم داخليــة 
مأزومــة، وتقتحــم مناطــق مســكوت عنهــا كالعنــف الأســري، والاغتــراب 

عــن الــذات، والرعــب النفســي.

الغلاف
لا يمكــن المــرور علــى شــرائط الســاتان مــن غــر التوقــف عنــد غلافهــا، 
الفنــان فرانكشــتاين. جــاء بتصميــم مركّــب علــى أرضيــة  الــذي أنجــزه 
فاتحــة، تتــوزع فوقهــا عناصــر متباينــة: قفــا فتــاة صغــرة بضفــرة تنتهــي 
بشــرائط ســاتان حمــراء، مشــهد داخلــي يتــوزع فيــه أثــاث وأجســاد، طائــر 
صغــر يحلّــق، ونباتــات معلقــة علــى الجــدار. غــر أن هــذه الأشــكال الواقعيــة 
تتجــاور مــع بقــع حــر داكنــة وخطــوط تجريديــة تشــي بالعطــب والتشــويه.

المفارقــة البصريــة واضحة: شــريط الســاتان الأحمر، رمــز الزينة والبراءة، 
ــاة  يبــدو مركــز الصــورة لكنــه محــاط ببقــع غامضــة تهــدد نقــاءه. أمــا الفت
فتعطــي ظهرهــا للقــارئ، في إيمــاءة اغتــراب أو انســحاب مــن المواجهــة. 
ــد، ليقــدّم منــذ  وهكــذا يجمــع الغــاف بــن إغــراء الــراءة وظــال التهدي
البدايــة صــورة مزدوجــة تعكــس جوهــر المجموعــة: عــالم يُزخــرف بالنعومــة 

لكنــه مثقــل بالظلمــة والاختنــاق.

العنوان
يُشــكّل العنــوان )شــرائط الســاتان( عتبــة نصيــة مبُهــرة. فهــو يوحــي للوهلــة 
الأولى بالنعومــة والأنوثــة والزينــة، لكنــه في الوقــت نفســه يحمــل التباسًــا 
مقصــودًا. فمــا يشــي بالحريــر والرقــة ينقلــب في الداخــل إلى نصــوص غارقــة 
في العتمــة والكابوســية. هنــا نجــد مفارقــة دلاليــة: مــن الملمــس الناعــم إلى 

الجــرح، ومــن الشــريط البهــي إلى القيــود الخانقــة.
 

الإهداء
تبدأ الكاتبة إهداء مجموعتها بتفصيل دافئ وشامل:

»شمسي الأزلية.. مرآة سعادتي وحزني.. أمي.

معراج روحي.. قاموس ذكرياتي المبهج.. أبي )تغشاه ألف رحمة(.
تعويذة البسمة والحياة.. ربيعي الوارف بالبنفسج.. م. حامد الفقيه.

المتيمة به حد الوله.. عطر فؤادي وضي عيني.. تيم.
إخوتي وأخواتي.. سندي للحياة..

صديقاتي.. قزح أيامي الذي لا يغيب..
كل مــن آمــن بي.. قلــي ممتلــئ بالكثــر مــن الجمــال الــذي لا أســتطيع 
ــاض« ــدت مــن بي ــي ول ــورة أعمــالي، ال ــا أهــدي باك حصــره.. إليكــم جميعً

هــذا الإهــداء ليــس مجــرد تحيــة، بــل يعكــس الحنــن، والامتنــان، والارتباط 
الوالديــن  مــن  بــدءًا  الكاتبــة،  حيــاة  شــكّل  مــن  لــكل  العميــق  العاطفــي 
مــرورًا بالأصدقــاء، والأحبــاء وحــى جمهورهــا. وجــود هــذا الطيــف مــن 
ــدًا إنســانيًا، يعاكــس الظلمــة  الشــخصيات في الإهــداء يعطــي المجموعــة بع
والكابوســية الــي تســود نصوصهــا، ويــرز التوتــر الدائــم بــن العاطفــة 

الدافئــة والعــالم الداخلــي الممــزق.

اللغة والأسلوب
تتســم قصــص غديــر الرعيــي بلغــة شــاعرية مكثفــة، مشــبّعة بالصــور، 
والانزياحــات البلاغيــة، بحيــث يــكاد القــارئ يلمــس أن الشــاعرة تتخفــى 
خلــف القاصــة. تظهــر هــذه النزعــة بوضــوح في القصــة الأولى )اللوحــة 
واللوحــة  الممــزق  والوجــه  المــرآة  بــن  الصــور  تتــوالى  حيــث  الناقصــة(، 

المشــوهة، وصــولً إلى الــدم كوســيلة لإعــادة تشــكيل الهويــة.
تبلــغ القصــة ذروة قوتهــا عنــد الجملــة الصارخــة »لســت أنــا«، الــي تختــزل 
أزمــة الهويــة في أقصــى صورهــا، ثم تمتــد لاحقًــا إلى مشــهد دمــوي يضاعــف 
ــز القصــة  ــذي يميّ ــى حســاب التكثيــف ال مــن كابوســية النــص، وإن كان عل
القصــرة عــادة. وهكــذا نلمــس مفارقــة أســلوبية: بــن الاقتصــاد اللغــوي 
الــذي يمنــح النــص توتــره وقــوة حضــوره، وبــن الانــزلاق أحيانًــا إلى الإطناب 
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والتكــرار، كمــا في تعــدد الأســئلة المتلاحقــة الــي كان يكفــي منهــا القليــل.
ــال المأســاوي الكابوســي،  ــإن هــذه الشــاعرية المفرطــة، والخي ــك، ف مــع ذل
ــة- ــا أقــرب إلى نصــوص قصصي ــة خاصــة، تجعله يمنحــان المجموعــة هوي

شــعرية تهجــس بالداخــل الممــزق، وتســتدعي الرعــب النفســي والرمزيــة 
الســوداء أكثــر ممــا تســتدعي الحكايــة التقليديــة.

القصة الثانية: )جوع(
في  المركزيــة  المفارقــة  تمظهــرات  أبــرز  أحــد  لتجسّــد  جــوع  قصــة  تــأتي 
المجموعــة، وهــي مفارقــة الصــراع بــن بــراءة الحلــم وقســوة الواقــع. فبينمــا 
يبــدو الحلــم في بدايتــه ك ـ)شــريط ســاتان( واعــدٍ، ســرعان مــا تتحــول 
ملوحتــه – رمــز الصعوبــات والعقبــات – إلى عــبء يحتــاج إلى تجفيــف. لكــن 
ــات الشــاحبة( تصطــدم  ــل الأمني ــى )حب ــه عل ــم وتعليق ــة حفــظ الحل محاول
بعاصفــة الروتــن اليومــي والنســيان، ليكتشــف الــراوي في النهايــة أن الحلــم 
ــا تتحــول القصــة  ــح مترســب(. هن ــة لمل ــار قليل ــقَ ســوى )آث قــد تبخــر ولم يب
إلى كابــوس وجــودي عــن الاغتــراب والضيــاع، حيــث ينشــطر الوعــي بــن أنــا 
حالمــة ومخيــخ جائــع، يمثــل الضــرورة اليوميــة الــي تلتهــم الأحــام وتتــرك 
الــذات في مواجهــة فشــل مــزدوج: فشــل في تحقيــق الحلــم، وفشــل في إدارة 
الحيــاة اليوميــة نفســها، المتمثــل في حــرق طعــام الغــداء. بلغــة شــاعرية 
مكثفــة، ترفــع القصــة حدثًــا يوميًــا عاديًــا إلى مســتوى التراجيديــا، مؤكــدةً 
رؤيــة المجموعــة التشــاؤمية الــي ترفــض النهايــات الســعيدة، وتكشــف كيــف 
أن البدايــات الباسمــة مــا هــي إلا فــخٌّ ننســاق إليــه قبــل أن تنكشــف خيباتنــا، 

فنبكــي القــدر الــذي شــاركنّا في صنعــه.

القصة الثالثة: )شرائط الساتان( 
ــي المريــر للمفارقــة  تمثــل القصــة العنوانيــة )شــرائط الســاتان( ذروة التجل
الــي ينطــوي عليهــا عنــوان المجموعــة. فالشــريط الأحمــر، رمــز الزينــة 
والطفولــة البريئــة، يتحــول في مســار الأحــداث مــن أمــل لاســتعادة البســمة 
إلى نذيــر مــوت دامــي، حــن تســيل ألوانــه علــى جســد الطفلــة نغــم. تقــدم 
القصــة ســردًا مكثفًــا لعنــف مــزدوج: عنــف الفقر الذي يدفــع بأم إلى هوامش 
البقــاء، وعنــف اجتماعــي يســرق طفولــة ابنتهــا، لتبــدو كلماتهــا أكــر مــن 
عمرهــا بعشــرات الســنين. بلغــة تجمــع بــن قســوة الواقــع وشــاعريته، تكثــف 
الرعيــي مأســاة أنثويــة صامتــة، حيــث تصبــح التضحيــة الأموميــة عبئًــا 
نفســيًا، ويغــدو حلــم بســيط – وضــع زهــور علــى قــر الأب – بوابــة إلى نهايــة 
تراجيديــة. القصــة، بهــذا، تكــون قــد أغلقــت دائــرة العنــف الــي افتتحتهــا 
المجموعــة، مؤكــدة أن البدايــات الباسمــة في هــذا العــالم ليســت ســوى فــخ 

تــؤدي إلى خيبــات تعــري البــؤس الإنســاني في أقســى صــوره.

ــى  ــان إل ــب الحن ــن ينقل ــة( حي ــرأة مثقوب القصــة الرابعــة: )ام
جريمــة

المجموعــة غارقــة في العتمــة. الرعيــي تكتــب مــن قلــب الكابــوس، وتغــوص 
رمــوز  النصــوص  تتكــرر في  والاجتماعــي.  النفســي  الرعــب  مســاحات  في 
ــة  ــة، الخــوف، الصمــت… كأنهــا مفــردات ثابت ــع، الهاوي الظــام، الصقي

في معجمهــا القصصــي.
تُعــد قصــة )امــرأة مثقوبــة( )ص 41( لحظــة فارقــة في المجموعــة، حيــث 
تبلــغ جــرأة الكاتبــة ذروتهــا باقتحامهــا أحــد أقســى التابوهــات الاجتماعيــة: 
جريمــة زنــا المحــارم. إذا كانــت القصــص الســابقة قــد صــورت أشــكالً مــن 
العنــف الخارجــي أو الوجــودي، فــإن هــذه القصــة تقتحــم أقســى منطقــة 
مســكوت عنهــا، لا بمجــرد وصــف الجريمــة، بــل بالغــوص في المفارقــة الأكثــر 
ــان الأب – إلى مصــدر  ــف يتحــول أعمــق مصــادر الأمــان – حن ــا: كي إيلامً

للرعــب والدمــار.
بــل علــى الطريقــة  لا يقتصــر الصــدم هنــا علــى فظاعــة الفعــل نفســه، 
ــة مكثفــة، لا عــر مشــاهد  ــي يُســرد بهــا. فالقصــة تصــور الجريمــة بلغ ال
صريحــة، بــل مــن خــال تلــك اللحظــة الصامتــة بعــد الكارثــة. الأب لا يظهــر 
كوحــش، بــل كشــخص يتنــاول الإفطــار بعــد أن انتهــك بــراءة ابنتــه، في 
صــورة توحــي بالاســتمرار الطبيعــي للحيــاة. هــذه الطبيعيــة الشــيطانية – 
حيــث تــذوب الجريمــة في روتــن الحيــاة اليومــي – هــي مــا يصعــق القــارئ 

ــه هــزًا. ويهــز وجدان
لكــن قلــب المأســاة يكمــن في بــراءة الطفلــة الــي لم تــدرك الجــرم. فهــي 
لا تــزال تشــعر بــــ حنــان والدهــا عليهــا، عاجــزة عــن إدراك أنهــا تعرضــت 
لجــرم يُهشــم عالمهــا مــن الداخــل. هــذا التناقــض – بــن شــعورها بالحنــان 
واســتغلاله لــوأده – هــو مــا يخلــق الثقــب في كيانهــا. الطفلــة هنــا هــي المــرأة 
المثقوبــة منــذ طفولتهــا، حيــث تُســرق أنوثتهــا قبــل أن تزهــر، ويُختطــف 
عالمهــا الآمــن. نظراتهــا المتباعــدة هــي الصرخــة الصامتــة الوحيــدة الــي 

ــد بعــد في وعيهــا بالكامــل. ــا متهشــمًا لم يُول تُخفــي عالمً
بهــذا، تتحــول القصــة مــن ســردٍ لجــرم إلى تشــريح للصدمــة النفســية في 
أطهــر مراحلهــا. وهــذه القصــة وحدهــا تشــهد بــأن غديــر الرعيــي قاصــة لا 
تهــاب مواجهــة المســكوت عنــه، بــل وتتمكــن مــن زلزلــة وجــدان القــارئ ليــس 
بالصريــح مــن الكلمــات، بــل بالصمــت الــذي يلــي الجريمــة، والــراءة الــي 

لا تعــرف أنهــا انتهكــت.

قصة )أجــرة( - الومضة التي تهزُّ الأعماق
إلى مــا قبــل الكتابــة هنــا؛ اكتفيــت بالحديــث عــن ثــاث قصــص قصــرة، 

ــة المجموعــة. وســأتحدث عــن إحــدى الأقاصيــص الموضوعــة في نهاي
في أقصــى حــالات التكثيــف الســردي، تقــدّم غديــر الرعيــي واحــدة مــن 
ــرة( الــي لا تتجــاوز ســطرين،  أقســى اســتعارات المجموعــة في قصــة )أجــ

ــدلالات: ــاً مــن ال لكنهــا تحمــل قــدرًا هائ
»لأنــه أحبــي كثــرًا خبــأني في محفظتــه.. اســتقل ســيارة أجــرة وعندمــا 

غادرهــا.. دفــع بي الثمــن!«
المفارقــة المأســاوية: الحــب الــذي يفتــرض أن يكــون مــاذًا آمنًــا يتحــول إلى 
أداة خيانــة. العبــارة الافتتاحيــة »لأنــه أحبــي كثــرا« - الــي توحــي بالــدفء 
والأمــان - تنقلــب فجــأة إلى صفعــة قاســية عندمــا يتحــول الكائــن المحبــوب 

إلى مجــرد عملــة للتبــادل.
رمزيــة المحفظــة: الخــبء في المحفظــة لا يعــي الحمايــة، بــل يعــي التحويــل 
إلى ســلعة. المحفظــة هنــا ترمــز إلى فضــاء التملــك والتبــادل التجــاري، 

حيــث تفقــد العلاقــات إنســانيتها لتصبــح مجــرد أرقــام في معادلــة اقتصاديــة 
قاســية.

الخيانــة المزدوجــة: الخيانــة هنــا ليســت فقــط في التخلــي، بــل في طريقــة 
التخلــي. اســتخدام المحبــوب كــــ ثمــن للخدمــة يحولــه مــن ذاتٍ مُحبّبــة إلى 

ــة تمــس جوهــر الإنســانية. ــة وجودي وســيلة دفــع، وهــي إهان
الاقتصــاد اللغــوي المذهــل: تبلــغ براعــة الكاتبــة ذروتهــا في هــذا التكثيــف 
)الإخفــاء  »خبــأني«  هائــاً:  دلاليًــا  ثقــاً  تحمــل  كلمــة  كل  المأســاوي. 
ــع بي  ــة(، »دف ــات المؤقت ــر والعلاق ــالم العاب ــة(، »ســيارة أجــرة« )الع والتبعي
الثمــن« )الاختــزال إلى شــيء(. هــذه الومضــة تختــزل ببراعــة أحــد أهــم 
ثيمــات المجموعــة: الاســتلاب في العلاقــات الإنســانية وتحولهــا إلى ســلع في 
مجتمــع قــاس. هــي صرخــة ضــد الاغتــراب العاطفــي حيــث يتحــول الحميــم 

إلى ســلعة، والحــب إلى عملــة للتبــادل.

خاتمة
يمكــن القــول إن شــرائط الســاتان هــي باكــورة جــادة لكاتبــة تدخــل عــالم 
القصــة القصــرة بثقــة. صحيــح أن النصــوص تتأرجــح بــن لحظــات قــوة 
عاليــة )كمــا في امــرأة مثقوبــة، والتنهيــدة امــرأة(، ولحظــات ضعــف تتمثــل 
في التكــرار والإفــراط في الشــاعرية، لكــن المجموعــة في مجملهــا تحمــل 

توقيعًــا خاصًــا وملامــح مشــروع أدبي واعــد.
ــه، وتضــيء المناطــق المظلمــة في النفــس  إنهــا قصــص تُســائل المســكوت عن
والواقــع، وتفعــل ذلــك بلغــة شــاعرية كثيفــة، تجعــل القــارئ يخــرج مــن 

التجربــة مثقــاً لكنــه ممــنّ لجــرأة الكاتبــة علــى اقتحــام المحرّمــات .
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إذا أردت أن تقيــس مــدى وعــي أي شــعب أو أمــة انظــر إلى أمثالهــا، فلطالمــا 
ــال هــي روح التجــارب ومــا يخــرج مــن الإنســان حينمــا يشــتبك  كانــت الأمث
ــال هــي الوعــي الــذي  ــا لوجــه دونمــا مســاحيق أو زيــف، الأمث ــاة وجهً بالحي
ــون  ــاة، اليمني نكتســبه مــن أســافنا والخــرة الــي نحصــل عليهــا في الحي
صحيــح أنهــم كانــوا أميــن لكنهــم خاضــوا الحيــاة بأيــدٍ عاريــة، وظهــور 
مــع مقــدار حساســية  تتناســب طرديًــا  أمثالهــم  كانــت  لذلــك  مكشــوفة، 
ــؤم الواقــع، المســجّى بالحــروب والآلام، فتاريــخ اليمــي تاريــخ  ــة ول التجرب

ــة وبــن معــول للزراعــة. بــن بندقي

اليمن مزيج متنوع ثقافيًا
ثــراء  اليمــن نتيجــة للمســاحة الجغرافيــة الواســعة نوعًــا مــا، اليمــن ذو 
ويمتلــك مزيًجــا مــن الثقافــات والعــادات والتقاليــد، مــن بــن هــذه التنوعــات 
هــي تنــوع الأمثــال مــن محافظــة إلى محافظــة أو مــن مديريــة إلى مديريــة، 
والإنســان مبــدع كلمــا زاد اختلافــه عــن الآخــر، وكل هــذا يخضــع لمــدى 
العمليــة في الحيــاة، لأن  إنتاجيتــه  وزيــادة  نفســيًا،  المجتمــع  هــذا  تعــافي 
الــذكاء مرتبــط بالواقــع، وكلمــا زاد عمــل الإنســان زادت إنتاجيتــه وزاد 
ــى المســتوى النفســي وشــعوره بالاســتقلال  ــادي وعل ــى المســتوى الم ــه، عل دخل
العمليــة  إنتاجيتهــا  تزيــد  الــي  المناطــق  لذلــك تجــد  النفســي،  والســواء 
واشــتباكها بالحيــاة كـ)عتمــة، وتهامــة، وبــرط الجــوف، وعنــس ووووالخ(، 
ــا. ــال نتيجــة لتطورهــم نفســيًا واســتقلالهم معنويً ــر فيهــا الحكــم والأمث تكث

ارتباط حياة اليمني بالأمثال
في خضــم حيــاة اليمــي ارتبطــت حياتــه بالأمثــال بــكل مجالاتهــا، هــو في 
بيتــه يضــرب الأمثــال وفي الزراعــة يتغــى بالأمثــال ويخــرج مكنونــات نفســه، 
وفي المســجد هــو حكيــم وقــاضٍ بالأمثــال، فالأمثــال هــي العــرف الدســتور 
الشــفهي الــذي يمثــل دســتورًا غــر مكتــوب، في كل مواقــف حيــاة اليمــي 
تجــد المثــل يظهــر عنــد كل حادثــة، وعــيٌ مشــتبك بالحيــاة، في كل مشــكلة 
يظهــر المثــل ويكــون ســبيلً للحــل والخــروج مــن الأزمــة بــن الطرفــن وإنهــاء 

التفــاوض.

ذكاء اليمني الفطري
ــاء بالفطــرة«  ــه الثقافــة الشــعبية »إن اليمنيــن أذكي يقــول الــردوني في كتاب
ــم، إنمــا  ــدون أي كــورس أو معل ــة ب ــم أي مهن ــأن اليمــي يتعل ــك ب ــاً ذل معل
يتعلمهــا مــن خــال النظــر فيمــن يقــوم بالعمــل، وفي هــذا الشــأن نســتطيع 
أن نقــول إن في كلام الــردوني نوعًــا مــا مــن الاســتحقاق، نظــرًا لمــا نــراه 
في أمثالنــا وحياتنــا العلميــة والعمليــة، وكثــرة »هجــرات العقــول« إلى البلــدان 

المتقدمــة.

الزراعة وولد زايد والأمثال
لطالمــا كانــت أشــعار علــي ولــد زايــد أهازيــج ومهاجــل يتغــى بهــا اليمــي 
الصغــر قبــل الكبــر، مــن ذا الــذي لا يحفــظ »مــا يجــر الفقــر جابــر 

إلا البقــر والزراعــة، ولا جمــالً تســافر تقبــل بــكل البضاعــة، ولا القلــم 
والدفاتــر، ولا مــرة مــن قبيلــة فيهــا الــورع«، أشــعار ولــد زايــد أكســبته شــعبية 
وجعلتــه كشــخصية جحــا في المخيــال العــربي، وكمــا يُقــال إن شــخصية جحــا 
خياليــة، يقــال كذلــك في ولــد زايــد، لكنّــي أرى أن ولــد زايــد شــخصية 
حقيقيــة، يقــال في الســر إن ولــد زايــد عــالم فلكــيّ دقيــق في رصــد الظواهــر 
الطبيعيــة والفصــول، يُعــد الشــاعر )عبــد الله الــردوني( مــن أكثــر المهتمــن 
والدارســن لأدب وحِكــم ومقــولات )علــي ولــد زايــد(، أفــرد لــه في كتابــه 
اليمــن( فصــاً كامــاً، أورد فيــه كثــرًا مــن  )فنــون الأدب الشــعبي في 
أقوالــه، ودراســة تاريخيــة ونقديــة، أبــرزت كثــرًا مــن أعمالــه ومقولاتــه 
ا اســتوحى عنوانــه مــن ســرة  الشــعبية الشــهيرة، وأصــدر ديوانًــا شــعريًّ

ــد(. ــد زاي ــم ول ــة الحكي صاحــب الترجمــة فســمّاه )رجع

فلسفة اليمني في أمثاله
اليمــي لذكائــه وحنكتــه كمــا أســلفنا، يكتســب تراثًــا شــفهيًا قــلّ نظــره، 
ويتصــل بالواقــع، ويتوافــق مــع بعــض النظريــات العلميــة، أرى أن الحيــاة 
مدرســة، لا تحتــاج أنــت إلى كتــاب، امــشِ وســتعلمك، فقــط خض ولا تخف، 
ذلــك مــا جسّــده اليمــي في أمثالــه وحكاياتــه، فمثــاً يقــول المثــل »إذا كثــروا 
بثــروا« أي إنــه كلمــا كثــر الذيــن يقومــون بعمــل واحــد كلمــا قلــت إنتاجيتهــم، 
في علــم الاجتمــاع يقــال إنــه كلمــا كثــر الذيــن يقومــون بعمــل واحــد تقــل 
إنتاجيتهــم، لأن كل شــخص يصبــح معتمــدًا علــى الآخــر في إكمــال المهمــة، 
والأمثــال كثــرة وعديــدة علــى شــاكلة هــذه، مــا عليكــم ســوى الاطــاع عليهــا.

وكذلــك هنــاك مثــل يقــول »كثــرة المعرفــة حــزن« وهــذا يعــي أن الوعــي يشــقي 
»الوعــي  صاحبــه ويجعلــه دائــم الانتقــاد والبــؤس، ويقــول دوستويفســكي 
لعنــة«، هــذا يكشــف لنــا مــدى عمــق الإنســان اليمــي واتصالــه بالحيــاة، 
وخوضــه التجــارب بوعــي وبــا أي معايــر مســبقة، بــل يطلــق عليهــا دســاتيره 
الخاصــة وحِكمــه المســتقاة مــن التجربــة، فاليمــي عندمــا ذو وعــي شــاهق 
وعقــل متــزن، عندمــا أراد أن يعبــد آلهــة غــر الله لم ينحــت أو يجسّــم، 
بــل ذهــب إلى عبــادة الشــمس لارتباطــه الشــعوري واتصالــه مــع الحيــاة، 
ومــدى اتصــال باطنــه بوعيــه واتســاقه معهــا، لذلــك أنتــج مثــل هــذه الحكــم 

ــدة.   الخال

الأمثال اليمنية: ذكاء اليمني وفلسفته  

مقداد زعقان
العنوان

قصيــدتي المخمليــة للشــاعرة )ياسمــن هرمــوش( يــرز العنــوان اســتخدام 
لفــظ المخمليــة الــذي يوحــي بالنعومــة والرفاهيــة ممــا يعكــس عمــق المشــاعر 

والحنــن الــذي تحملــه القصيــدة.

الموضوع
تتنــاول القصيــدة موضــوع الحــب والشــعور بالافتقــاد، حيــث يعــر الشــاعر 
عــن ســعيه للعثــور علــى مــا يدفــئ قلبــه، ويعــر عــن مشــاعر عميقــة مــن 

الشــوق والأســى.

البنية
ــدأ  ــرة تب ــة نفســية متغ ــدة مــن مقاطــع مترابطــة تعكــس حال ــون القصي تتك

بالتســاؤل والبحــث، ثم الانتقــال إلى مشــاعر النــدم والفقــد.

الصور الشعرية
التشــبيهات والاســتعارات يســتخدم الشــاعر تشــبيهات غنيــة مثــل: ســيقان 
جــرداء، وعناقيــد مســرة، ممــا يضفــي عمقــا بصريــا وعاطفيــا علــى النــص.

التضــاد يظهــر في المقارنــة بــن الشــغاف، وفزاعــات الــي تعــر عــن الفقــد 
والألم.

اللغة
ــق  ــة القل ــة الشــعرية تمــزج بــن السلاســة والغمــوض، ممــا يعكــس حال اللغ

ــي يعيشــها الشــاعر. والحــرة ال

الرمزية
 هنــاك رمــوز واضحــة مثــل: شــقائق النعمــان، وفــروز الــي تعــر عــن 

ذاتــه. الوقــت  والفقــد في  الجمــال 

المشاعر
تعكــس القصيــدة مشــاعر الحــزن والحنــن حيــث يتجلــى الفقــد في كل ســطر 

وكلمــة، ممــا يجعــل القــارئ يشــعر بعمــق الألم والشــوق.

الختام
تنتهــي القصيــدة بتأكيــد علــى الألم المســتمر مــن خــال رثــاء في رثــاء ممــا 

يعكــس حالــة مــن اليــأس المتكــرر والشــعور بفقــدان الأمــل.

الخلاصة
قصيــدة )قصيــدتي المخمليــة( تعكــس رحلــة الشــاعر بــن مشــاعر الحــب 
التجربــة  تعــزز مــن عمــق  والفقــد مســتخدما صــورا شــعرية ولغــة غنيــة 
الإنســانية، تعبــرات الشــوق والحنــن تتداخــل مــع مشــاعر النــدم ممــا يخلــق 

ــي للشــاعر. نصــا شــعريا مؤثــرا يجســد الصــراع الداخل

و بَحثتُ في الَمدينَةِ
عَنْ مَعطَفٍ آخَرْ

يَلفُّ فَورَةَ قَصيدَتي
غَافَ... ئُ الشَّ يُدَفِّ
هُ لْم يَستُرْ بَيْدَ أنَّ
اعَةٍ الاَّ مَفاتِنَ فَزَّ
سِيقانًا جَردَاءْ

تاء أَطولَ مِنْ لَيلٍ الشِّ
خُطَاهَــا أعجل
من نَبضِ الفُؤادِ

رَشِيقٌ قَدُّ قَوافِيهَــا
جُ طُرّا تَتَغَنَّ

وَتَـخْتَالُ وَسْنَىٰ
حَسنَاءُ 
خَطَفْتُهَــا

مِنْ بَيِن خَاصِرَةِ الشُرُفاتِ
دَمِ رِيشَةً في مَهَبِّ النَّ

أَرقًا مُمَلَّحًا
بِبَناتِ الَمآقي

ةَ حَشرَجَةٍ كَلِماتُهَــا وَغَصَّ
رُ بَيَن أشواكِ الغَضَىٰ تَتَعثَّ

غمَاتِ... صِفْرُ النَّ
أَعصِرُ أَحرُفَهَــا
أَلْوي أعنَاقَهَـــا
وَأَعُبُّ نَخْبَهَـا،

لَعلَّهُ يُبِرئُ سَقَمي

سيمياء الحنين في النص المخملي
تحليل قصيدة قصيدتي المخملية

أشرف ضلع-لبنان

يَفَكُّ عُقدَةَ فَـمي
لُغَتي خَرساءْ

تَستَحِمَّ الَخيبَاتُ
نانِ في الدِّ

أَزْهرَتْ شَقائِقُ النُّعمانِ
عَلَـىٰ القُبُورِ

فَـيْرُوزُ تُرْثِيهَــا
ابِ يا حَبِيبي...(! ا عَلْ البَّ )لَمَّ

وَأَريُجهَــا
عَلَـىٰ ضِفافِ ثَغْرٍ

تَتَدلّـىٰ مِنْهُ
ةْ عَناقِيدُ مَسَرَّ
مِنْ ذُؤَابَةِ شَعْرٍ

يَنْسكِبُ قَطرَةً فَقَطرَةْ
وَىٰ.. في قارُورَةِ الجَّ

يَــا هَمْسًا
اياتُ تَغارَ مِنْهُ النَّ

عرِ فَاضَتْ بِهِ وُديَانُ الشِّ
دَتْ أَوزَانُهُ تَعَمَّ

قاءْ وَ جَادَتْ الأحرُفُ النَّ
لُ الوَصايَا العَشْرَ تُرتِّ

حَـتْمًــا
عِقَابُهَــا عِنَاقٌ

يَخْنِقُ قَلَمَ القَريضِ
يُبَعثرُ الأبْياتَ

رِثَاءٌ في رِثَاءٍ.. في رِثَاءْ

قَصِيدَتي الُمخْمَلِيَّةُ
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“أكتب إليك وأنا مازلت محملة بحبك
مضى عامان ولربما أكثر..

ــب  ــن أكت ــي ل ــات الرســائل الأخــرة، أخــر نفســي أن ــا مئ ــك فيهم ــت ل كتب
ــك مــرة أخــرى،  عن

وعلى حين غفلة أجد نفسي هنا... بين أوراقي غارقة في ذكرياتك.(.
هــذا مــا جــاء في آخــر رســائل الكتــاب ضمــن رســالة حملــت عنــوان )الرســائل 
الأخــرة بعــد المئــة( .. إصــرار علــى التعــافي مــن شــقاء الكتابــة إليــه لكــن هــل 

تم التشــافي فعــاً؟!!
قدمــت لنــا الكاتبــة )ماريــا أمــن( رســائل حــب خالصــة أتــت فيمــا يقــارب 
ــل بإحســاس  الخمســن رســالة وجهــت جميعهــا لغائــب لم يحضــر بروحــه ب
الُمحِبــة تجاهــه فــكان هــذا الكتــاب الــذي حمــل عنــوان )بــن مفترق الشــعور(.

 الكتابــة عــن عاطفــة الحــب والبــوح بأســرار القلــوب يحتاج إلى شــجاعة أدبية 
ــب بترجمــة الاختلاجــات  ــب مرهــف الحــس وذكاء عاطفــي يســمح للكات وقل
المضطربــة الــي يمــر بهــا المحــب بــدءًا مــن تســجيل النظــرة الأولى والســهم 
الــذي لم يخطــئ القلــب مــرورًا بنمــو التجربــة العاطفيــة مــن تلميــح ثم تعلــق 
فحــب ســواء كان مــن طــرف واحــد أو متبــادل. ثم وبطريقــة مــا قــد تتــوالى 
ــاب ولــوم، جــدال ثم  المراحــل إلى انســحاب هــادئ، أو هــروب مفاجــئ. عت
الفــراق الحتمــي يليــه إصــرار المحــب إمــا علــى التعلــق وقضــاء بقيــة العمــر في 

حالــة هيــام وعشــق أو قطــع التعلــق والاســتغناء.
هــذه المراحــل بكمهــا الهائــل مشــاعريًا ســاقته الكاتبــة بسلاســة وتناســق 
لحكايــة مكتملــة عــن حــب لم يكلــل بارتبــاط وبقــي الشــوق رايــةً تلــوح للمحبوب 

عــن بعــد علَــه يهتــدي لــكل الإشــارات والمعــاني الــي تعنيــه دون غــره.
بــدأت الكاتبــة هــذه الرحلــة الشــعورية بتوجيــه الشــكر للمــكان الــذي جمعهــا 
الأحــرف  هــذه  بــأن  للمحبــوب  المباشــر  التوجيــه  ثم  المفضــل  بشــخصها 

والرســائل إليــه.. حــى يــدرك مــا الــذي أضاعــه مــن  بــن يديــه.
وعليــه، بــدأت في حبــك القصــة تصاعديًــا: في أولى الرســائل أتــت الرســالة 
)أنــا ضائعــة( ثم )وجــودك يطمئنــي( ثم التأكيــد )أحببتــك بــا قيــود(.. 
بعدهــا بــدأت الرســائل التأكيديــة )الأغــاني وعينــاك( )لــو أني(، ثم ) أنــت 

تخصــي(، بعــد هــذه المرحلــة تــأتي الصدمــات الأولى الــي تؤكــد حقيقــة مــا 
بينهمــا في رســائلها )أنــا مصابــة(، )ولكنــه(، )مــا بيننــا(.

وكأي قصــة لم تكلــل بالنجــاح جــاء انســحاب المحبــوب، فكانــت رســائلها: 
)أراحــل أنــت أم مــاذا(. وهكــذا حــى نهايــة الرســائل فنقــرأ الإنــكار، وبــدء 
الحلــم والتخيــل، التمــي، اللــوم، ثم إدعــاء القــوة، حــى يصــل المحــب إلى 

إعــان غضبــه وكرهــه للمحبــوب ثم ســيل التســاؤلات الــي تهمــر عليــه.
في آخر الرسائل يقول المحب لحبيبه الغائب: 

“لا تعد فضلً.. لا مرحبًا بك ولا أهلً، فأنت أذقتني من الحزن أشكالً.
عانيت طويلً وبكيت سيلً، فلا تعد فضلً .. لا وداعًا لك ولا حبًا”.

للكاتبــة براعــة في التنقــل بــن المشــاعر صعــودًا وهبوطًــا، وهــذه الطريقــة 
قــد تكــون الأقــرب لوصــف حــال امــرأة عاشــقة . ففــي آخــر رســائلها يتذبــذب 
الحــال بــن ظمأنــة المحبــوب أنــه بــاق في أعماقهــا رغــم مــرور العــام والعامــن 

وبعــد كتابتهــا لرســالتها الأخــرة بعــد المئــة تعلــن في النهايــة:
“اليوم وأخيًرا، أصبحت خالية منك، ومن نوري الباهت،

عدت امرأة لا تليق بك،
امرأة لا تهتم البتة إن كانت أحرفها قادرة على أن تسلب منك قلبك”.

اللغــة الــي اســتخدمتها الكاتبــة غنيــة المعــاني، سلســة، وتصــل إلى القلــب 
مباشــرة، لهــا القــدرة علــى ربــط القــارئ بهــذه المشــاعر.

نجــد أنفســنا في إحــدى الرســائل أو في عــدد كبــر منهــا؛ فعاطفــة الحــب مــن 
أصــدق وأعمــق مــا يمــر بــه الإنســان.

أدب الرســائل مــن أقــدم الأجنــاس الأدبيــة الــي عرفهــا التاريــخ، ومنهــا 
أتــت رســائل الحــب لتســجل لنــا عــددًا مــن القصــص الــي كونــت بمجملهــا 
صــورة جميلــة لمحــاكاة مــا يعتمــل في النفــس البشــرية بصــورة كتابيــة شــفافة 
ــا العــربي قــد زخــر بشــعر الغــزل ووصــف المحبــوب  وصادقــة. رغــم أن أدبن
إلا أن الرســائل النثريــة قــد اشــتهرت كذلــك، علــى قلتهــا، بجمالهــا، منهــا 
رســائل )جــران خليــل جــران( لـ)مــي زيــادة(، )غســان كنفــاني( لـ)غــادة 

الســمان(، وغيرهــم.
لكــن وقتنــا الحــالي لم يعــد يشــبه أي زمــن مضــى حــن كان حــر المحــب 

الغائب الحاضر في رسائل ماريا أمين 

رانيا رسام

يخــط لمحبوبــه أوراقًــا مــأى بالوصــف والبــوح. في زمــن تســارعت فيــه 
ــد الرســائل  ــا لقصــص المحبــن، ولم تع كل الأحــداث لم يعــد الصــر حليفً
الطويلــة تجــد حيــزا لهــا. كلنــا نــدور في عجلــة ســرعة تجعلنــا نغفــل عــن 
اختبــار كافــة المشــاعر الــي تســكننا. كتــاب ماريــا هنــا - بمواكبتــه لســرعة 
الزمــن والنصــوص القصــرة - جــاء مثــل الاســتراحة الــي نحتاجهــا لنحيــي 
الحــب ونحتفــل بــه ونتمــى وجــوده في هــذا العــالم أكثــر. فالمحبــن لا يؤذون، 

ــون العــالم أجمــل. المحبــون يجعل
أكملــت الكاتبــة رســائلها برســالة في ختــام كتابهــا لامــرأة غادرهــا محبوبهــا، 

فوجهــت لهــا نصيحــة أخيرة:
“إن عــاد غائبــك يومًــا ابصقــي في وجهــه، وأخبريــه: يعجبــي إهــدارك 

الوقــت في فشــلك الدائــم
وأتمنى لك جحيمًا سعيدًا تقضي فيه ما تبقى من حياتك”. 

لكنهــا في الطــرف الآخــر تســتكمل:” لكــن أنــت بالتحديــد، عـــد.. فأنــا مــن 
دونــك يبهــت نــوري”.

ــاب  ــه.. ثم اختتمــت الكت ــت رســائلها إلي وحــن يظــن القــارئ أنهــا قــد أكمل
بالفهــرس، كتبــت آخــر رســالة لهــا في آخــر صفحــة حيــث لا يــرى القــارئ 

تلميحهــا الأخــر للحبيــب الغائــب تقــول لــه فيهــا: “أحبــك جــدًا” .. ثم جملــة 
باللغــة الكوريــة تعــي اشــتقت إليــك وكأن كلماتهــا لم تعــد تكفيهــا لزيــادة 
الوصــف فأتــت بمــا تعرفــه مــن لغــات أخــرى حــى يشــاركها شــعورها في يــوم 

مــا.
كقارئــة أحببــت الحالــة الــي عشــتها وأنــا أقــرأ الكتــاب، وأحببــت أنهــا كتبــت 
بعــض الرســائل بصيغــة حــوار مــع صديقــة، أو في صــورة قصــة قصــرة 
كرســالة )مجــرد خيــال(، وأنهــا ربطــت بعــض الذكريــات بأوقــات بعينهــا، 
فصــول موسميــة محــددة، تاريــخ معــن، ســاعة محــددة خــال يــوم خــاص. 
كمــا أحببــت اســتحداثها لبعــض الكلمــات مثــل الأصاليــات والعاشــوريات 
ــب  ــا ذكرهــا للكات ــة وتامــر عاشــور. وأيضً ــا أغــاني أصال ــي تقصــد بهم وال
)أحمــد آل حمــدان( وكيــف أنــه قــد جعــل بطــل روايتــه يضــع صورتــه علــى 

غــاف روايــة لتــراه حبيبتــه إذا مــا مــرت علــى رفــوف الكتــب. 
وفي الأخــر .. أذكــر الغائــب الحاضــر الــذي مــأ بروحــه كلمــات الكاتبــة 
ــه  ــذي أهدت ــب الشــخص ال ــة إلى القل ــة القريب ــى الكتاب ــا وقدرتهــا عل ووعيه
ــه،  ــن يقــرأه الآن وقــد أضحــى في عــالم أجمــل إلي ــه ل ــم أن كتابهــا وهــي تعل
الأب الــذي أهدانــا كاتبــة واعــدة الأســتاذ )يحــى الجبلــي( رحمــة الله عليــه.
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ثقافة صحية

 Pleasure  «P فيتامين«
حين تصبح المتعة عنصرًا من عناصر التغذية ليـــــــلى حـــــــســين

المتعة ليست رفاهية… بل جزء من الصحة
الســعرات،  شــيء:  كل  نقيــس  أن  اعتدنــا  الحديــث،  التغذيــة  عــالم  في 
البروتــن، الفيتامينــات… لكننــا نغفــل عــن عنصــر لا يُكتــب في الجــداول، 
رغــم تأثــره العميــق علــى صحتنــا، وهــو المتعــة. يشــر مفهــوم “فيتامــن 
P” إلى أن الاســتمتاع بالطعــام ليــس أمــرًا ثانويًــا، بــل جــزء أساســي مــن 
علاقــة صحيــة مــع الأكل. فحــن يتحــول الطعــام إلى التــزام صــارم خــالٍ مــن 

الشــعور، يفقــد الإنســان أحــد أهــم جوانــب التجربــة الغذائيــة.
ماذا يحدث في أجسامنا عندما نستمتع بالطعام؟

الاســتمتاع بــالأكل لا يقتصــر علــى الإحســاس النفســي، بــل يمتــد ليشــمل 
تفاعــات بيولوجيــة حقيقيــة. عندمــا نــأكل طعامًــا نحبــه، يفــرز الدمــاغ 
مــواد كيميائيــة مثــل الدوبامــن، ممــا يعــزز الشــعور بالراحــة والرضــا. هــذه 
الحالــة لا تحســن المــزاج فقــط، بــل تســاعد الجســم علــى الدخــول في وضــع 
“الراحــة والهضــم”، وهــو مــا يدعــم عمليــة الهضــم وامتصــاص العناصــر 
ــر كفــاءة. بمعــى آخــر، المتعــة لا تضيــف فقــط شــعورًا  ــة بشــكل أكث الغذائي

ــة للطعــام. ــل تعــزز الفائــدة الفعلي … ب جميــاً
لماذا تقودنا المتعة أحيانًا إلى توازن أفضل؟

لأنفســهم  يســمحون  الذيــن  الأشــخاص  أن  إلى  الأساســية  الفكــرة  تشــر 
بالاســتمتاع بطعامهــم يميلــون إلى اتخــاذ خيــارات غذائيــة أكثــر توازنًــا علــى 
المــدى الطويــل. فعندمــا لا يشــعر الإنســان بالحرمــان، تقــل لديــه الرغبــة في 
الإفــراط أو التعويــض لاحقًــا. أمــا تقييــد النفــس بشــكل صــارم، فقــد يــؤدي 
إلى نتائــج عكســية، حيــث تتحــول الرغبــة المكبوتــة إلى اندفــاع مفاجــئ. 
ــة بشــكل واعٍ في النظــام الغذائــي يمكــن أن يكــون  لذلــك، فــإن إدخــال المتع

ــا. ــا أمامه ــى الاســتمرارية، وليــس عائقً وســيلة للحفــاظ عل

الطعام أكثر من مجرد وقود
لا يمكــن اختــزال الطعــام في كونــه مصــدر طاقــة فقــط، لأنــه يحمــل أبعــادًا 
عناصــر  مجــرد  ليســت  فالوجبــات  عميقــة.  وثقافيــة  واجتماعيــة  نفســية 
غذائيــة، بــل لحظــات تواصــل، وذكريــات، وروابــط إنســانية. تنــاول الطعــام 
مــع الآخريــن يعــزز الشــعور بالانتمــاء، وبعــض الأطعمــة ترتبــط بالراحــة 
والحنــن، كمــا أن لــكل مجتمــع هويتــه الخاصــة الــي تنعكــس في مطبخــه. 
تجاهــل هــذه الجوانــب قــد يجعــل العلاقــة مــع الطعــام جافــة ومجــردة مــن 

معناهــا الإنســاني.

الفرق بين المتعة الواعية والأكل العاطفي
رغــم أهميــة المتعــة، مــن الضــروري التمييــز بينهــا وبــن الأكل العاطفــي. 
ــه وهــو حاضــر  ــار الإنســان طعامــه ويســتمتع ب ــة تعــي أن يخت ــة الواعي المتع
ذهنيًــا، بينمــا الأكل العاطفــي يحــدث عندمــا يُســتخدم الطعــام كوســيلة 

للهــروب مــن التوتــر أو الحــزن. الفــارق بينهمــا يظهــر غالبًــا في الشــعور بعــد 
الأكل؛ فــالأول يتــرك إحساسًــا بالرضــا، بينمــا الثــاني قــد يتبعــه شــعور بعــدم 
الارتيــاح أو الذنــب. لذلــك، لا تكمــن المشــكلة في المتعــة نفســها، بــل في غيــاب 

الوعــي أثنــاء الأكل.

كيف نعيد المتعة إلى علاقتنا بالطعام؟
ــل  ــدأ بخطــوات بســيطة مث ــل تب ــرات كبــرة، ب ــب تغي ــة لا تتطل إعــادة المتع
تنــاول الطعــام ببــطء، والانتبــاه للطعــم والقــوام، وإضافــة لمســات شــخصية 
تجعــل الوجبــة أكثــر إرضــاءً. حــى التغيــر البســيط في تجربــة الأكل يمكــن 
ــراط،  ــرة ليســت في الإف ــام. الفك ــا في الشــعور الع ــا ملحوظً أن يحــدث فرقً
بــل في إدخــال قــدر مــن الرضــا يجعــل العلاقــة مــع الطعــام أكثــر توازنًــا 

واســتدامة.

ختامًا
الصحــة الغذائيــة لا تتحقــق فقــط مــن خــال اختيــار الأطعمــة “الصحيحــة”، 
بــل أيضًــا مــن خــال الطريقــة الــي نتنــاول بهــا هــذه الأطعمــة. عندمــا 
تجتمــع التغذيــة مــع المتعــة، تتحــول الوجبــة مــن مجــرد حاجــة بيولوجيــة إلى 
تجربــة متكاملــة تدعــم الجســد والنفــس معًــا. وربمــا يكــون “فيتامــن P” هــو 

العنصــر الــذي نحتاجــه لنســتعيد هــذا التــوازن المفقــود.

ماهيــة محمــد عمــر جرجــرة الحميقــاني البيضــاني أول رئيســة تحريــر لمجلــة 
نســائية علــى مســتوى الجزيــرة )ماهيــة نجيــب( رائــدة العمــل الصحفــي 

النســوي
أخبار وتقارير.

أصــدرت مجلــة )فتــاة شمســان( في ســتينات القــرن الماضــي رغــم صعوبــات 
عمــل المــرأة في تلــك الفتــرة

مثلــت المــرأة العدنيــة في العديــد مــن المؤتمــرات العالميــة، ولهــا إســهامات 
صحفيــة في صحــف ومجــات عديــدة.

مولدها ونشأتها
ولــدت )ماهيــة نجيــب( بمدينــة عدن في 21 نوفمبر/تشــرين الثاني 1926م، 

واسمهــا الحقيقــي هــو: ماهيــة محمد عمــر جرجرة.
اشــتهرت بـ)ماهيــة نجيــب( نســبة لزوجهــا )نجيــب أحمــد علــي(، حيــث 
جــرت الموضــة في عــدن أيــام الاســتعمار البريطــاني أن تُنســب المــرأة بعــد 
الــزواج إلى زوجهــا - علــى غــرار الغــرب - وظلــت تعــرف بهــذا الاســم حــى 

وفاتهــا.

في حــي كريتــر نشــأت الصحفيــة ماهيــة نجيــب، في كنــف أســرة عُرفــت 
الخامســة  ســن  بلغــت  وحــن  والتقاليــد،  بالعــادات  وتمســكها  بتدينهــا، 
التحقــت بمــا كان يعــرف بـ)الكُتّــاب(، وفيــه تعلمــت مبــادئ الخــط والكتابــة 
والحســاب، ولم تُكمــل عامهــا الســادس إلّا وقــد حفظــت ســبعة أجــزاء مــن 
القــرآن الكــريم، فلفتــت أنظــار أســرتها إلى ذكائهــا وســرعة قابليتهــا للحفــظ 
ــا  ــذي أولاهــا اهتمامً ــد الرحمــن، ال والفهــم، بمــا فيهــم أخوهــا الأكــر عب
خاصًــا، وبــدأ في تعليمهــا اللغــة العربيــة وقواعدهــا والبلاغــة، وجوانــب 

أخــرى مــن المعــارف والعلــوم، وزودهــا بمجموعــة مــن الكتــب والصحــف.
ومــا أن بلغــت الخامســة عشــرة مــن عمرهــا حــى تقــدم لخطبتهــا والــزواج 
بهــا نجيــب أحمــد علــي ســعد – ســنة 1941م- واســتمرت العلاقــة الزوجيــة 
بينهمــا أربعــة عشــر عامًــا، حــى وفاتــه بحــادث مــروري ســنة1954م، تــاركًا 

وراءه ســتة مــن الأبنــاء.
وعــن هــذه المرحلــة في حيــاة الســيدة ماهيــة نجيــب، تقــول الصحافيــة نــادرة 
عبــد القــدوس: »بعــد ذلــك انكفــأت الزوجــة الشــابة، والأم الــرؤوم علــى 
ذاتهــا، وانــزوت في بيتهــا متفرغــة لتربيــة أبنائهــا الســتة الذيــن فقــدوا حنــان 
ــا، وكان  ــد مــن تحمله ــرًا، وكــرت المســؤولية، وكان لاب ــه باك الأب، ورعايت

الزمــن كفيــاً بتخفيــف وطــأة الفاجعــة.
الســيدة ماهيــة نجيــب  بــالله -عــز وجــل- حاولــت  ولأنهــا كانــت مؤمنــة 
إشــغال نفســها بهوايتهــا المفضلــة، وهــي القــراءة، والاطــاع، وتعلــم اللغــة 
ــى يــد أخيهــا عبــد الرحمــن، الــذي لم يتركهــا وحيــدة، إلى  الإنجليزيــة عل

جانــب اهتمامهــا بشــؤون أبنائهــا الصغــار )ولــد وأربــع بنــات(.
وقــد اهتمــت الســيدة ماهيــة نجيــب بتعليــم أبنائهــا، ومــن أجلهــم رفضــت 

الكثــر مــن عــروض الــزواج الــي كانــت تعــرض عليهــا«.

عالم الصحافـــة
وبعــد تزويجهــا لابنتهــا الكــرى، وشــعورها بأنهــا أدت واجبها تجــاه أولادها، 

بــدأ الملــل يتســلل إلى عالمهــا، وبــدأت تشــعر برتابــة حياتهــا، ولاحــظ ذلــك 
أقــرب النــاس إليهــا الصحفــي )حامــد لقمــان( زوج ابنتهــا الكــرى، وأخوهــا 
الأكــر الأســتاذ عبدالرحمــن جرجــرة. فاقترحــا عليهــا إصــدار صحيفــة 
نســائية، تُعــى بشــؤون وقضايــا المــرأة، فوافقــت وتقدمــت بطلــب للســلطات 
البريطانيــة، وظلــت عامًــا كامــاً في انتظــار تصريــح للمجلــة مــن الســلطات 

البريطانيــة المتواجــدة في عــدن آنــذاك.
وبعــد مخــاض عســر صــدر العــدد الأول مــن مجلــة )فتــاة شمســان( الــي 
تــرأس تحريرهــا الصحافيــة ماهيــة نجيــب، في يــوم الجمعــة، الأول مــن 
ينايــر/ كانــون الثــاني 1960م، الموافــق 3 رجــب 1379هـــ. واســتمرت في 

الصــدور ســبع ســنوات، حــى عــام 1966م.
وعــن أول يــوم مــن صــدور 
الراحلــة  تقــول  المجلــة، 
»في  نجيــب:  ماهيــة 
قلقــي  كان  اليــوم  ذلــك 
خائفــة  وكنــت  شــديدًا، 
القــراء،  فعــل  ردة  مــن 
النظــر  أســترق  وكنــت 
مــن خــال نافــذة البيــت. 
ســاعتها شــعرت وكأنــي 
أيــدي  في  المحمولــة 
النــاس، وليســت المجلــة، 
والحمــد لله علمــت بــأن 
المجلــة نفــدت مــن الســوق 
بســرعة، كمــا أن تشــجيع 
خــال  مــن  النــاس 
الهاتفــي،  الاتصــال 

والكتابــة إلّي جعلــي اســتمر في طريقــي، وكتبــت للمجلــة الاســتمرارية«.
ومثلــت المــرأة الجنوبيــة في العديــد مــن المؤتمــرات العالميــة، كان أهمهــا 
مؤتمــر )نســاء أفريقيــا وآســيا(، الــذي عقــد في القاهــرة في 15 ينايــر/ 

الثــاني 1961م. كانــون 
العربيــة،  النســائية  الشــخصيات  ببعــض  وطيــدة  علاقــة  علــى  وكانــت 
بهــا  تربطهــا  كانــت  الــي  الصريطــي(،  )نفيســة  المصريــة  كالصحافيــة 
علاقــات وديــة، ومــا زالــت )نفيســة الصريطــي( تحتفــظ برســائل الســيدة 
ماهيــة نجيــب الــي كانــت ترســلها لهــا. وقــد شــاركت الصحافيــة نفيســة 

بمجموعــة مــن المقــالات والكتابــات في مجلــة )فتــاة شمســان(.

الرحيـــــــل
بعــد عمــر حافــل ملــيء بالكفــاح والمثابــرة، توفيــت الصحافيــة الجنوبيــة 
ــر مــرض عضــال  ــة الســعودية، إث ــة نجيــب في المملكــة العربي ــدة ماهي الرائ
ألّم بهــا في 1982/7/28م، عــن ســبعة وخمســن عامًــا، ودُفنــت حســب 
عبــد  الأول  ومعلمهــا  الأكــر  أخيهــا  قــر  جــوار  المكرمــة،  وصيتهــا بمكــة 

جرجــرة.  الرحمــن 
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محمد طهمحمد الصبري

صالح عامر الأشبط

مرحبًا يا سلمى

أما قبل... إنها الساعة الثالثةُ صباحًا، وانا أكتبُ إليكِ
أكتــبُ إليــكِ بدافــع الشــخص المخــذول في الحــب، الشــخص الــذي 
تعــرفُ الحنــن،  أماكــن لا  أماكــن خاطئــة،  أســتنزفَ مشــاعره في 
ولا تعطــي للشــوق أي قيمــة، أماكــن قاحلــة لا تنمــو فيهــا الــورود، ولا 

تصــدح منهــا الأغــاني، الــرود فقــط مــن يعتليهــا.
يــا ســلمى: أعلــم أن كل هــذا لا يُهمــك، وأن هــذه الرســالة قــد لا تؤثــر 
فيــك. أعلــم أنــكِ ســتفكرين كثــرًا، لمــاذا يكتــب لي هــذه الرســالة إذا 

كان يعلــم أنهــا لــن تؤثــر فّي؟!! 
يــا ســلمى: نحــن- الشــعراء- لا نملــك ملجــأ للاختبــاء بمشــاعرنا، 
لا نُتقــن فــن الكتمــان، تفضحنــا النصــوص الــي نكتبهــا، النصــوص 
ــبُ  ــة، نكت ــا إلا الكتاب ــربَ لدين ــا، لا مه ــزلُ كل مــا في داخلن ــي تخت ال

للصباحِ، والمساء
لليل، والحب

للحنين، والشوق
لحبيباتنا وهنَّ لايكترثن لذلك... 

يــا ســلمى: نحــن الشــعراء نمتلــكُ مشــاعر فياضــة، لا نســتطيع التحكــم 
بهــا، نُحــب بقلوبنــا ولا ننتبــه لعقولنــا، نصــبُّ مشــاعرنا عنــد أول 
خطــوة للحــب، ثم نُغــدِقُ مــن نُحــب بالقصائــد. لا ننتبــه إن كان متأثــرًا 
بمــا نكتــب، يكفــي أن نكتــب مشــاعرنا بصــدق. لذلــك؛ نُفضــح دائمًــا.

أما بعد: 
يــا ســلمى: كتبــتُ إليــكِ هــذه الرســاله مــن قلــبٍ ملــؤه الوجــع. قــد 
غــادروني كل مــن أحببتهــم، وتركــوني بــن يــدي الريــاح البــاردة، 
كغصــنٍ يئــن تحــت وطــأة الزمــان. كيــف يكــون الفقــد يــا ســلمى، وكيــف 

يبــدو القلــب عندمــا يســقط مــن سمــاء الأمــل إلى أرض الواقــع؟
يــا ســلمى: لســتُ حزينًــا ولا ســعيدًا، أنــا فقــط متعــب، متعــب بمــا تعنيــه 
الكلمــة، متعــب مــن فــرطِ التفكــر، مــن كميــة الخــذلان الهائلــة، مــن 
الانكســارات المتتاليــة، أنــا متعــب حــد الإعيــاء. ومــع ذلــك، أحــاول 

التعايــش كأن الحيــاة روايــة صــراع..
إليــه ســوى  للهــروب  مــكان  أيَّ  أننــا لا نمتلــكُ  يــا ســلمى: أخبرتــكِ 

تأثــرتِ؟  فهــل  الرســالة  هــذه  لــكِ  كتبــتُ  لذلــك  الكتابــة، 

تمطر سحايب مشاعرنا العميقة نغموكيف كانت درامتنا؟
والحان وتخاطب الشاعر بعدة لغات

حتى يعانق سما الصفحة وكون القلم
ويصب في منجم ابداعه درر صافيات

وفي سرايا المحبة ينشأ احلى زخم
ومن بطون المشاعر تولد الأغنيات

يا شعر انا في غضارة كوكبك والهرم
لوحه رسمها صباح الحب للذكريات

يا شعر انا عشت في متحف حروفك صنم
ويحيط بي صمتي البائس من اربع جهات

والآن حطمت قيد الصمت يا محترم
هل آن لي ان اقبل كعبة الأمنيات

وابوح بالحرف ذيما قد تحرك قدم
من وكر مظلم يديره شاوش المعضلات

لي هاجس املود ينجب لي زهور الحكم
وروح )فينوس( باتت فيه والحسن بات

ثوب التقشف نديمه والوفا والقيم
ذخايره والصداقة مضجعه للسبات

لعمري ان الصحاري مسجدي والحرم
وخيامها منتجع واهوالها مغريات

وقهوة البدو عشبة نادره من نعم
ربي تداوي مشاعرنا من الترهات

وينبثق في صيانيها شعاع الكرم
وفي رحاها الربابة تطحن النايبات

وتهيج اوتاري البالة ومغنى الشمم
واسبغ من اصدائها اوراق الهوى الذابلات

وكلما الدان اخذني ليه والشوق لم
اشلائي احيا شجون الروح بعد الممات

بحثت عن سلة احزاني وعني وكم
صارعت نار الحسافة في طريق الشتات

ماعد بقي غير حفنة من عظام الألم
واشجان شمطا تضم اطلالها الفانيات

حاربت وكر الدجى المشبوه حتى ابتسم
في روحي الفجر واحييت اجمل الأمسيات

ابتسامة الفجر

لم تكــن ســوى لوعــةٍ تختلــط بالحنــن، لا إليــكِ وحــدك، بــل إلى نفســي الــي 
تختبــئ عــن الجميــع وتفاجئــي حــن نلتقــي.

أنــتِ ســيئة الغيــاب... لذيــذة الحضــور، تتقنــن فــنّ »ذُق لوعــي«، وتتلذذيــن 
برؤيــة شــغفي يتســرّب بــن ســطوري.

كأن الرواية لا تكتمل إلا إذا سكبتِ فيها مرارة الهجر بكل أنواعه.
لستِ عادية.
لستِ عادية.
لستِ عادية.

كالبرتقال أنتِ؛ تعشقك حواسي كلها... ذوقًا، رائحةً، ولونًا.
كأن غرناطــة نســجت خيــوط الحريــر الــي تتهــادى علــى خديــك، وكأن 

حمــرة الشــغف اشــتعلت علــى أطــراف شــفتيك.
وفي عينيــكِ... ذلــك المزيــج الغامــض مــن الكــره والحــب، مــن العــذاب 

تــردد. دون  صــدري  تزرعينــه في  والرحمــة، 
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تـــأمـــــلات

دلال علي غانم
الدواء فيه سمّ قاتل

أصبـــح مـــن الســـهل في عصرنا البحـــث عن المعلومـــة أو طرح أســـئلة في أيّ 
مجـــال علمـــيّ أو أدبّي أو حيـــاتّي، من الفضـــاء الكوني الشاســـع إلى أضيق 

حيّـــز في حياتنا.
بمجـــرّد وضـــع الســـؤال أو الكلمـــة علـــى محـــرّكات البحـــث تنهـــال عليـــك 
المعلومات من كلّ المصادر، وبحســـب طريقة صياغتك للســـؤال أو المصطلح 
أو الكلمـــة الـــي تـــودّ البحـــث عنهـــا، واللغـــة الـــي تســـتخدمها، وموقعـــك 
الجغرافي، وتاريخ اســـتخدامك لمحـــرّكات البحث ومنصّـــات التواصل، يتمّ 

ترتيـــب المصـــادر الـــي تظهر لك.
عليـــك أنـــت أن تختـــار وتتحقّق مـــن المعلومة من أكثر من مصـــدر أو اتجاه، 

لتصـــل للثقة المطلوبة، أو تتّبع حدســـك وتجربتـــك في الحكم عليها.
بالطبـــع لا نســـتطيع أن نتجنّب المحتوى الأكثر رواجًـــا والمموّل دعائيًا بالذات 
علـــى المنصّات التي تقـــدّم المحتوى المرئيّ. مثل منصّـــات التواصل المختلفة: 

فيســـبوك، إنستغرام، واتســـاب، تيك توك ويوتيوب.. إلخ.
تنضـــح هذه المنصّـــات بكمّ مـــن الفيديوهات، بالذات القصـــرة منها التي 
تســـرق انتباهك ووقتك دون أن تشـــعر. العديد من هذه الفيديوهات محتواه 
لا يتعـــدّى التســـلية. ورغـــم الآثار الســـلبية للتعرّض لهذا النـــوع من المحتوى 
بشـــكل دائـــم ومتكـــرّر علـــى تركيزنـــا وذاكرتنـــا ونفســـيّاتنا وحـــى مبادئنا 

وأفكارنـــا. إلا أنّ هـــذا ليس ما ســـأركّز عليه في هـــذا المقال.
مـــا ســـأتحدّث عنـــه هنا هـــو ما ينتشـــر على هـــذه المنصّـــات ويثـــر تفاعلً 
واســـعًا واهتمامًـــا كبـــرًا لـــدى شـــريحة كبيرة مـــن الناس، بمحتـــوى يُقدّم 
في إطـــار »علميّ«. المشـــكلة هنا ليســـت أنّه يقـــدّم معلومات مبسّـــطة لدرجة 
الإخـــال أو يعطـــي معلومـــات خاطئـــة فقـــط. المشـــكلة أنّ مـــن تصـــدّروا 
قائمـــة »نجـــوم« هـــذا الاتجاه، يدّعـــون امتلاكهم لشـــهادات علميـــة تؤهّلهم 
للتصـــدّي لمجـــالات الصحّـــة والعلاج. ومعظمهـــم لا يمتلكونها من الأســـاس 
وإن امتلكوهـــا فهي غير ســـارية ولا هم ممارســـون أو أطبّـــاء معتمدون. وفي 

الغالـــب يتحدّثـــون فيما يتجـــاوز اختصاصًـــا واضحًا. 
يســـتهدف هؤلاء شـــريحة واســـعة من المتابعين، ابتداء بالشـــخص الذي لم 
ـــا كافيًا مـــن التعليم وصولً لشـــريحة مـــن المتعلّمين بـــل وبعضهم  يتلـــقّ حظًّ

أطباء وهنـــا الكارثة.
يقـــدّم هـــؤلاء معلومـــات صحيحـــة -لكنّهـــا مُجتـــزأة- في بدايـــة ظهورهم، 

يعتمـــدون علـــى الحديث عن أشـــياء تتعلّـــق بالغـــذاء والفيتامينـــات بإعطاء 
معلومـــات ليـــس فيها ما يثير الشـــك. وأكثرهم بدأوا بانتحـــال هذا المحتوى 
مـــن مصـــادر وشـــخصيات أجنبيـــة، دون أن يكلّفـــوا أنفســـهم عنـــاء إعادة 
الصياغـــة حـــى. بعـــد أن يحقّـــق محتواهم انتشـــارًا مقبولً يبـــدأون بزيادة 
التوابـــل اللازمـــة للتغطيـــة علـــى أيّ طعـــم أو رائحـــة فاســـدة في الطبخـــة: 
قصص شـــخصية دراميـــة تثير عواطـــف المتابعين، تهويل وتخويـــف وادّعاء 
كشـــف »مؤامـــرة كونيـــة« للقضـــاء علـــى البشـــر، وهنـــا يزيـــدون جرعـــة 
المعلومـــات، يخلطونهـــا بالكثير مـــن المعلومات غـــر الدقيقة بـــل والخاطئة 
تمامًا. يشـــرحون ويســـتفيضون في تناول آثار تناول هـــذا الطعام أو الامتناع 
عـــن ذاك، وضـــرورة وجود عناصر معيّنـــة لا تتوفّر بشـــكل كاف في غذائنا 
الحـــالي، لأنهـــا انتزعت منه عمـــدًا، وهنا يبدأ الترويـــج لمكمّلات ومنتجات 
محـــدّدة بطـــرق ووســـائل عـــدّة. ووضـــع روابـــط شـــراء بخصومـــات خاصّة 

بمتابعـــي هذا الشـــخص.
ثم تـــأتي مرحلـــة قصـــص النجـــاح، وكـــم الحيـــوات الـــي أنقذتهـــا نصائح 
هـــذا »العالم الفـــذّ« ويبدأ باســـتقبال المرضـــى بمبالغ طائلة للكشـــف عليهم 
عـــن بعـــد وإعطائهـــم خطّـــة الحيـــاة المنقـــذة. مـــن الأمـــور المهمّـــة للترويج 
ظهـــور نجـــوم يتّبعون »شـــيخ الطريقة« هـــذا أو ذاك إمعانًـــا في تلميع صورته 

وإعطائـــه هالـــة جاذبة.
يجـــي هـــؤلاء أرباحًـــا كبـــرة عـــر هـــذه الطـــرق، لا تكلّفهم ســـوى تجميع 
بعـــض المعلومـــات الأساســـية، وخلطهـــا بالكثـــر مـــن المعلومـــات الخاطئة، 
مـــع مهـــارات الإلقـــاء والتمثيـــل والتأثـــر، لتقديم توليفـــة تبدو ناجعـــة لكلّ 
أمـــراض العصـــر. وحيث يتواجدون في بلاد أجنبية، يســـتهدفون بمحتواهم 

العـــالم العـــربي حيث لا رقابـــة ولا قانـــون يطالهم. 
 بالوصـــول للشـــهرة والنجوميـــة والتأثـــر الواســـع وتدفّـــق الأمـــوال بالعملة 
الصعبـــة، يزداد هؤلاء ثقة وغرورًا وينســـون أنهم مجـــرّد حواة، ويصدّقون 
كذبهـــم فيتمـــادون وقد يصـــل بعضهم لاختـــراع نظريات وبرامج لا أســـاس 
ـــق على النـــاس والمرضى  لهـــا ويقدّمهـــا بـــكلّ وقاحـــة وانعدام ضمـــر فتطبَّ
لتقتلهـــم ببـــطء أو بســـرعة، فهذا آخر هّمهـــم طالما لا ينالهـــم عقاب رادع 

يخرجهـــم من وهم الســـيطرة!
 ليـــس هـــذا الموضـــوع جديـــدًا، منذ ســـنوات تطالعنـــا هذه النمـــاذج، لكن 

وفـــاة أحـــد هؤلاء المدّعين والذي أسّـــس لنظام يدّعي أنّه يشـــفي الأمراض، 
بـــل وتجرّأ علـــى إعطاء المرضى نصائـــح بالتوقّف عن أخـــذ أدوية الأمراض 
المزمنـــة والســـرطانات. ليمـــوت المئـــات منهم بمنتهـــى اللامبـــالاة منه. وما 
أثارتـــه وفاته من تفاعـــل تباين بين من يدعون عليه بالويـــل والثبور ويكيلون 
لـــه اللعنـــات، ومـــن انبرى للدفـــاع عنه واصفًـــا منهاجه »بأنّ فيـــه معلومات 
كثـــرة صحيحـــة« هـــذه الجملة علّقـــت بها بعـــض الزميلات مـــن الطبيبات 
على منشـــور يتحدّث عـــن مجموعة من هؤلاء المخادعين، كنت قد شـــاركته 
منـــذ مدّة علـــى صفحتي الشـــخصية على منصّة فيســـبوك، وكان المنشـــور 

يفنّـــد ادّعاءاتهم بامتلاك شـــهادات وخـــرات علمية أجنبية.
هـــذه التعليقـــات الـــي تجـــاوزت –ببســـاطة- فكـــرة وجـــود معلومـــات غير 
صحيحـــة فقـــط لأنّ أصحابهـــا يـــرون الجزء الصحيـــح، رغـــم علمهم بناء 
علـــى خلفيّاتهـــم الطبّيـــة أنّ معلومـــة خاطئـــة صغيرة قـــد تقـــوّض نظريات 
علميـــة ولو بعد ســـنين. وأن خطأ بســـيطًا قد ينتهي بكارثـــة حين يتعلّق الأمر 
بحياة إنســـان. جعلتني أشـــعر بالصدمة. وبضرورة الحديث والكتابة في كلّ 
مناســـبة تتـــاح لي كطبيبـــة وكاتبـــة، للتنبيه لخطـــورة هذه الأفـــكار وفداحة 

. نتائجها
منشـــور آخراســـتوقفني تحدّث صاحبـــه -الـــذي لا ينتمي للمجـــال الطبّيّ- 
ى. بنـــاء على بحث  عـــن دعمـــه »لمعظـــم المعلومـــات« الـــواردة في نظـــام المتوفَّ

وتجارب شـــخصية لعـــدّة ســـنوات في التغذية. 
كلمـــات مثـــل : بحث، معلومة صحيحة، مؤكّدة، تجـــارب، هي مصطلحات 
تســـتخدم في المجـــالات العلميـــة بمحدّدات قيـــاس واضحة ومتّفـــق عليها ولا 

تظهـــر نتائج معتمـــدة لأيّ بحث أو دراســـة إلا بمعايير دقيقة.
لا يمكـــن أن تتأتّى هذه النتائج، لشـــخص -يملـــك أو لايملك خلفية علمية- 

بمجرّد ملاحظاته الشـــخصية وتجربته الذاتية وتفســـره للأمور! 
يحـــبّ البعـــض تفعيل نظرية المؤامـــرة لتبريرتبنّي أفكار معيّنـــة أو مناهضة 
أخـــرى. حـــن يقـــول بعـــض الزمـــاء إنّ الإرشـــادات العالميـــة المعتمـــدة في 
التخصّصـــات الطبيـــة تغفـــل جوانـــب هامّـــة للصحّـــة، وهـــذا وارد، لأنّه في 
عالمنـــا مافيـــا الاقتصاد والربح هي من تســـوس العالم بسياســـيّيه وشـــعوبه. 
وليســـت شـــركات الأدوية والمنتجات الطبّية العملاقة إلا ترسًا كبيًرا في هذه 
الآلـــة. لكـــن مواجهة هذا لا تكـــون بأحاديث مرســـلة ولا تجارب عشـــوائية.

التجـــارب العلميـــة لهـــا طـــرق معروفـــة ومحـــدّدة ونتائجهـــا تعتمـــد علـــى 
محـــدّدات واضحـــة وطـــرق اســـتنتاج محكمـــة. حـــى تُعتمد نتيجـــة فرضية 
لنظـــام أو دواء معيّـــن يجـــب أن تتنـــاول الدراســـات عددًا كبيًرا من البشـــر 
مـــرورًا بمراحـــل متعـــدّدة وتجارب »معماة« تقســـم فيها العينة التي تشـــارك 
في الدراســـة لمجموعـــات تعطى أدويـــة أو أنظمة حقيقة وأخـــرى تعطى أدوية 
وهميـــة للتحقّـــق من وجـــود أثر حقيقيّ ولـــه »دلالة إحصائية«، وهذا مؤشّـــر 

يجعـــل مـــن النتائـــج أقرب للدقّـــة بعيدًا عـــن أيّ تأثـــر للصدفة.
لـــذا فعلى أيٍّ مّمن يمتلكون الأدوات العلمية والمنهجية والمؤهّلات الدراســـية 
أن يفنّـــد أيّـــة نظريـــة يظنّهـــا خاطئـــة باســـتخدام منهجية علميـــة وتجارب 
محـــدّدة بنتائـــج لا تقبـــل الشـــك. قد تســـتغرق دراســـة أثـــر متغيّر مـــا -أيًا 
يكـــن- على مجموعـــة من البشـــرعقودًا باعتماد التجـــارب العلمية الدقيقة. 
فكيـــف لشـــخص واحـــد مهما بلـــغ مقـــدار ما قـــرأه أو تلقّـــاه مـــن معلومات 
-أغلبهـــا تأتيه بكبســـة زر لا يعلم مدى دقّتهـــا أو صحّتها- أن يدّعي أنّ رأيه 
أو تجربتـــه يمكـــن تقديمهـــا للنـــاس كدليل على صحّـــة أو خطـــأ معلومة ما! 
في نهايـــة مقـــالي هـــذا، أودّ أن أؤكّـــد علـــى أنّ التكامل بين الـــدواء والغذاء 
لا يـــزال بحاجة لجهـــد حقيقـــيّ ومؤثّر من الأطبّـــاء واختصاصيّـــي التغذية 
الإكلينيكيـــة الثقـــات، ليكتمـــل تقـــديم النظـــام العلاجـــيّ للمريـــض، وهذا 
ا وفيه فجـــوة كبـــرة في عالمنا العربي هـــي من سمحت  المجـــال متأخّـــر جـــدًّ

للمدّعـــن والمحتالـــن بأن يتصدّروا المشـــهد للأســـف.
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الطينيــة والحجريــة  المعماريــة  القديمــة بهندســتها  تتميــز مدينــة صعــدة 
الفريــدة، وبطابــع معمــاري فريــد، حيــث حافظــت علــى أســوارها التاريخية، 
وأبوابهــا الأربعــة الشــهيرة: بــاب اليمــن، بــاب نجــران، بــاب جعــراف، وبــاب 
ســتران، حيــث اشــتهرت بكونهــا مدينــة علــم ودارًا للمــدارس، والمســاجد 
تاريخيــة ضاربــة  جــذور  ولهــا  الأثريــة،   بنقوشــها  وتشــتهر  التاريخيــة، 
ذكــرت في المســاند الحميريــة القديمــة باســم )ص ع د ت م(، وارتبطــت 
بالملــك شمــر يهرعــش، وكانــت تعــرف في الجاهليــة باســم )جمــاع(  تضــم 
قلعــة الســنارة التاريخيــة، وجامــع الهــادي، والعديــد مــن المواقــع الــي تعــود 
لعصــور مــا قبــل الإســام و تعــد صعــدة حاليًــا مــن أهــم المــدن اليمنيــة، 
وحاضــرة تراثيــة وتاريخيــة  تجمــع بــن الأصالــة والامتــداد التاريخــي ، كمــا 
عرفــت بهــذا الاســم في الفتــرة الإســامية  فســميت )صعــدة مــن يومئــذ (، 
وفي )منتخبــات في أخبــار اليمــن( لـ)نشــوان بــن ســعيد الحمــري( يقــول 
: »صعــدة مدينــة باليمــن لخــولان بــن عمــرو بــن الحــاف بــن قضاعــة، و 
لا تــزال محاطــة بســورها الأثــري المتكامــل، تعــد واحــدة مــن أبــرز المــدن 
التاريخيــة في اليمــن والمنطقــة العربيــة، و احتضانهــا لمعــالم أثريــة تعــود 
ــا يــروي قصــص الحضــارة والعراقــة(،  ــة يجعلهــا نموذجًــا حيً لقــرون طويل
و مــا يميــز صعــدة القديمــة عــن غيرهــا مــن المــدن، إنهــا  تحــاط  بشــوارع 

ضيقــة تصطــف علــى جانبيهــا منــازل متلاصقــة بُنيــت مــن الطــن والحجــارة 
وفــق طــراز معمــاري موحــد خــال القرنــن الخامــس والســادس الهجريــن، 
ــق نظــام  ــق وف ــح وتغل ــت تفت ــل كان ــواب لم تكــن مجــرد مداخــل، ب هــذه الأب
أمــي صــارم، يعكــس احتــراز ســكانها مــن الأخطــار، ســواء البشــرية أو حتى 
الحيوانــات المفترســة، و مدينــة صعــدة ليســت مجــرد مدينــة أثريــة، بــل هــي 
شــاهد علــى تاريــخ ضــارب في القــدم، يحمــل بــن أســواره قصصًــا مــن المجــد 
والتاريــخ والحضــارة، لترســم معالمهــا لوحــة تجمــع بــن التــراث والحداثــة في 

أبهــى صورهــا تفــردا وعراقــة .

صعدة بواكير الخير .. والمحاصيل الزراعية المتفردة ..

تتفــرد مدينــة  صعــدة بمدرجاتهــا الخضــراء الممتــدة علــى ســفوح الجبــال، 
الــن، والفاكهــة لتشــكل لوحــة  حيــث تتناغــم أشــجار الرمــان، العنــب، 
طبيعيــة آســرة تســر الناظريــن، لا تــكاد تدخــل منطقــة في صعــدة إلا وتجــد 
رائحــة الأرض الطيبــة تعبــق في الهــواء، و تشــتهر صعــدة بزراعــة الــن، 
الرمــان، والعنــب، وهــي منتجــات زراعيــة تميــز المحافظــة ولهــا رواج وتفــرد 
علــى الصعيــد الوطــي والــدولي والاقليمــي ،وفاكهــة رمــان صعــدة علــى وجــه 
الخصــوص تحمــل سمعــة طيبــة بفضــل نكهتــه المميــزة وعناصرهــا الغذائيــة 

صـــــــعـــــــدة
 مدينة السلام .. وزخم التراث الحضاري 

العاليــة تعــرف بنكهــة لذيــذة  تظــل عالقــة في الأذهــان، هــذه المزروعــات لا 
تشــكل فقــط مصــدر رزق، بــل تعــد جــزءا مــن الهويــة الصعديــة الــي تتأصــل 
في أهلهــا الذيــن يبذلــون جهدهــم في الحفــاظ علــى تقاليدهــم الزراعيــة 
ذات الجــودة والســمعة الطيبــة،  وحــن تلتــف المدرجــات الخضــراء علــى 
الجبــال الشــاهقة كأنهــا دروب الســماء ، حيــث تــروي الأرض كل يــوم حكايــة 
جديــدة مــن العطــاء والوفــاء والبــذل والتفــرد بالمحاصيــل الزراعيــة ومــن 
أهمهــا العنــب والرمــان. يعتــر وادي بــدر مــن الوديــان الزراعيــة المشــهورة في 
محافظــة صعــدة، وهــو دائــم الخضــرة والجمــال نظــرًا لجريــان الميــاه فيــه 
علــى مــدار العــام مــن الينابيــع الغزيــرة في الــوادي. وأشــهر مزروعاتــه قديًمــا 
أشــجار الــن اليمــي الشــهير ، ومســاقط ميــاه الــوادي مــن مســاقي مديريات 
جماعــة ومجــز وغمــر، وتصــب في جيــزان، ويمتــاز الــوادي بمناظــر طبيعيــة 
خلابــة وانتشــار مزروعــات محصــول الــذرة والمحاصيــل الحقليــة الأخــرى 

ويبلــغ طــول الــوادي حــوالى )35 كــم( .
ــة  ــة متوارث ــزرع العائــات محاصيلهــا بطــرق تقليدي وفي هــذه المدرجــات، ت
منــذ مئــات الســنين، إنهــا ليســت مجــرد أراض زراعيــة، بــل جــزء مــن 
إرث يمتــد عــر الأجيــال يعكــس أصالــة الإنســان وقــدم التاريــخ وتعاقــب 
الحضــارات وبواكــر الخــر وتفــرد المحاصيــل الزراعيــة وخصوبــة الأرض 
وغناهــا الزراعــي منــذ القــدم.  و صعــدة ليســت مجــرد محافظــة، إنهــا 
لوحــة طبيعيــة وتاريخيــة تزخــر بالحيــاة، مــن المدرجــات الخضــراء إلى 
المعــالم الأثريــة، ومــن الكــرم الــذي يميــز أهلهــا إلى بســاطة العيــش وجمــال 
الطبيعــة، صعــدة تبقــى محافظــة فريــدة تنبــض بالحضــارة والجمــال، 
محافظــة تعيــش بــن الماضــي العريــق والحاضــر الــذي يطمــح إلى مســتقبل 

أكثــر إشــراقا.

 »محافظة صعدة تاريخ الأجداد .. وحاضرة 
الماضي .. والنقوش اليمنية القديمة«

الأزياء التقليدية في محافظة  صعدة رمز للحشمة والرقي.

و لهــا  بالرقــي والحشــمة  الشــعبية في محافظــة صعــدة  الأزيــاء  تتســم    
ميــزة خاصــة حيــث  يلبــس الرجــال القميــص أو الثــوب والمصنــف واللحفــة 
ــه وجماعــه  ــل منب ــة وفي مناطــق مث ــة والجنبي ــرة والعمام ــرأس الغت ــى ال وعل
وغيرهــا يلبــس المعــوز مــع ) الســبيكي ( وهــي أكــر مــن الجنبيــة وأصغــر مــن 
الســيف .أمــا النســاء فيلبســن ) ألسمســمي مشــروق ، العطــاف الجيــاني 
المســبغ  ويتحجــن بشــيلة والفوطــة والملــوى ويلبســن الحلــي والمجوهــرات 
) شــبح. مــرج. حــروز فضيــة ، مرجــان ، كــرب ، شــغطه، ذهــب( وفي 
الريــف تســتخدم المــرأة أدوات تجميــل طبيعيــة مثــل أوراق الشــجر )بعــش 
ــى الوجــه لتقيهــا مــن حــرارة الشــمس وتعمــل  الحشــائش( الــي تضعهــا عل

علــى ترطيــب الجســم  وكذلــك تســتخدم الــكاذي والريحــان وغــره...
تتميــز الأزيــاء التقليديــة في محافظــة صعــدة اليمنيــة بأناقتهــا وتطريزاتهــا 

التراث والموروث 
الشعبي
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الدقيقــة الــي تعكــس عراقــة التــراث اليمــاني. تشــتهر النســاء بفســاتين 
ملونــة ومطــرزة بخيــوط فضيــة وســراويل مزينــة، بينمــا يرتــدي الرجــال 
الــزي التقليــدي اليمــي المكــون مــن )الثــوب( -القميــص- والجنبيــة، وتتســم 
الملابــس بتنوعهــا في مختلــف مناطــق صعــدة وهنــا نســتعرض بدقــة تفاصيــل 
الأزيــاء التقليديــة أزيــاء نســاء صعــدة: التطريــز الفضــي: تتميــز الملابــس 
النســائية في صعــدة، لا ســيما في مناطــق مثــل رازح، بالتطريــز اليــدوي 
الدقيــق باســتخدام الخيــوط الفضيــة علــى الصــدر والأكمــام، ممــا يضفــي 

ــا. ــا ملكيً عليهــا طابعً
الســروال المطــرز: يتــم ارتــداء ســراويل قطنيــة مطــرزة بأشــرطة وتشــكيلات 
هندســية متناغمــة مــع لــون الفســتان. الألــوان الزاهيــة: تســتخدم أقمشــة 
ذات ألــوان زاهيــة ومبهجــة تتناســب مــع المناســبات والــزي اليومــي التقليــدي. 
لمشــمر )الغطــاء(: يُغطــى الــرأس والجســم بـ)المشــمر( وهــو قطعــة قمــاش 

خفيفــة مزينــة بأطــراف ملونــه .
ــة  ــا طويل ــوب(: يرتــدي الرجــال قمصانً ــاء رجــال صعــدة: القميــص )الث أزي
ومريحــة تتســم بالبســاطة والعمليــة، وتتنــوع ألوانهــا بــن الأبيــض والألــوان 
الداكنــة. الجنبيــة: تعــد الجنبيــة )الخنجــر اليمــي( جــزءًا أساســيًا مــن 
الــزي التقليــدي للرجــل في صعــدة، وتوضــع علــى حــزام مطرز حــول الخصر. 
يرتــدون  أو  رؤوســهم  علــى  العمائــم  الرجــال  يلــف  الطاقيــة:  أو  العمامــة 
الطواقــي التقليديــة، وهــي جــزء مــن الحفــاظ علــى الهويــة.  و تعــد هــذه 
الأزيــاء جــزءًا حيًــا مــن الهويــة الثقافيــة الصعديــة، وتُظهــر اهتمامًــا كبــرًا 
بالحفــاظ علــى التــراث الأصيــل رغــم تأثــرات الحداثــة والأزيــاء الشــعبية في 
صعــدة ليســت مجــرد ملابــس بــل هــي هويــة ثقافيــة تتحــدث عــن جمــال المرأة 

والرجــل، وتحكــي تاريخــا طويــا مــن الأصالــة والتنــوع.

صعدة موطن الحرف التقليدية ..والتراث العريق.

عرفــت صعــدة منــذ القــدم كثــراٍ في الصناعــات الحرفيــة الهامــة الــي 
اشــتهرت وتفــردت بهــا في عصــور الجاهليــة والإســام فقــد كانــت موضــع 
و  احتلــت صناعــة الحديــد  العصــر الإســامي  الدبــاغ في الجاهليــة وفي 
احتيــاج  لتغطيــة  الأول  الإنتــاج  ومركــز  الريــادة  مركــز  بصعــدة  والفضــة 
ــدان المجــاورة، وبــن  ــة في كثــر مــن البل ــة والأســواق القريب الأســواق اليمني
هاتــن الحرفتــن تناثــرت عــدد مــن الحــرف والصناعــات الحرفيــة الأخــرى 
قــرون طويلــة ســوقاٍ  اشــتهرت بهــا صعــدة ومناطقهــا فظلــت عــر  الــي 
تجاريــة هامــة علــى مســتوى اليمــن ونقطــة التقــاء تجاريــة بــن شمــال وجنــوب 

الجزيــرة العربيــة
،وقــد  كفــل اســتمرارية هــذه الصناعــات وتجددهــا وخلق منــاخ حركة تجارية 
مزدهــرة امتــدت منــذ القــدم فأبــدع الصعديــون القدمــاء في دباغــة الجلــود 
وصناعتهــا لتلبيــة كثــر مــن الاحتياجــات للحيــاة اليوميــة حتى أطلــق عليها في 
الجاهليــة )موضــع الدبــاغ( وظلــت هــذه الصناعــة مزدهــرة ، كذلــك صناعــة  
ــة وكان  ــة بالجــودة والمتان ــة، وقــد عرفــت الســيوف اليماني النصــال الصعدي

أهميــة بالغــة في القــرون الماضيــة والعصــر الجاهلــي والإســامي، وهــذا 
يــدل علــى عظمــة المدنيــة وتنــوع مواردهــا الفكريــة والثقافيــة والإبداعيــة  

والصناعيــة في مختلــف المجــالات .

لهــا شــهرة واســعة في كثــر مــن الأمصــار الإســامية، وكانــت مبعــث فخــر 
اليمنيــن الأوائــل فســميت اليمانيــة نســبة إلى اليمــن ومــن الســيوف الشــهيرة 
الصمصامــة ســيف الشــاعر والفــارس عمــرو بــن معــد يكــرب الزبيــدي والــذي 
قيــل أن أمــر المؤمنــن عمــر بــن الخطــاب أرســل رســولا إلى اليمــن لإحضــار 
ــرة  ــه وكث ــة شــهيرة لشــدة سماعــه عن ــه في حكاي ــه والوقــوف علي الســيف إلي
الأوصــاف الــي وصفــه بهــا عمــر بــن معــد يكــرب، وكمــا ازدهــرت صناعــة 
الحديــد في صعــدة فــإن تجارتــه ازدهــرت أيضــا وامتــدت إلى كثــر مــن 
البلــدان العربيــة المجــاورة وقــد شملــت صناعــة الحديــد في صعــدة الســيوف 
والخناجــر والمعــاول والزبــر والفــؤوس والصــرات المســتعملة في قلــع الصخــور 
وحفرهــا ومتطلبــات العمــران والزراعــة والحيــاة اليوميــة مــن المواقيــد علــى 
الأحجــام  )المراتــج( بمختلــف  الأبــواب  علــى  والَأقفــال  أنواعهــا  اختــاف 
وأضيــف إليهــا بعــض الشــيء مــن النحــاس الأصفــر لاكتســاب المرونــة وصنعوا 
مــن الحديــد كل المســتلزمات بمــا فيهــا المســامير الطويلــة الكبــرة الصلــدة 
المدببــة في نهايتهــا وفي واجهتهــا صفائــح مــدورة بحجــم القطعــة الذهبيــة 
والحصــون  والمســاجد  للــدور  الخشــبية  الأبــواب  لتزيــن  تســتخدم  والــي 
وبوابــات المــدن بحيــث تبــدو مــن خارجهــا وكأنهــا مرصعــة بالمعــادن النفيســة 
وكانــت المراتــج )المغالــق القديمــة(؛ عبــارة عــن مغالــق خشــبية صلــدة علــى 
شــكل قطــع مســتطيلة بهــا منــايم وفتحــات وتثبــت علــى جانــب البــاب تــدرج 
عنــد إغلاقهــا، كمــا اشــتهرت مدينــة صعــدة بصناعــة النحــاس حيــث كانــت 
تصنــع مــن النحــاس الأدوات المنزليــة والتحــف ومقابــض الأســلحة البيضــاء 
وأغمدتهــا، والطبــول كالطاســة والمرفــع، وصناعــة الأواني التي تضفي لمعات 
جماليــة للمجالــس والدواويــن داخــل البيــوت، وزخرفــة المصنوعــات الخشــبية 
للمبــاني والمنــازل والــدور والمســاجد والحصــون، وارتبــاط هــذه المصنوعــات 
بالزينــة العامــة. أمــا صناعــة الفضــة فقــد اشــتهرت بهــا صعــدة شــهرة كبــرة 
لا نظــر لهــا في اليمــن حــى نهايــة القــرن الرابــع عشــر الهجــري، وصناعــة 
الفضــة في صعــدة واليمــن عمومــا، ومــن أهــم المصنوعــات الفضيــة القديمــة 
بصعــدة صناعــة الحلــي الفضيــة المتنوعــة والخــواتم المنقوشــة والمغصصــة 
ــق وأغمــدة الخناجــر والعســوب  وصناعــة المكاحــل والمطابــق والمباســم والحل
الفضيــة، وشــكلت صعــدة ســوقا متفــردة لبيــع وصناعــة الفضــة. الألــواح 
ــة القديمــة  ــة والصناعــات اليدوي ــة المكتوبــة، ومــن الفنــون الابداعي الحجري
الــي عرفتهــا صعــدة واشــتهرت بهــا لأكثــر مــن عشــرة قــرون خلــت في  فــن 
النحــت في البلــق وصناعــة الألــواح الحجريــة المكتوبــة علــى أضرحــة الموتــى، 
حيــث يعــود تاريــخ بعــض الألــواح القديمــة إلى القــرن الثالــث الهجــري، وفي 
أســواق مثــل ســوق الطلــح بســحار، تبــدع النســاء في صناعــة أغطيــة الــرأس 
وأدوات المطبــخ مــن ســعف النخيــل الملــون، هــذه الصناعــات التراثيــة لم تعــد 
مجــرد أدوات يوميــة، بــل تحولــت إلى رمــوز ثقافيــة جميلــة وتمثــل الصناعــات 
التقليديــة في محافظــة صعــدة إرثــا تاريخيــا عظيمــا يمتــد لقــرون مضــت 
ــل  ــة الــي كانــت تمث ــة صعــدة بالصناعــات اليدوي تعكــس تفــرد وغــى مدين
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شوية شغف

أهمية العوام
د. إبراهيم طلحة

يهــوّل المثقفــون مــن أدوارهــم الــي يظنّــون أنهــم يلعبونهــا، ويضخّمــون 
ذواتهــم كثــرًا حينمــا يتحدثــون باســتمرار عــن غيــاب الــدور الثقــافي الفاعــل 
كمــا يقولــون، وعــن ســيطرة العــوام علــى زمــام الأمــور، والحقيقــة أن عــوام 
النــاس هــم الأهــمّ في كل مراحــل التغيــر، فمــن الأوســاط الشــعبية يخــرج 
أنــاس مغمــورون اســتثنائيون لم يكونــوا في حســبان المنظّريــن النخبويــن، 
ولذلــك يتفاجــأ المثقفــون بــأنّ غيــاب أدوارهــم هــو الوضــع الطبيعــي، وأنّ 
التغيــر يتــمّ بهــم أو بدونهــم، وأنّ السياســيين - علــى ســبيل المثــال - يقيمون 
كياناتهــم بالاســتناد إلى شــريحة عــوام النــاس وبســطائهم، متجاوزيــن 
»بعاســس« المثقفــن وأقــوال الفلاســفة والنقــاد والباحثــن والمفكريــن؛ وهــذه 

ليســت دعــوة إلى تشــجيع الأميــة، وإنمــا دعــوة للمثقفــن إلى التخفيــف مــن 
خطاباتهــم المثاليــة المتعاليــة، ودعــوة لهــم إلى النظــر إلى الآخريــن باحتــرام 
احتقــار  وعــدم  الاعتبــار،  بعــن  العــوام  أدوار  وأخــذ خطــورة  واهتمــام، 
دور أي فــرد في المجتمــع، أو التقليــل مــن قــدر أي أحــد، ومــا يدرينــا أن 
ــل  أشــخاص عاديــن لم  قلــب الطاولــة علــى الجميــع قــد لا يــأتي إلّا مــن قِبَ
يتوقعهــم الجميــع؟!، يعــي كمــا يقــول المثــل: »إن الله يضــع سِــرّه في أضعــف 
خلقــه«، وعلــى أرض الواقــع هنالــك فــرق واســع بــن مثقــف منظّــر »شــايف 
نفســه«، ويظــن أن الكــرة الأرضيــة تــدور حولــه وأنّ نواميــس الحيــاة تســتأذنه 

في التغيــر، وبــن إنســان بســيط لا يقــول شــيئًا ولكنــه يفعــل كل شــيء.

 أمل القالب

روح عالقة 

بــدأت حكايتنــا حينمــا خرجــت فتاتنــا فــرح مــن بيتهــا مســرعة تحمــل حقيبتهــا الرماديــة علــى ظهرهــا، كانــت غــر مباليــة 
ــا،  ــه مجــددًا. مجــد، الفــى الســاحر ذو الخامســة والعشــرين عامً ــذي تعرفــت علي ــت تفكــر في الشــاب ال بالســيارات، إذ كان
معيــد في الكليــة الــي تــدرس بهــا، ذو النظــارات الدائريــة، صاحــب الابتســامة العميقــة والهادئــة. كان طويــاً ذا قــوام متناســق، 

ــا وغامضًــا. في تلــك اللحظــة، يهيــئ لهــا المــوت فرصــة اللقــاء بــه. آســرًا، ذكيً
قبــل شــهرين مــن الحادثــة، وحينمــا بــدأت الســنة الدراســية، كان اللقــاء الأول. كانــت المحاضــرة الأولى، وكان حاضــرًا بهــدوءه 
وروعتــه. نظــرت نحــوه بعينيهــا الواســعتين تســأل نفســها: مــن هــذا الوســيم؟ كانــت تظنــه طالبًــا مثلهــا، لكــن الدهشــة تحولــت 
ــه  ــوا ينظــرون إلي ــات بدهشــة وإعجــاب، أمــا الشــباب فكان ــة. نظــرت نحــوه الفتي ــى الطاول حينمــا تقــدم إلى الأمــام وجلــس عل

نظــرات حقــد وغــرة.
تحــول ذلــك الإعجــاب إلى حــرب غــرة وتنافــس، والمعيــد الوســيم لا يلتفــت لأحــد. كانــت فــرح خجولة متــرددة، لكــن ارتباكها كان 
يفضحهــا أمــام زميلاتهــا علــى الأقــل، حــى بــدأ المعيــد ينتبــه لهــا ولمشــاعرها الخجولــة نحــوه. كانــت قليلــة الــكلام والمشــاركة، 

ذات ملامــح بريئــة وناعمــة، عينــن واســعتين، فــم صغــر ووجــه دائــري وبشــرة بيضــاء صافيــة.
ناداهــا في أحــد الأيــام أن تكتــب أسمــاء الطلبــة الحاضريــن. أعــادت لــه الورقــة فنظــر نحوهــا بنظــرات دهشــة. كانــت ترتجــف 
وهــي تنظــر إليــه، مــازال ينظــر نحوهــا وعينــاه في عينيهــا حــى ســقطت الورقــة علــى الأرض. تســمرت مكانهــا، أمــا هــو فســرعان 
مــا أخــذ الورقــة مــن الأرض. منــذ ذلــك الوقــت ، تتلاقــى نظراتــه مــع نظراتهــا، بــدأ يشــعر بارتباكهــا أكثــر، وبــدا متأكــدًا مــن 

ظنونــه.
يــوم الحادثــة، الســاعة السادســة صباحًــا، نهضــت فــرح. كان مجــد قــد أرســل لهــا رســالة: »صبــاح الخــر لحبيبــي الجميلــة. 
كل صبــاح يذكــرني بــك لأنــه نقــي مثلــك. لا تنســي موعدنــا في الكافيــه أمــام الجامعــة، أريــد أن أتنــاول الفطــور وأنــا أنظــر إلى 

عينيــك الجميلتــن«.
كانــت ابتســامتها تصــل إلى أذنيهــا، وقلبهــا يرقــص فرحًــا. تــودع أمهــا الــي لا تــزال نائمــة، تنظــر إلى كل مــا في الغرفــة كمــا لــو 
كانــت تنظــر إليــه للمــرة الأخــرة. صــورة أمهــا وأبيهــا المعلقــة علــى جــدار الغرفــة، وبجوارهــا صــورة أخيهــا الصغــر. تنظــر إلى 

الصــور قائلــة: »كانــت أيــام جميلــة« قبــل أن يتــوفى والدهــا قبــل عامــن.
أخوهــا يتجهــز ليذهــب إلى المدرســة، كانــت تريــد رؤيتــه. طرقــت علــى بــاب غرفتــه، قــال لهــا متأففًــا: »لقــد صحــوت، إن كنــت 

تريديــن إيقاضــي فأنــا أرتــدي ملابســي«. تذكــرت موعــد حبيبهــا وغــادرت بســرعة.
تعلــو أصــوات الســيارات، تأخــذ فــرح خطوتهــا إلى الجهــة الأخــرى مــن الشــارع، تــأتي ســيارة مســرعة تنقلهــا جثــة إلى طــرف 

الشــارع.

قصص قصيرة
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 تنــازع روحهــا المــوت، لا تهتــم ســوى برؤيــة مجــد. تقــول الأســطورة إن أجســادنا تغــادر إلى باطــن الأرض بينمــا أرواحنــا تظــل تحــوم 
حــول مــن نحــب. في تلــك اللحظــة، قــررت روح فــرح أن تحــب مجــدًا إلى الأبــد. حينهــا سمعــت صوتًــا يخبرهــا أن خيارهــا خيــارًا لا 
رجعــة فيــه. في قوانــن العــالم الآخــر، يظــل الحــب قيــدًا عالقًــا إلى الأبــد، بينمــا في قوانــن الدنيــا يمكــن لــألم والابتعــاد أن يحررنــا 

مــن ســطوة الحــب. قــررت روح فــرح أن تظــل تحــب مجــدًا إلى الأبــد، ألا تصعــد إلى الســماء وتظــل تحــوم حولــه.
الساعة العاشرة والنصف، لقد فات الموعد. ينظر مجد إلى ساعته: لم تأتِ، هل هناك خطب؟ يقرر مغادرة الكافيه.

تتجــول روحهــا معــه إلى المــزل، تنظــر إليــه وهــو يتفقــد صورهــا في هاتفــه، تشــعر بحــزن كبــر، تنظــر إليــه وهــو يمحــو رقمهــا، 
يمحــو الصــور والرســائل.

مــرت ســتة أشــهر علــى الحادثــة، نســي مجــد مــوت فــرح وبــدأ قصــة حــب جديــدة. روح فــرح تراقــب كل ذلــك، تراقــب مجــدًا ونظراتــه 
لحبيبتــه الجديــدة، كــم تشــبه نظراتــه لهــا هــي! تراقــب الرســائل الــي يرســلها لهــا، تراقــب حــب حبيبتــه ومــا تفعــل بهــا نظراتــه.

هــا هــي حبيبــة مجــد تتحــول إلى عروســته. هــذه الليلــة الأولى معــه في بيتــه، تراهــا تلبــس الفســتان الــذي حلمــت طويــاً أن ترتديــه، 
وســتعيش مــع الرجــل الــذي تمنــت أن تعيــش معــه. تمنــت فــرح في تلــك الليلــة أن تصعــد روحهــا إلى الســماء وتتحــرر مــن حبــه، إنهــا 

مجــرد شــبح يتــألم مقيــدًا في الفــراغ.
كانــت تبكــي بصمــت في الظــام، تمنــت لــو أنهــا لم تلتقــه، تمنــت لــو أنهــا لم تحبــه. لكــن الألم يضاعــف المحبــة. تمنــت المــوت وهــي 

ميتــة، تمنــت لــو تتلاشــى تمامًــا، تمنــت ألا تــراه كمــا هــو لا يراهــا.
لكنهــا تذكــرت أن ذلــك الصــوت أخبرهــا أن ارتباطنــا بمــن نحــب أمــر لا نســتطيع الفــكاك منــه، فندمــت ندمًــا شــديدًا. كانــت تئــن 

فــا يســمع صوتهــا أحــد، تبكــي بينمــا هــو يضحــك، تتمــزق مــن الوحــدة بينمــا يعانــق عروســته.
في تلــك اللحظــة، قــررت فــرح أن تغمــض عينيهــا وتتناســى وجــوده، تســبح في عــالم آخــر أكثــر رحمــة مــن العــالم الــذي ربطــت نفســها 
بــه. بــدأت تغــوص في نفســها، في تفاصيــل حياتهــا الماضيــة، تذكــرت أمهــا وأباهــا وأحلامهــا الــي لم تمنحهــا الكثــر مــن الوقــت، 

تذكــرت لــو كانــت حيــة مــا الــذي كانــت ســتفعله ومــا الــذي لم تكــن لتفعلــه.
بدأ إدراكها لمجد وعالمه يقل برغم رؤيتها له. هل من المعقول أن الهرب إلى أنفسنا ينقذنا من التلاشي في الآخر؟

بعــد ذلــك، صــارت فــرح تــرى مجــدًا بنظــرات مختلفــة. تــرى كيــف تغــرت حياتــه، كمــا لــو كانــت تعرفــه للمــرة الأولى. تــراه يخــون 
زوجتــه مــع فتيــات أخريــات، تذكــرت ســارة صديقتهــا الــي كانــت تخبرهــا أن مجــدًا شــخص فــارغ مــن الداخــل، تذكــرت حينمــا 

كانــت تقــول إن بعــض الأشــياء تبــدو جميلــة فقــط مــن الخــارج.

حينها تحررت روح فرح وصعدت إلى السماء، إلى العالم الذي تنتمي إليه.

محمد محمود غدية / مصر 

محطات 

كان اليوم رائقا، سكنت ريحه وسطعت شمسه، وهدأت فيه الأمواج الصاخبة وتثاءب البحر.
يكتــب الشــعر، بســيط مثــل العصافــر والزهــور وقطــرات النــدى، مشــاعره صادقــة تقرأهــا فى وجهــه، يلقــاك باابتســامة تدعــوك 

لمســامرته ولعــب الطاولــة ومشــاركته فى احتســاء القهــوة والثرثــرة، 
ــا شــريدًا، تســحقه   ســألوه يومــا عــن عمــره، فأجــاب أنــه فى مرحلــة غيــاب الإشــتهاء والأصدقــاء، يقــاوم حــى لا يمــوت غريبً
تــروس وعجــات الحيــاة كفيفــة البصــر، لا أحــد يربــت علــى مواجعــه، ووحــده لا يقــدر علــى منــع ســيل الدمــع المــدرار كالمطــر! 
يجلــس أمامــه فى البــاص فتــاة وشــاب فى عمــر الزهــور، يتبــن مــن حديــث الفتــاة للشــاب أنــه لقاؤهمــا الأول، حــن قالــت إن 

عمرهــا اقتــرب مــن العشــرين، لكنهــا في الأربعــن اذا قاســت عمرهــا باليتــم والانكســار! 
فى النفوس ظلال كآبة، تظللهما سحابة رمادية موحشة، وحدها تمضغ أحزانها وتلوك تعاستها.

 غــادر البــاص الكاتــب صيــاد النصــوص، الــذى يمشــي في غابــات الكلمــات حــافي القدمــن، غــر عــابىء بأشــواك الحيــاة، بحثًــا 
عــن طريــدة مباغتــة، حــن وجدهــا، طوقتــه الأغــال وانكســر القلــم،

  مــر طيــف فــى وفتــاة البــاص جــواره، تفيــض فى وجهيهمــا البســمات الــي تحولــت لآلاف الفراشــات الملونــة المحلقــة، كنســمة 
ــع  ــى الإســتمتاع بالحاضــر، والتطل ــون، عاشــا الخــوف الــذي كبلهمــا ولجــم أحلامهمــا وقدرتهمــا عل مســافرة في الملامــح والعي

نحــو غــد أفضــل. 
في مقهــاه القــديم، اختارتــه الطاولــة المتهالكــة، ومقعــده المرحــب بــه بعــد غيــاب، طــاردًا خوفــه وانتظــاره للمجهــول الأكثــر إيلامًــا 
ــاة الســاحرة الماكــرة، الباهــرة الزاهــرة  ــه أذرع الحي ــة، تحتضن ــذذ، ودون صحب ــوة دون تل مــن وقوعــه، احتســى فنجــاني قه
والمغويــة، يصافــح علــى البعــد صورتهــا، بعــد خســارة كل منهمــا الآخــر، لأن احلامهمــا كانــت اشــبه بقالــب مــن الزبــد، فــوق 

ســطح صفيــح ســاخن، افتقــدا لغــة الحــوار وإيصــال رســالتهما بطــرق مختصــرة ومفيــدة.
عدم وجود المرأة في حياة الرجل، وغياب الرجل في حياة المرأة، يقلل من أهمية وجودهما، ويحول أيامهما 

إلى أرض مقفرة. الحياة قصيرة مثل الزهور ماتلبث أن تذبل، وعلى كل من يتنفس الحياة الاستمتاع بها.
يمشى الهوينا إلى محطته الأخيرة بحثًا عن مسافر بلا عنوان، ترى هل يلقاه!  

الأحزان مخادعة، لا تأتينا منفردة، وإنما يستدعي
 بعضهــا بعضًــا، فتتكالــب علينــا وتعتصرنــا. تدهشــنا الحيــاة فىي منطقهــا الغرائــي حــن تمســح في لحظــة مــن الأحــزان مايعجــز 

المحيــط عن غســله. 
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ــت ممــدودة برغــم الألم والجــراح واللحظــات  ــى مــن جســور المحبــة والتواصــل؛ تلــك الــي ظلّ بموقفــه الأخــر هــدم كل مــا تبقّ
الموجعــة.

نحــن الآن في مفتــرق الطــرق، وكلٌّ منّــا يحــاول أن يتشــبث بالآخــر إلى آخــر رمــق، إلى آخــر نفــس. ذلــك برغــم حســاباته 
النســائية الــي يضــج بهــا الفيســبوك، وكنــت ألومــه وأختلــف معــه كثــرًا بشــأنها.

ــل مــن الأوجــاع  ــمّ هائ ــي ســوى بعــض الدمــوع وك ــه في داخل ــقَ ل ــد ذاك الشــامخ الُحــرّ الأبي. لم يب ــوفي، ولم يع ــي ال ــد خِلّ لم يع
والذكريــات الــي ســتظل تقــاوم النســيان، وتحفــر في جــدران الذاكــرة باســتمرار.

قلت له يومًا مستغربًا بشدّة:
ــ ماذا تستفيد من حساباتك النسائية على الفيسبوك؟

فقال لي حرفيًا:
ــ أنت كاتب، ولك معجبات وقرّاء، وأنا لا حيلة لي سوى هذه الطريقة لاستقطاب النساء والتحدث معهن.

لم أقتنــع أبــدًا بإجابتــه. وكنــت أخشــى الظنــون المتضاربــة الــي تــراودني بســبب تلــك الحســابات،  أن يكــون لا سمــح الله ليــس 
برجــل كامــل وقــد تطغــي عليــة هرمونــات الأنوثــة لكــي دائمًــا أســتعيذ بــالله وأحــاول اســتبعادها. كان أكثــر مــن صمــام أمــان، 
وأكثــر مــن أخ. وكانــت لــه مواقــف تســتثير في داخلــي كل معــاني البقــاء إلى جانبــه، برغــم كل مــا قــد يصيبــك بالاشمئــزاز، أيهــا 

القــارئ أينمــا كنــت.
هو الآن قابع خلف السراب، يتأمل ذكرياتنا ويرسمها على وجه السحاب.

أخــذت تتحــاور معــي قارئــة لكتابــاتي المنشــورة عــر إذاعــة الـــ BBC لأكثــر مــن ســنة. كانــت مثقفــة جــدًا، وفي غايــة اللباقــة وخفــة 
الــدم، وحواراتهــا علــى مســتوى عــالٍ مــن العُمــق والنضــج.

تعمقــت علاقــي بتلــك القارئــة المتابعــة لكتابــاتي حــى صــارت أكــر وأعمــق ممــا أتصــور أو تتصــور. عرفتهــا وأنــا في فتــرة نقاهــة 
مــع نفســي ومــع الكتابــة. ثم أقنعــي ـ جاهــدًا ـ أنــه هــو مــن كان يحــاورني متنكــرًا في حســاب نســائي جديــد.

أنــا أجــزم أن لديــه انفصامًــا في الشــخصية؛ فذلــك الأســلوب واللغــة اللــي كانــت تتمتــع بهــا تلــك القارئــة ورائحــة الأنوثــة الــي 
كانــت تفــوح وتطغــى علــى المــكان، كانــت تفــوق كل أســاليبه التافهــة الماســخة. لقــد كان اســتخدامه لنعمــة الإنترنــت أســوأ مــا يكــون؛ 

فقــد حوّلهــا مــن نعمــة إلى نقمــة، وأطــاح بشــخصيته الســابقة الشــامخة في ســراديب مليئــة بالتخبــط والإنحــدار.
لم يعد له سوى كلمات ما زالت محفورة في أعماقي من أغنية قديمة:

خذ بقايا ذكرياتك
والأماني والوعود

وانسى إسمي من حياتك
وانسى إني بالوجود

وطويت صفحة من تقويم عمري، من الصعب أن يطويها النسيان .

 خالد النهيدي

الإنحدار

شادي سلطان

إخلاء طَرَف

كان يومًــا مرهقًــا، آخــر أيامــه في المعهــد، انتظــر هــذا اليــوم طويــاً، مــا يــزال حــى اللحظــة يرتــدي الثــوب الكحلــي، ويضــع 
القبعــة أمامــه. والمــكان هــادئ، تضــوع منــه رائحــة الفــل رغــم دخــان الشيشــة، إضــاءة دافئــة وشاشــة ضخمــة. ويســمع أحدهــم 

يكســر الصمــت بالقــول:
-  صديقي أرسل لي الآن، قال بإمكانك أن تأتي غدًا، لكن التدريب ثلاثة أشهر.

يقاطعه آخر بالقول:
- ثلاثة أشهر بالمجان، وبعدها »الله يستر عليك«.

- لا، هو مضمون، خالته قريبتنا.
- صدقني يا يوسف، قدك على صاحبي بس، خليه بس يطلع من عدن.

فيردّ هو:
- سهل، ربك كريم.

يضــع الهاتــف علــى »الإســتاند« الــذي يحملــه معــه دائمًــا، يتصفــح المنشــورات والصــور، يقــرأ التعليقــات ويــرد عليهــا بالقلــوب، 
الصــور مــا تــزال تتدفــق تباعًــا، يجيــب علــى رســائل الواتســاب. ثم يهتــز هاتفــه فيضــع الســماعة في أذنــه ويقــول بصــوت رزيــن:

- أهلً يا زينب.
يخوضــان في حديــث قصــر؛ يتكلــم بنــرة رسميــة لكــن بريــق عينيــه يقــول شــيئًا آخــر. الصــور، الأســاتذة، الإخــاء. ينهــي المكالمــة 
ســريعًا ويعيــد الهاتــف إلى حضنــه، يفتــح برامــج المونتــاج، يختــار بعــض الصــور، يضيــف ويمســح، يكتــب، يضــع الرمــوز، ثم 
ــل..  ــو، يبتســم ابتســامة عريضــة.. جمي ــوراء ويشــغل الفيدي ــد ظهــره إلى ال ــر والنقــات. يتنفــس الصعــداء أخــرًا، يعي الفلات
جميــل للغايــة، ســيعجبهم هــذا كثــرًا. يرفعــه إلى صفحتــه، لكــن التحميــل يســتغرق وقتًــا أطــول مــن المعتــاد. تفشــل العمليــة. يعيــد 

المحاولــة فتتكــرر النتيجــة نفســها. يرمــي الهاتــف جانبًــا ويقــول ببعــض الضيــق:
- النت شغّال عندكم؟

يرد إبراهيم بفم محشو حتى النهاية:
- ولا خاطي!

- لصوص.
- قلنا لكم ألف مرة أن ذلك الفندق أفضل وأرخص.

فيقول أقربهم إليه بصوته الحاد:
- أتحداك أن تجد غرفة بهذا السعر في صنعاء كلها، يؤجرها بعشرين ألفًا لكنه خفّض السعر لأجلي.

ثم يستطرد وهو يمدّ له خرطوم الشيشة:
- ثم نحن هنا لنخزن.. لنتحدث، ضعوا هواتفكم جانبًا عليكم اللعنة.

فيأخذ منه الخرطوم ويشفط منه نفسًا واثنين، ثم يقول:
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- هيا.. تحدّث.
يجيب الآخر وهو يسدل ظهره على المتكأ:

- أيوه، ما قلت؟ سميرة تنتظر ردًا.
- الله يشلّك أنت وهي.

- أقلك المرة تحبك، بتصلح لحوح تقل بسكوت، عتعاونك في المصروف يا أخبل.
لا يرد، يسعل فقط، فينادي الآخر على الصبي ليأتيه بالفحم، ثم يقول:

- فلنتحدث بجدية، تخرجت، الآن وقت الزواجة.
- على ربك. لكن الوظيفة أولً.

- عِلم أمك.
يعــود الهــدوء مــن جديــد، يخــوض هــذا النقــاش دائمًــا، هــؤلاء رفــاق العمــر، جمعتهــم الحــارة والمدرســة، ثم هجّرتهــم الأيــام 
تواليًــا إلى بقــع مختلفــة، لكنهــم لا يفترقــون: علــي وإبراهيــم ونــادر. هــم في نفــس الســن تقريبًــا، عــدا إبراهيــم الــذي يكبرهــم 

ببضــع ســنوات، تقــول ذلــك كرشــه المتدليــة وصلعتــه. يعيــد الخرطــوم لعلــي ويقــول:
- هذا حارق.

يرخــي ظهــره ويعــود للهاتــف، الدائــرة البيضــاء الملعونــة تــدور بــا توقــف. ينشــغل لدقيقــة بمطــاردة مثــرة علــى التلفــاز، ثم 
يجــد نفســه يحــدّق في النافــذة علــى يســاره، ومــا تحتهــا مــن أضــواء ملونــة، مشــهد بديــع، هــذه جامعــة صنعــاء، وهــذا شــارع 

الســتين، هــل يمكنــه يومًــا امتــاك مــزل بهــذه الإطلالــة؟ لم لا؟ العمــر في بدايتــه، وكل شــيء ممكــن بالعمــل الــدؤوب.
ينهــض إلى الحمــام، ويعــود، يشــعر فجــأة بصــدره ينقبــض. يتوقــف لحظــة، يحــاول أن يأخــذ نفسًــا عميقًــا. لا ألم واضــح، 
يفتــح أزرار الثــوب قليــاً. لا يكفــي. يشــرب رشــفة مــاء. الهــواء يدخــل ولا يصــل. ينتظــر أن يــزول، لا يــزول. يجلــس، يرمــي 
الأغصــان إلى فمــه، يشــغل نفســه بالهاتــف، ثم بالشاشــة، يضغــط بيــده علــى صــدره خلســة. يتظاهــر بالهــدوء، لكــن 

ــي ويقــول: ــل يتضخــم ويتضخــم، فيلتفــت لعل الإحســاس الغامــض لا ينحســر ب
- هيا مشينا.

تــأتي غمغمــات مســتاءة: مــا يــزال الوقــت مبكــرًا، نحلــل البيــس علــى الأقــل، طيــب انتظــر ســاعة، طيــب نعمــل رأس.. لكنــه 
يقــول بإصــرار غريــب وهــو يحــزم أغراضــه:

- عادي، سأستقل دراجة.
ينهضــون تواليًــا ويرتــدون معاطفهــم، يســمع إبراهيــم يقــول: أنــت هــادم اللــذات. لكنــه يذهــب لينتظرهــم في الخــارج. تداعبــه 
نســمة بــاردة فيشــعر ببعــض الراحــة. يقفــون جميعًــا في المصعــد، ثم يجتــازون ممــرًا رخاميًــا أنيقًــا، يصلــون أخــرًا إلى الشــارع 
الهــادئ. يلمــح صورتــه المطبوعــة علــى زجــاج الســيارة فيغمــره زهــو، مــروك التخــرج، لوحــة في غايــة الجمــال. العقــود تنثــر 

عطرهــا في الهــواء البــارد. يصعــدون، ثم تنطلــق الســيارة مســرعة.
بعــد ربــع ســاعة يكــون في الســائلة، يقفــون أمــام فكــة يفصلهــا عــن منزلــه دقيقــة فقــط، يــزل حامــاً القبعــة والفــل، يصعــد 
ــى غــر العــادة،  ــوار عل ــة الزقــاق يبعــث الأن ــة وحوانيــت مغلقــة، والمــزل في نهاي الشــارع الحجــري المنحــدر، إضــاءات خافت
النوافــذ كلهــا، حــى غرفــة أمــه! ربمــا ســهروا احتفــالا بالمناســبة، خيــالات وأصــوات تتجلــى، الغــم والكربــة يتبخــران في 
لحظــة. مــن هــذا؟ كأنــه الحــاج علــي، وهــذه ســيارة الضــاوي. يقتــرب أكثــر، الأيــدي تســلم، العيــون محزونــة، جلبــة آتيــة مــن 
الداخــل. الرائحــة الزكيّــة اختلطــت بشــيء حــاد في الهــواء. في الفــم طعــم دم، أو تــراب. لا أحــد هنــا، لا أحــد يجيــب. يهــرول، 
يتجــاوز العتبــة، أحدهــم يربّــت علــى كتفــه، كلمــات متقطعــة: أبــوك.. جلطــة دماغيــة.. بعــد ســاعة فقــط.. قلــبُ أمــك. لا يســمع 

البقيــة، الصــوت يبتعــد.. الضــوء يبهــت.. الفــل يســقط مــن يــده.

الشبل المتباهي
تأليف ورسوم: غدير الرعيني

ــا، لكــن  ــا وحكيمً ــا، متواضعً في غابــة بعيــدة وجميلــة عاشــت الحيوانــات في أمــان وســعادة، لأن ملكهــم الأســد كان شــجاعًا وحنونً
الشــيء الوحيــد الــذي كان يقلــق الأســد هــو غــرور أبنــه.

فقد كان دائم التباهي بأبيه بين أقرانه مما نفرهم منه، وأحرج والده أيضا.
فكــر الأســد بطريقــة يعلــم بهــا أبنــه الشــبل أن الغــرور خلــق قبيــح، وأن مــا يجعلنــا مميزيــن هــي إنجازاتنــا نحــن، وليســت إنجــازات 

آبائنا،
كمــا أنــه أراد لابنــه أن يــدرك أهميــة التواضــع كــي نكــون محبوبــن، ونكــون صداقــات طويلــة الأمــد، لذلــك ذهــب لصديقــه الذئــب، 

وأتفــق معــه علــى خطــة ليعلــم شــبله درســا لا ينســاه.
في اليــوم التــالي خــرج الشــبل كعادتــه يتباهــى أمــام صغــار الحيوانــات، لكنــه فوجــئ بجــرو الذئــب يقــف في وجهــه، ويقــول أمــام 
الجميــع أن والــده الذئــب مــارس تمارينًــا جعلتــه الأقــوى بــن الحيوانــات، حــى أنــه أصبــح أقــوى مــن الأســد، ويمكنــه القــدوم لرؤيــة 

عضلاتــه القويــة وأنيابــه الفتاكــة!
لحق الشبل بجرو الذئب وما أن اقتربوا من وكره حتى سقط الشبل في حفرة.

طلب الشبل المساعدة من جرو الذئب فقال له:
- فلتطلب المساعدة من ملك الغابة الذي تتباهى به دائمًا! كان عليك أن تكون ودودًا أكثر كي أشعر بالحزن عليك وأساعدك.

وهكذا فعل بقية صغار الحيوانات كلما مر بالشبل أحدًا منهم وطلب مساعدته.
شــعر الشــبل كــم أن غــروره جعــل الجميــع يســتاء منــه، وكــم أصبــح منبــوذًا ومكروهًــا بعكــس أبيــه الــذي يحبــه الجميــع، لــذا فقــد 

صرخ من داخل الحفرة بحزن:
وأعدكــم  ســاعدوني  أصدقــاء.  نكــون  أن  وأتمــى  جميعًــا  منكــم  أعتــذر  عــن -  ســأتوقف  أني 

مضايقتكم وأصبح شجاعًا ومتواضعًا كأبي.
قبــل صغــار الحيوانــات اعتــذاره وتعاونــوا علــى إخراجــه، وحــن وصــل 

للأعلــى، فوجــئ بأبيــه الأســد ينتظــره فصــرخ بحــزن وحنــق:
- كنت هنا وتركتني وحدي في الأسفل ولم تخرجني؟

رد عليه الأسد:
- لــو لم أتــركك تواجــه نتيجــة غــرورك اليــوم، لكــرت تعــاني منــه 
طــوال حياتــك، فالغــرور خلــق ذميــم يــا صغــري، وحــي لــك مــا 

ــأن  ــا الآن مطمئــن ب دفعــي  لتعليمــك هــذا الــدرس. أن
وليــس  اصدقائــك سيســاعدونك لأنهــم يحبونــك، 
خوفًــا مــن أبيــك الــذي كنــت تتباهــى بــه طــوال الوقت. 

ل
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نقطة ضوء

أعد الملف: نجيب التركي

قمر عبد الرحمن
 الكتابة بين وجع الوطن وصوت الإنسان 

نادي القصة

المبادرات والأنشطة الثقافيّة 
ســة مبــادرة “الأســر الفلســطيني يكتــب”  مؤسِّ
برنامــج خــال  مــن   ،)2020 أكتوبــر   10( 
بالجانــب يعــى  الــذي  النصــر”،   “وتــر 
الفلســطينيين للأســرى  والتعليمــي   الإبداعــي 

الســجون .داخــل 
 إعــداد وتقــديم برنامــج “هــل تســمع صــدى
 الوجــع؟” الــذي يســلّط الضــوء علــى الأســرى

.المرضــى والمضربــن عــن الطعــام
 إعــداد وتقــديم برنامــج “رســالة مــن القيــادة”

.حــول وصايــا الشــهداء
.تقديم قراءات نقديّة للأدباء والشعراء

 كاتبــة دائمــة في جريــدة القــدس الفلســطينية،
 إضافــة إلى مشــاركات في الإعــام الجزائــري
وأبحــاث مقــالات  عــر  والرقمــي،   الورقــي 

.متنوعــة
ــد ــر عب ــوب “قم ــة عــر قناتهــا علــى يوتي  فاعل
أدبيّــة، قــراءات  قدّمــت  حيــث   الرحمــن”، 
الفلســطينية، للمناهــج  تعليميــة   ونصوصًــا 
ــل ــة للأســرى والأســرات، قب ــالً إبداعيّ  وأعم
2026 عــام  مطلــع  القنــاة  إغــاق  يتــم   أن 
 بســبب تناولهــا قضايــا وطنيــة، خاصــة برامــج

.الأســرى

 الإصدارات الأدبيّة
“،2018( نثــري  شــعر   – حقيقــة”   رشــفة 

(فلســطين .
 مجموعــة شــعريّة” ضمــن إصــدار جماعــي “
 عــن ديــوان العــرب للنشــر والتوزيــع )2019،

.(مصــر
الهايكــو قصائــد  “أنطولوجيــا  في   مشــاركة 

لنــدن  ،2019( .(العربيّــة” 
الدمــوع” – شــعر هايكــو )2020،“  صــاة 

.(الأردن
“،2020( هايكــو  شــعر   – كلمتــن”   بــن 

ن (لبنــا .
 القاتــل الــريء” – قصّــة ضمــن “موســوعة“

الأردن  ،2020( .(الجيــاد” 
رام“  ،2021( روايــة   – الأحــام”   كوفيــد 

.(الله
“،2022( هايكــو  شــعر   – الظــلّ”   أجنحــة 

.(الأردن
 ســالة مــن طــن” – روايــة )2025، رام“

.(الله

 أعمال قيد الإنجاز
رواية )نوفيلا( قيد الطباعة -

في - البلــدي  المجلــس  في  حاليًــا   مرشــحة 
الخليــل .مدينتهــا 

السيرة الذاتية
التعريف الأدبي 

مــن فلســطينيّة  وإعلاميّــة  كاتبــة  الرحمــن  عبــد   قمــر 
تشــمل متعــدّدة  مجــالات  في  تكتــب  الخليــل،   مدينــة 
 القصّــة القصــرة، والروايــة، والشّــعر النثــري، والشّــعر
مثــل اليابــاني  الشــعر  فنــون  إلى  إضافــة   الحديــث، 

والتانــكا والهايبــون  .الهايكــو 

المؤهلات العلميّة 
مــن جامعــة والإعــام )2010(  الصحافــة   دبلــوم في 
ا .الخليــل – برنامــج التدريــب المهــي، بتقديــر جيّــد جــدًّ
 بكالوريــوس في الاقتصــاد والعلــوم الإداريّــة )2017( مــن

.جامعــة القــدس المفتوحــة، بتقديــر امتياز

 الخبرات العمليّة
إذاعــة منهــا  المحليّــة،  الإذاعــات  في  برامــج   مقدّمــة 

2010–2008( اليمامــة  وإذاعــة  .(الحريــة 
الفلســطيني الأحمــر  الهــال  جمعيــة  في   متطوّعــة 

2010 –2008().
لــآداب العربيّــة  الرابطــة  الثقافيّــة في  اللجنــة   عضــو 

2019 عــام  منــذ  .والثقافــة 
ــذ عــام ــاء بــاد الشــام من ــة لمنــر أدب ــقة الإعلاميّ  المنسّ

2019.
)الإعــام المتلفــزة  “هوانــا”  قنــاة  في  برامــج   مقدّمــة 

2020 عــام  خــال  .الجديــد( 
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الكاتبة والروائية الفلسطينية قمر عبدالرحمن لـ مجلة سلاف
بين الإعلام والأدب: صوت يصل إلى العقل والروح

حوار/ نجيب التركي 

ــدًا  ــن، بعي ــد الرحم ــر عب ــن قم ــارئ ع ــف الق ــد تعري ــة نري بداي
ــانة؟ ــر الإنس ــاه، قم ــة أع ــيرة المكتوب ــن الس ع

أنــا امــرأة تحــاول أن تنجــو بالكلمــات. لســتُ ســوى ابنــة هــذه الأرض، أتعلــم 
منهــا الصــر، وأكتــب لأفهــم نفســي والعــالم مــن حــولي. في داخلــي هشاشــة 
كبــرة كأي امــرأة عربيــة، لكنهــا تتخفّــى خلــف عنــادٍ يشــبه جــذور الزيتــون.

كيــف بــدأت رحلتــك مــع الكتابــة، ومــا اللحظــة التــي شــعرتِ 
فيهــا أنــكِ أصبحــتِ »كاتبــة« بالفعــل؟

بــدأت الكتابــة كنجــاة شــخصية، كأنــي أمــدّ يــدي لنفســي كــي لا أغــرق. أمــا 
لحظــة »الكاتبــة«، فلــم تــأتِ دفعــة واحــدة، بــل تســللت بهــدوء… ربمــا حــن 

وجــدتُ نصوصــي تعيــش في قلــوب الآخريــن أكثــر ممــا تعيــش في دفاتــري.

ــكِ  ــن نفس ــل تجدي ــدّدة، ه ــة متع ــاس أدبيّ ــن في أجن تكتبي
أقــرب إلــى جنــس معيّــن أم أن التنــوّع ضــرورة إبداعيّــة 

ــكِ؟ ــبة ل بالنس

ــا  ــار شــكلها. أحيانً ــد نفســي بجنــس واحــد، فــكل فكــرة تخت لا أحــب أن أُقيّ
ليــس  التنــوع  تكــون قصيــدة، وأحيانًــا قصــة، وأحيانًــا مجــرد، ومضــة. 

ترفًــا، بــل ضــرورة كــي أظــل صادقــة مــع النــص.

مــا الــذي جذبــكِ إلــى فنــون الشــعر اليابانــي مثــل الهايكــو 
والتانــكا؟ وكيــف توفّقيــن بينهــا وبيــن البيئــة الفلســطينية؟

أُغــرم بالاختــزال… بالقــدرة علــى قــول الكثــر بالقليــل. الهايكــو يشــبه لحظة 
بــرق، خاطفــة لكنهــا كاشــفة. أمــا فلســطين، فهــي ليســت بعيــدة عــن ذلــك، 

فــكل تفصيلــة فيهــا قابلــة لأن تُكتــب كهايكــو: شــجرة، حجــر، أم تنتظــر.

»تجربة إبداعية متعددة: من الهايكو إلى الرواية«

كيــف تصفيــن تطــوّر تجربتــكِ الأدبيــة مــن »رشــفة حقيقــة« 
إلــى »ســالة مــن طيــن«؟

»رشــفة حقيقــة« كانــت محاولــة أولى لفهــم الــذات، بينمــا »ســالة مــن طــن« 
كانــت مواجهــة أعمــق مــع الجــذور… مــع الأرض، مــع الذاكــرة. بينهمــا 

ــل بالهــروب. ــر ووعــي أق مســافة نضــج، وربمــا ألم أكث

ومبادراتــكِ،  أعمالــكِ  في  واضــح  الأســرى  قضيــة  حضــور 
مــاذا تمثّــل لــكِ هــذه القضيــة على المســتوى الشــخصي 

والإبداعــي؟

الأســرى ليســوا موضوعًــا أكتــب عنــه، بــل جرحًــا أعيشــه. هــم الامتحــان 

في المشهد الأدبي الفلسطيني المعاصر، تبرز الكاتبة والإعلاميّة قمر عبد الرحمن بوصفها صوتًا متعدّد الأبعاد، يجمع بين الحسّ 

الإبداعي العميق والانخراط الفاعل في القضايا الوطنيّة والإنسانيّة. تنحدر من مدينة الخليل، المدينة التي تختزن في تفاصيلها 

التاريخ والوجع والأمل، وهو ما ينعكس بوضوح في كتاباتها التي تتأرجح بين التأمّل الوجداني والالتزام بالقضية. تنقّلت قمر 

عبد الرحمن بين أجناس أدبيّة متنوّعة، من القصّة القصيرة والرواية إلى الشعر النثري والحديث، وصولً إلى استلهام فنون الشعر 

الياباني كـ »الهايكو« و«الهايبون« و«التانكا«، لتصوغ لنفسها تجربة أدبيّة خاصة تمزج بين التكثيف الجمالي وعمق الفكرة. هذا 

التنوّع جاء تعبيرًا عن قدرة واعية على تطويع الأدوات الفنيّة لخدمة رؤيتها الإبداعيّة.

إلى جانب إنتاجها الأدبي، شكّلت تجربتها الإعلاميّة رافدًا مهمًا في تشكيل صوتها، حيث استطاعت أن توظّف المنصّات الإعلاميّة 

لخدمة القضايا الثقافيّة والوطنيّة، خاصة ما يتعلّق بالأسرى الفلسطينيين، من خلال مبادرات وبرامج حملت بعدًا إنسانيًا ورساليًا 

واضحًا. وقد تجلّى ذلك في تأسيسها لمبادرات نوعيّة، وفي حضورها المستمر ككاتبة وناقدة ومقدّمة برامج. تتجلّى في أعمالها 

ثيمة الإنسان الفلسطيني في مواجهة القهر، كما تحضر الذات الشاعرة بوصفها مساحة للبوح والتأمّل، فتتداخل التجربة 

الشخصيّة مع الهمّ الجمعي في نسيج لغوي مكثّف ومعبّر. ومع استمرارها في العطاء الأدبي والثقافي، تواصل قمر عبد الرحمن 

ترسيخ حضورها كواحدة من الأصوات النسويّة الفلسطينيّة التي تحمل مشروعًا إبداعيًا وإنسانيًا يستحق التوقّف عنده.

الحقيقــي لإنســانيتنا. كل نــص عنهــم هــو محاولــة صغــرة لكســر العتمــة 
الــي فُرضــت عليهــم.

كيــف تريــن دور الكاتــب الفلســطيني اليــوم في ظــلّ التحوّلات 
السياســية والإعلامية؟

الكاتــب اليــوم ليــس رفاهيــة. عليــه أن يكــون شــاهدًا، لا مروّجًــا. أن يكتــب 
ــة  ــة الصادق ــج، الكتاب ــة. في زمــن الضجي ــت مُرهق ــو كان ــة، حــى ل الحقيق

ــح شــكلً مــن أشــكال المقاومــة.  تصب
 

ــا  ــكِ لقضاي ــبب تناول ــا بس ــات أو ضغوطً ــتِ تحدي ــل واجه ه
وطنيّــة حسّاســة، خاصــة بعــد إغــاق قناتــكِ على يوتيــوب؟

نعــم، لكنــي أؤمــن أن الصــوت الحقيقــي يجــد طريقــه دائمًــا. الإغــاق ليــس 
نهايــة، بــل شــكل آخــر مــن أشــكال التأكيــد أن مــا نقولــه يصــل… ويُقلــق.

»الكتابة كفعل مقاومة: بين الأسرى والوطن«

ــا في  ــرًا حقيقيً ــدث تغيي ــتطيع الأدب أن يُح ــل يس ــكِ، ه برأي
ــة؟ ــا الوطني ــاه القضاي ــع تج ــي المجتم وع

ــر الإنســان… والإنســان هــو مــن  ــه يُغيّ ــر الواقــع مباشــرة، لكن الأدب لا يُغيّ
ــرًا لا  ــو بــدت ضعيفــة، فهــي تتــرك أث ــر الواقــع. أؤمــن بالكلمــة، حــى ل يغيّ

يُــرى فــورًا.

ــة  ــلوبكِ في الكتاب ــام على أس ــكِ في الإع ــرت تجربت ــل أثّ ه
ــة؟ الأدبيّ

الإعــام علّمــي التكثيــف والوضــوح، لكــن الأدب علّمــي العمــق. أحــاول أن 
أوازن بــن الاثنــن، دون أن أفقــد روحــي في أي منهمــا.

ــه  ــام ومخاطبت ــر الإع ــور عب ــة الجمه ــن مخاطب ــرق بي ــا الف م
ــر الأدب؟ عب

في الإعــام، أنــت تخاطــب العقــول بســرعة. في الأدب، أنــت تهمــس للروح… 

وتأخــذ وقتك.

كيــف تولــد الفكــرة لديــكِ: هــل مــن تجربــة شــخصية، أم مــن 
حــدث عــام، أم مــن لحظــة شــعوريّة عابــرة؟

ــرة، أو مــن خــر  ــد مــن نظــرة عاب ــة تول ــرة كامل ــا فك ــا. أحيانً ــك معً كل ذل
صغــر، أو مــن وجــع لم أســتطع تجاهلــه.

ــن أم  ــت معيّ ــن بوق ــل تلتزمي ــة؟ وه ــكِ في الكتاب ــا طقوس م
ــن وفــق الإلهــام؟ تكتبي

لا طقــوس ثابتــة. أكتــب حــن تُلــحّ الفكــرة، وأحيانًــا أكتــب لأســتدعيها. لكنــي 
دائمًــا أحتــاج إلى هــدوء يشــبه الإصغــاء.

من هم أبرز الكتّاب أو الشعراء الذين أثّروا في تجربتكِ؟

تأثــرت بكثيريــن.. أبرزهــم محمــود درويــش..  لكنــي أحــاول دائمًــا أن أكتــب 
صــوتي الخــاص… لا صــدى لأحــد.

كيف تتعاملين مع النقد الأدبي، خاصة النقد القاسي؟

أســتمع لمــا هــو صــادق فيــه، وأتجــاوز مــا هــو قــاسٍ بــا جــدوى. النقــد 
تُنتــج شــيئًا. فــا  القســوة وحدهــا  أمــا  يُعلّــم،  الحقيقــي 

ما الذي تحلمين بتحقيقه أدبيًا في المرحلة القادمة؟

أن أكتــب نصًــا يبقــى… نصًــا يشــعر بــه القــارئ بعــد ســنوات كأنــه كُتــب لــه 
وحــده.

كيــف تريــن مســتقبل الأدب الفلســطيني، خاصــة مــع حضــور 
الجيــل الشــاب؟

أنــا متفائلــة. هنــاك أصــوات جديــدة، جريئــة وصادقــة. الأدب الفلســطيني 
ســيبقى حيًــا مــا دامــت الحكايــة مســتمرة… ونحــن مــا زلنــا نكتبهــا.
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الكاتب/الأديــب النبيــل هــو الــذي يتماهــى مــع همــوم شــعبه/أمته، ويتنــاول 
قضاياهــا، مُظهــرًا همــوم وطمــوح هــذا الشــعب/الأمة. مــن هنــا وجدنــا 
الكثــر مــن الأدبــاء والشــعراء الفلســطينيين يتناولــون حــال شــعبهم، ومــا 
يتعــرض لــه مــن إبــادة وتطهــر عرقــي في غــزة. حــى إن العديــد منهــم 
إســبانيا،  كنــدا،  روســيا،  أمريــكا،  بعيــدة:  وبــاد  قــارات  في  يعيشــون 
التــرف  مــن  حالــة  يعيشــون  أنهــم  فرغــم  وغيرهــا،  هولنــدا  أســتراليا، 
والرفاهيــة، إلا أننــا نجدهــم منحازيــن لشــعبهم، ويكتبــون آلامهم/وجعهــم 

وكأنهــم بيننــا.
إذن، الكتابــة عــن مــكان، وعــن نــاس في مناطــق )بعيــدة(، مســألة طبيعيــة 
بالنســبة للفلســطيني؛ لأن الكتابــة ليســت مجــرد وصــف خارجــي للأحــداث أو 
للنــاس أو للواقــع، بــل هــي الدخــول النفســي، والتماهــي مــع المــكان والنــاس، 
والشــعور بمــا يشــعرون، ويحسّــون، ويتألمــون، ويريــدون، ويأملــون. وهــذا مــا 

يجعــل كتابــة الأديــب صادقــة، ومنتميــة لشــعبها ولأمتهــا.
ــة: فلســطين الـــ  ــر مــن منطق ــا إلى أكث ــمون جغرافيً نحــن في فلســطين مُقسّ
48، الضفــة الغربيــة، القــدس، غــزة. والانتقــال بــن هــذه المناطــق صعــب، 
ــا  ــل شــبه مســتحيل، بســبب الإجــراءات المتشــددة والحواجــز الــي وضعه ب
الاحتــال؛ إذ يوجــد أكثــر مــن ألــف حاجــز في الضفــة الغربيــة وحدهــا، لكــن 

فضــاء الإنترنــت سمــح لنــا بالتواصــل فيمــا بيننــا.
ــاء والشــعراء  ــاب والأدب ــد مــن الكتّ ــع العدي ــى غــزة دف ــدوان الوحشــي عل الع
إلى الكتابــة، حــى إنــه طــال كل فلســطين مــن شمالهــا إلى جنوبهــا، ومــن 
شــرقها إلى غربهــا، فنجــد الجميــع يكتــب عــن غــزة، كلٌّ في مجاله: القصة، 
القصيــدة، الخاطــرة، الروايــة. وهنــا أذكــر الروائيــة نزهــة الرمــاوي الــي 
كتبــت روايــة »تراتيــل في ســفر روزانــا« الــي تحدثــت عــن غــزة ومــا يجــري 
فيهــا مــن إبــادة، ثم تبعهــا المتــوكل طــه بروايتــه »أخبــار نصــف جيــدة«، والــي 
تُعــد نقلــة نوعيــة في الروايــة )الســاخنة/الواقعية(، حيــث قــدّم الواقــع مــن 
خــال الفانتازيــا »الحصــان« الــذي يســتطيع التنقــل بــن الأمكنــة كبســاط 
ــة »ســالة مــن طــن، غــزة  ــأتي رواي ــح. وحســب اطلاعــي المتواضــع، ت الري

الباكيــة« كثالــث روايــة تصــدر في الضفــة الغربيــة تتحــدث عــن غــزة الآن.

الأحداث وطريقة تقديمها

تتنــاول الســاردة حيــاة أســرة فلســطينية تعيــش في غــزة. »مــريم« متزوجــة 
مــن رجــل ديــن يعاملهــا بقســوة، مســتندًا إلى تفســرات متشــددة: »الرجــال 
قوامــون علــى النســاء، ومثــى وثــاث وربــاع، واضربوهــن«. وكلمــا ضربهــا، 
تعــود إلى بيــت أهلهــا لعلهــا تجــد حــاً لواقعهــا البائــس مــع زوجهــا، الــذي 

    غزة في رواية »سلالة من طين، غزة الباكية« 
 لـ »قمر عبد الرحمن«

تعمــدت الســاردة عــدم ذكــر اسمــه، في إشــارة إلى نفورهــا منــه ومــن ســلوكه.
لكــن الأب يعيدهــا في كل مــرة إلى بيــت زوجهــا مُكرهًــا: »البنــت مالهــا غــر 
بيــت زوجهــا... بــدك نصــر علكــة بســلن النــاس... اختصــري يــا مــرا... ولا 
تقــوي عــن بنتــك« )ص64(. وفي إشــارة إلى كثــرة الضــرب والإهانــة، تقــدم 
ــل جبينهــا الــذي جعــده  الســاردة صــورة أدبيــة مخففــة لقســوة المشــهد: »قبّ

الهــم قبــل أوانــه« )ص17(، وهــي لفتــة تُحســب للروايــة.
يســتمر الــزوج في تعنيفهــا، حــى يصل إلى الضــرب والحرق، فتعود كعادتها 
إلى بيــت أهلهــا. يأخذهــا شــقيقها »آدم« إلى الشــرطة لتقــديم شــكوى، لكــن 
الأب يتدخــل مــرة أخــرى بســلطته الأبويــة: »مــن امــى بناتنــا بتــروح علــى 
مركــز الشــرطة... أنــا بقــرر الكيــل طفــح أو لا؟! فاهــم« )ص20(. وهنــا تقرر 

»مــريم« الانتحــار، تاركــة ابنتهــا »شــفا« خلفهــا.
لكــن  الطــب في مصــر،  لدراســة  فيذهــب  الأكــر،  الابــن  »نضــال«،  أمــا 
الاحتــال يعتقلــه علــى معــر رفــح، ممــا يجعــل »آدم« الشــخصية الفاعلــة 
في الأســرة. بعــد انتحــار »مــريم«، يشــعر الأب بالذنــب، فيمــوت حســرة علــى 

مــا فعلــه بهــا.
الأم، مــن جهتهــا، لم تكــن ســوى متلقيــة لــألم، بــا فاعليــة تُذكــر، تعيــش 
تحــت ســلطة ذكوريــة قاســية: »وجــه أمــه تبكــي بحرقــة... تبكــي لرجــوع مــريم 
لزوجهــا ظلمًــا« )ص21(. وهكــذا تظهــر نســاء الروايــة مظلومــات اجتماعيًا، 
وهــو مــا انعكــس علــى الســاردة الــي انحــازت للأنثــى، ليــس فقــط في طــرح 

الأحــداث، بــل حــى في اللغــة:
»تصِــرّ الشــمس أن تبقــى شــوكة في حلقــه، وتســعى لتكــون نجمــة تثــر قلقــه« 

)ص9(.

نلاحــظ هنــا تأنيــث عناصــر الضــوء )الشــمس، نجمــة، شــوكة( مقابــل 
تذكــر الظلمــة )الليــل، حلقــه(، وقــد تكــرر هــذا النمــط في أكثــر مــن 
ر عناصــر طبيعيــة  موضــع. وأحيانًــا يظهــر نــوع مــن المغــالاة، حــن تُصــوَّ

كالبحــر والمــاء كقــوى معاديــة:
»البحر... يبتلع الصيادين، ولا يبتلع جنود الاحتلال« )ص44(.

ــى  ــر عل ــى تماهــي الســاردة العاطفــي مــع الأحــداث، ممــا أث ــدل عل وهــذا ي
حياديــة الســرد.

الواقع السياسي

تنتقد الساردة الواقع السياسي من خلال حوار »آدم« وخطيبته »هبة«:
»يعــي مــا بنفــع التفــاوض إلا بعــد مــا يستشــهد ميــة شــهيد... كل عيلــة 

رائد محمد الحواري.. فلسطين

)ص136(. جريــح...«  أو  شــهيد  عندهــا 
وهذا يعكس شعورًا عامًا بالتهميش وغياب الاهتمام بمعاناة الشعب.

الاحتلال

ــل وتدمــر  ــة صــورة واضحــة عــن جرائــم الاحتــال، مــن قت تعــرض الرواي
ــره بالخطــأ: ممنهــج، لا يمكــن تبري

»أكثــر مــن مئــي حالــة تم انتشــالهم مــن تحــت الأنقــاض... وأطفال الشــاطئ 
تفحمت أجسادهم...« )ص145-144(.

ــا دون تهمــة،  كمــا تــرز معانــاة الأســرى، مثــل »نضــال« الــذي اعتُقــل إداريً
ومــا يرافــق ذلــك مــن معانــاة نفســية للعائلــة:

»إنها حروب نفسية متتالية نتلقاها يوميًا« )ص56(.

العنوان

اختارت الساردة عنوانًا مزدوجًا: »سلالة من طين« و«غزة الباكية«.

الأول يشــر إلى البعد الاجتماعي والأســري، والثاني إلى المأســاة السياســية. 
الباكيــة«  و«غــزة  )القســوة(  »الطــن«  بــن  دلالي  تقابــل  ويمكــن ملاحظــة 

)الأنثى/الضحيــة(، ممــا يعكــس انحيــاز الســاردة للأنثــى.

الأسماء

اســتخدمت الســاردة أسمــاء ذات دلالات مقاومــة: »نضــال، كفــاح...« وأخــرى 
دينيــة: »آدم، يوســف، مــريم«، ممــا يعــزز البعــد الرمــزي. كمــا أن مــوت 

بعــض الشــخصيات ذات الأسمــاء المحببــة يشــر إلى ظلــم الأبريــاء.

السرد

جــاء الســرد بضمــر الغائــب عــر راوٍ عليــم، ورغــم حضــور الســاردة القوي، 
فقــد منحــت الشــخصيات مســاحة للتعبــر عــن آرائهــا، خاصــة شــخصية 

الأب.
الروايــة مــن منشــورات الرقميــة للنشــر والتوزيــع الإلكتــروني، فلســطين، 

2025 القــدس، الطبعــة الأولى 
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عــن نــادي “الهايكــو العــربي” صــدرت مجموعــة “صــاة الدمــوع” للكاتبــة 
الفلســطينية الشــابة قمــر عبــد الرحمــن، وقــد شــرّفتني بإرســالها إلكترونيًــا.

عندمــا طالعــت “قصائــد الهايكــو” هــذه، تذكّــرت مــا قالــه الراحــل العظيــم 
ــا  ــون، فقــد يأتونن ــون ويجرّب ــاب الشــباب يكتب محمــود درويــش: “دعــوا الكتّ

بجديــد لا نعرفــه.”
ومــع تأكيــدي أن قصائــد الهايكــو يابانيــة المنشــأ، وهــي جديــدة علينــا نحــن 
العــرب، فأنــا شــخصيًا لم أسمــع بـــ “الهايكــو” إلا قبــل بضــع ســنوات لا 
تتجــاوز عــدد أصابــع اليديــن، ولم أطلــع إلا علــى شــذرات منهــا. لكــن هــذا 
لا يعــي تجاهلهــا، تمامًــا كمــا لا يعــي أنهــا قــد تكــون بديــاً للشــعر العــربي 
بتفعيلاتــه وبحــوره المعروفــة. لكنهــا تعــي حتمًــا أن شــبابنا يبحثــون عــن 
جديــد يتناســب مــع عصــر الســرعة الــذي اجتــاح العــالم بفعــل التطــور العلمــي 

والتكنولوجــي والإلكتــروني.
ــة لدعــوة  ــو” اســتجابة عفوي ــدة “الهايك ــم لقصي ــأتي انجــذاب بعضه ــل ي فه
محمــود درويــش الســابقة، الــي لم يســمعوها ولم يقرؤوهــا ولم ينتبهــوا لهــا؟ 

أم أن في ذلــك نبــوءة مســبقة لملــك الشــعر؟

مــا علينــا، نعــود إلى قمــر عبــد الرحمــن و”قصائدهــا” الــي قرأتهــا مرتــن: 
الأولى للاطــاع، والثانيــة للمتعــة والاســتفادة. وقــد توقفــت عنــد العنــوان 
“صــاة الدمــوع” متأمــاً؛ فالصــاة تعــي الدعــاء، والدمــوع لهــا أســباب 
اليــأس،  الفــرح، ودمــوع  ومعــانٍ متعــددة، منهــا دمــوع الحــزن، ودمــوع 
ودمــوع النــدم، ودمــوع الاســتجداء... إلخ. وهــذا يعــي أننــا أمــام فلســفة 
لهــا جذورهــا في ثقافتنــا الدينيــة، ففــي معتقداتنــا أن الصــاة والدعــاء 

بخشــوع، المصحــوب بالبــكاء، يُســتجاب.

لكــن تســاؤلاتي لم تــدم طويــاً عندمــا دخلــت إلى فاتحــة “الديــوان”، الــي 
يحمــل عنوانهــا اســم الكتــاب:

“أنا أجيد الصلاة بدمعي
ماذا عنك؟

أتجيد ترتيل عينّي؟”
بهــذه الكلمــات التســع، اختصــرت الكاتبــة روايــة حــب طويلــة، بتكثيــف لغــوي 
لافــت. فــإذا كان أحــد طــرفي الحــب يعبّــر عــن لواعجــه بالدمــوع، فإنــه 
يتســاءل عــن شــريكه الآخــر: هــل يجيــد قــراءة هــذه الدمــوع وفهمهــا بخشــوع 
وإيمــان؟ وهنــا لا بــد مــن التأكيــد أن الحبيــب في النــص ليــس بالضــرورة 
مــن لحــم ودم، بــل قــد يكــون تعبــرًا مجازيًــا عــن مكامــن النفــس البشــرية.

ــو مــن موســيقى،  وتتواصــل قصائــد “الديــوان” بلغــة رشــيقة مكثفــة، لا تخل
وبعضهــا يمكــن اعتبــاره أقصوصــة أو ومضــة، لكنهــا في المحصلــة تبقــى أدبًــا. 

وقــد طرقــت الكاتبــة في مضامينهــا أكثــر مــن بــاب دون تكــرار.
وننتقل إلى نص آخر يختصر مأساة مرّ بها شعبنا ولا يزال:

“مخيّم اللاجئين
لأجل الحب والوطن

تزوّجنا بالمقبرة”
فاحتــال الوطــن وتشــريد الشــعب وقتلــه كان ســببًا للمقاومــة، الــي ضحّــى 

مــن أجلهــا كثــرون، تاركــن الأحبــة؛ ليتزوّجــوا في الــدار الآخــرة.
يا إلهي، كم هو موجع هذا النص!

لــن أتطــرق إلى كل النصــوص، لأن كل نــص منهــا روايــة بحــد ذاتــه، وهــذا 
بالطبــع لا يغــي عــن قــراءة هــذه النصــوص والاســتمتاع بجمالياتهــا.

يؤخــذ علــى الديــوان أن صفحاتــه غــر مرقمــة. فتحيــة لقمــر عبــد الرحمــن، 
الــي لا أعرفهــا ولا تعرفــي. 

 
قراءة في مجموعة »صلاة الدموع«

 لقمر عبد الرحمن

جميل السلحوت.. القدس

قراءة في رواية »كوفيد الأحلام« لقمر عبد الرحمن

ان زياد جيوسي.. عمَّ

قمــر عبــد الرحمــن... هــذه الشــابة الألقــة عرفتهــا مــن خــال شــعرها 
النثــري في ديوانهــا “رشــفة حقيقــة”، ومــن خــال تألقهــا في شــعر الهايكــو 
بديوانهــا “صــاة الدمــوع”، الــذي عُــرف كأســلوب جديــد في الشــعر في 
ــان. كمــا عرفتهــا مــن خــال ســردها الوجــداني في “رســائل قمــر”،  الياب
والإبــداع.  الأدب  فضــاء  في  يحلّــق  كتــاب  في  لإطلاقهــا  تســتعد  والــي 
والأهــم أنــي عرفتهــا مــن خلــف الشاشــة الزرقــاء، وهــي تقــدم برنامجهــا 
الأســبوعي “وتــر النصــر” عــر الإذاعــة، هــذا البرنامــج المتميــز الــذي 
جعــل مــن قمــر قمــرًا ينــر ليــل الأســرى والعتمــة لأبطالنــا خلــف القضبــان.

ففــي هــذا البرنامــج الأســبوعي، كانــت تســلط الضــوء علــى إبداعــات 
الأســرى مــن خــال كتبهــم الــي كتبوهــا وهرّبوهــا خــارج المعتقــات، رغــم 
كل ظــروف الأســرى مــن مداهمــات ومصــادرات وحرمــان مــن وســائل 
ــى الأســرى الذيــن يعانــون مــن الأمــراض في ســجون  الكتابــة، وكذلــك عل

الاحتــال مــع إهمــال طــي كبــر.
الآن أتعــرف عليهــا في جانــب آخــر لم أعرفــه بهــا ســابقًا، في مولودهــا 
الأول في عــالم الروايــة، كروائيــة تضــع أقدامهــا علــى أولى درجــات الســلم 
الروائــي، مــن خــال روايــة “كوفيــد الأحــام”، الــي صــدرت عــن دار 
الرعــاة للنشــر والتوزيــع في رام الله، ودار جســور في عمّــان. وقــد حملــت 
لوحــة الغــاف للفنــان غــازي النعيــم مشــهدًا لامــرأة ترتــدي ثوبًــا منســدلً 
بلــون يقــارب لــون الســنابل قبــل الحصــاد، تقــف علــى سلســلة مــن الحجــارة 
القديمــة ناظــرة إلى الأفــق، وأمامهــا حقــل قمــح قــارب الحصــاد، وشمــس 

تختبــئ خلــف الغيــوم، وقمــر كبــر في أعلــى اللوحــة.
أمــا الغــاف الخلفــي، فيُظهــر الفتــاة بثــوب آخــر مــن اللــون ذاتــه، تنظــر 
إلى  تشــر  رمزيــة  لوحــات  في  الأرض،  مــن  اقتــرب  الــذي  القمــر  إلى 
مضمــون الروايــة: المــرأة، الحلــم، والمجتمــع الهــش الــذي تقــف عليــه. وقــد 
ــة إلى أمهــا وأبيهــا وزوجهــا فــادي وأختهــا سمــاح،  ــة الرواي أهــدت الكاتب
و”إلى كل مــن يؤمــن بــأن الأحــام ليســت أحلامًــا... إنمــا حقيقــة”، وهــو 

إهــداء يمثــل جوهــر الروايــة وهدفهــا.
روايــة تشــرفت بكتابــة تقديمهــا، إلى جانــب مقدمــة تعريفيــة للكاتبــة 
ــع. وهــي  ــة الخلي ــى الداهــوك، وأخــرى للكاتبــة المغربيــة جليل ــة ليل اللبناني
تجربــة خاصــة للكاتبــة، تُظهــر مــن خلالهــا قدرتهــا علــى خــوض صنــف 
أدبي جديــد. الروايــة اجتماعيــة بأســلوب مبســط وســلس، ولغــة متفاوتــة 
القــوة حســب مواقــع وأحــداث الســرد، تنقــل تجربــة إنســانية تبحــث في 
ظــروف وأحــداث اجتماعيــة، حاملــة في ثناياهــا جمــال الحــب ومــرارة 

الألم وقــوة المعانــاة. 

ويبرز التساؤل في الفصل الأول كمدخل فلسفي للرواية
“هل نستطيع أن نغفر للقدر قسوته مقابل لحظة دفء مشتهاة؟”

حيــث تبــدأ الروايــة بقســوة القــدر، مــع ولادة الشــخصية الرئيســة “حبيبــة” 

في لحظــة وفــاة والدتهــا، لتنمــو يتيمــة في حضــن أب وأخويــن.
تمكنــت الكاتبــة مــن الإمســاك بعناصــر الروايــة الأساســية: وحــدة الفكــرة 
الاجتماعيــة دون قفــزات، اللغــة الــي مزجــت بــن الشــعر والنثــر لخدمــة 
الســرد، والأســلوب الــذي جــاء متوازنًــا بــن الســرد والحــوار. كمــا اختــارت 
زمــن الجائحــة، الــي اجتاحــت العــالم، وزرعــت الخــوف والمــوت، ومكانًــا هــو 

مدينــة الخليــل، الــي تعرفهــا الكاتبــة جيــدًا.
الروايــة  تناولــت  وقــد 
القضايــا  مــن  العديــد 
منهــا  الاجتماعيــة، 
الأنثــى،  إلى  النظــرة 
تأخــر  عنــد  خاصــة 
وتســميتها  زواجهــا، 
حــن  في  “عانــس”، 
أن  الكاتبــة  تــرى 
أفــكار  في  العنوســة 

المجتمــع لا في المــرأة. كمــا ناقشــت قضايــا تمييــز الذكــر علــى الأنثــى، والــزواج 
التقليــدي، والــزواج المبكــر، والضغــوط الاجتماعيــة علــى الفتيــات، والعلاقــات 
الأســرية، والغــرة، والحســد، والتحكــم الذكــوري، ومنــع المــرأة مــن اســتكمال 

. تعليمهــا
أو  الخليــل  في  ســواء  متعــددة،  اجتماعيــة  نمــاذج  الروايــة  عرضــت  كمــا 
خارجهــا، مثــل عمّــان، مقدّمــة نمــاذج للكــرم والبخــل، للبســاطة والادعــاء، 

في إســقاطات يمكــن تعميمهــا علــى مجتمعاتنــا.
اعتمــدت الكاتبــة علــى شــخصية رئيســة راوِيــة، وأحســنت توظيــف الشــخصيات 
دون حشــو، فجــاءت جميعهــا فاعلــة في الأحــداث. وكان الصــراع واضحًــا بــن 
جيلــن: جيــل محافــظ وآخــر يســعى للتغيــر، مــا خلــق حبكــة متماســكة تقــود 

القــارئ بسلاســة حــى النهايــة.
في  غــرق  أو  تعقيــد  دون  اجتماعيًــا،  واقعيًــا  منحــى  الروايــة  اتخــذت  وقــد 
الخيــال، منطلقــة مــن تأثــر الواقــع الاجتماعــي والاقتصــادي علــى الفكــر 
ــد  ــة، ولم تبتع ــة ومجتمعي ــد الرحمــن تحمــل رســالة وطني ــداع. فقمــر عب والإب
عــن الواقــع، بــل عبّــرت عــن المســكوت عنــه تحــت غطــاء العــادات والتقاليــد.

نلمــس في الروايــة تأثــرات نفســية عميقــة داخــل مجتمــع محافــظ، حيــث 
يظهــر الصــراع بــن الماضــي والحاضــر، بــن التمســك بالتقاليــد والرغبــة في 
التغيــر. ويــرز شــعور الاغتــراب لــدى الجيــل الجديــد، ومحــاولات التمــرد 

والهجــرة، في مقابــل حــالات مــن الرضــوخ.
قدمــت قمــر عبــد الرحمــن في روايتهــا شــبكة علاقــات اجتماعيــة متشــابكة، في 
عمــل فــي ذي بعــد جمــالي، كانــت الخليــل مســرحه الأساســي، مــع امتــدادات 
إلى عمّــان. ورغــم خصوصيــة المــكان، فــإن الروايــة تعكــس واقــع المجتمــع 

الفلســطيني عمومًــا، الواقــع بــن قيديــن: التقاليــد الموروثــة، والاحتــال.
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»كان ليــاً مليئًــا بالأســئلة، مــن يرفــع ســكّين الظّلــم عــن أعناقنــا؟ مــن يديــر 
وجــه المــوت عــن قلوبنــا؟ مــن يحمــل حفــرة القــر بعيــدًا عــن أجســادنا؟ هــذه 
ــا  ــال، مــن يخلّصن ــدة المن ــا بعي ــة، ويجعله ــات بالجمل الحفــرة تدفــن الأمني
مــن مجاهــل الصّحــراء هــذه؟ مــن يقــول لنــا -غــر الله- أنّ هنــاك بابًــا 
يومًــا مــا ســيُفتح ويعطينــا بارقــة أمــل، أمــل يردّنــا إلى أنفســنا، أمــل يحــرّك 
ــذي عــاه كلّ هــذا الزّمــن البطــيء  ــه ال ــن صدئ ــاً مِ المــزلاج ويزحزحــه قلي

القاتــل؟!«
من رواية سلالة من طين للروائية قمر عبد الرحمن.

تمهيد لابد منه

»الأسئلة الُمقيدة: صرخات الألم بين الموت والحياة«
أحببــت أن أبــدأ قــراءتي لهــذه الروايــة مــن هــذا المقطــع المــؤلم، الملــيء 
بتســاؤلات تتأرجــح بــن المــوت والحيــاة والوجــود، وكأنهــا صرخــة عميقــة مــن 
ــرة  ــة مجــرد علامــات اســتفهام عاب ــد الألم. لم تكــن أســئلة الكاتب روحٍ تكاب
في النــص، بــل تحولــت إلى مشــانق خفيــة تكبّــل كل إجابــة محتملــة. كل 
ــق عنــد آخــر حــرف، محمــل بثقــل المأســاة  ســؤال في هــذا المقطــع كأنــه معلّ
والقســوة الــي تجتــاح أرواح شــخصيات الروايــة، كل حــرف، كل اســتفهام، 
يمثــل جرحًــا جديــدًا، يفتــح نافــذة علــى الألم والمــرارة الــي يعيشــها الإنســان 

الفلســطيني.

ــم  ــرّ: مــن ســرفع ســكين الظل ــة تســاؤلاتها بأســلوب درامــي مُ تطــرح الكاتب
عــن أعناقنــا؟ مــن ســيحمينا مــن المــوت الــذي لا يــكل عــن التربــص بنــا؟ هــذه 
ــا إلا  ــة لا يمكــن بلوغه الأســئلة تتراقــص في فضــاء قــاتم، تبحــث عــن إجاب
في لحظــة الانكســار، تتحــول علامــات الاســتفهام، الــي كانــت يومًــا مجــرد 
رمــوز بســيطة، إلى مشــانق تحيــط برقابنــا، تــكاد تخنــق الأمــل في قلوبنــا. 
وفي ظــل هــذه الأســئلة، لا نجــد ســوى القتــل الصامــت الــذي ينهــش كل مــا 
ــا  ــكل ســؤال جوابً ــد، وكأن ل ــة قــد ماتــت قبــل أن تول هــو حــي، وكأن الأجوب
فقــده الرصــاص قبــل أن يُطــرح، كمــا لــو أن المــوت ســبق كل محاولــة للبحــث 

عــن حيــاة أو أمــل.

هــذا المقطــع يجســد واقــع العيــش في فلســطين بمــرارة، حيــث المــوت لا يميّــز 
بــن صغــر وكبــر، بــن شــاب في ريعــان العشــرين أو شــخص مرهــق في 

الخمســن. الرصــاص والقذائــف والصواريــخ لا تفــرق بــن مولــود جديــد 
وآخــر يوشــك علــى الرحيــل. هنــا، المــوت هــو مــن يحــدد الأعمــار، لا الزمــن 

ــاة. ولا الحي
بهــذه الطريقــة، تصبــح التســاؤلات الــي نطرحهــا في حياتنــا أصواتًــا تصــرخ 
في الفــراغ، تتناثــر دون أن تجــد أذنًــا صاغيــة، هــي صرخــات ألم تنبــع 
مــن قصــف داخلــي في الــروح، تعصــر القلــب وتغــصّ بالحنجــرة. تتنقــل بــن 
خيــال مشــوش وواقــع مريــر، لتجســد لقــاء الأمــل باليــأس، وامتــزاج الأمــاني 
ــال، فإنهــا  ــق هــذه الأســئلة في فضــاء الخي ــا تحل ــة، وبينم ــم اليومي بالهزائ
تبقــى محكومــة بالواقــع الراهــن، الواقــع الــذي يشــدها إلى الأرض ويقيدهــا 

بمــرارة لا ســبيل للفــرار منهــا.
ــا للعنــف المســتمر، والقيــود الــي تكبــل  هــذا المقطــع يشــكل انعكاسًــا صادقً
الأرواح في هــذه الأرض. إنــه يشــر إلى حيــاة تشــبه الســجن الكبــر غــر 
المرئــي، حيــث لا تــرى القيــود بعينــك، لكنهــا تشــعر بهــا في كل خطــوة، هــذه 
القيــود تمنــع الشــخصيات مــن الفــرار نحــو الحريــة، فــا مفــرّ مــن هــذا 
الواقــع القاســي، الروايــة هنــا لا تزيّــن الحقيقــة ولا تضخــم الخيــال، بــل 
تقــدم الواقــع كمــا هــو: صــراع دائــم بــن الحيــاة والمــوت، بــن الأمــل الضائــع 

والدمــاء الــي لا تتوقــف عــن الــزف.

عنوان وغلاف الرواية

»سلالة من طين: غلاف يحكي ما لم يُقال وإسقاطات رمزية عميقة«
ننتقــل الآن للحديــث عــن عنــوان الروايــة وغلافهــا، اللذيــن يشــكّلان معًــا 
ــا، الغــاف هنــا  لوحــة فنيــة متكاملــة تكمــل رؤيــة الروايــة وتترجمهــا بصريً
ــة الأولى الــي ندخــل مــن خلالهــا إلى  ــل هــو البواب ليــس مجــرد غــاف، ب
عــالم الروايــة، نافــذة تُلقــي بوميــض مــن الضــوء علــى أجوائهــا قبــل أن 
نغــوص في تفاصيلهــا العميقــة، لذلــك كانــت للكلمــة والعنــوان أهميــة خاصــة؛ 
فالعنــوان هــو المعــر الأول إلى قلــب الروايــة، يحمــل بــن طياتــه الرمزيــة 

ــي يُســطرها النــص. ــة ال ــدلالات العميق وال
عميقًــا،  معــىً  جوفــه  طــن«، يخبــئ في  مــن  »ســالة  الروايــة،  عنــوان 
فالإنســان هنــا ليــس ســوى مخلــوق طيــي، كمــا في الأســطورة القديمــة؛ يولــد 
مــن الأرض ويعــود إليهــا، مدفونًــا في دورة الحيــاة والمــوت الــي لا تنتهــي، في 
ــا مــا تــأتي في ظــل واقــع مؤقــت، بينمــا النهايــة متوقعــة  غــزة، الــولادة غالبً
ومتقاربــة، متصلــة بالمــوت. العنــوان يُجسّــد هــذه الــدورة: الســالة الــي تولــد 

ثيمات وتساؤلات في رواية »سلالة من طين«
 للكاتبة الفلسطينية قمر عبد الرحمن.

مصطفى شقرة. سوريا

ــاء  ــاة والمقــرة، بــن الأحي هــي نفســها الــي تمــوت، دورة مغلقــة بــن الحي
والأمــوات. ففــي هــذه الأرض، قــد يولــد طفــل في حــيّ مــا، وفي مــكان قريــب 
يُدفــن طفــل آخــر نتيجــة الحــرب والدمــار، فتتداخــل الــولادات بالمــوت، 

وتصبــح الحيــاة مرهونــة بالرصــاص والنــران في آنٍ واحــد.
لكــن »ســالة مــن طــن« لا تعــي مجــرد أفــراد ينتمــون إلى أســر أو قبائــل 
معينــة، بــل تشــر إلى ســالة واحــدة تشــمل كل ســكان غــزة، ســالة التــراب 
الــذي يصنــع الإنســان. الطــن هنــا ليــس مجــرد مكونــات أرضيــة، بــل هو رمز 
للإنســانية الجامعــة، الــي لا تفــرق بــن أحــد وآخــر. في غــزة، يولــد الإنســان 
مــن تــراب ويعــود إليــه، والطــن يجمــع الجميــع تحــت سمــاء واحــدة، حيــث 
لا فــرق بــن صغــر وكبــر، بــن مولــود وآخــر يفــارق الحيــاة. هــذه الســالة 
الطينيــة، المحكومــة بــالألم والمصــر، لا تملــك مــن الحيــاة ســوى الصــراع، 

ولا مــن النجــاة ســوى مقاومــة آلــة الحــرب القاتلــة.
بالنســبة للعنــوان الفرعــي »غــزة الباكيــة« وهــو تجســيد لفكــرة أن غــزة الأرض 
تبكــي مــن يعيــش عليهــا، نيابــة عــن العــالم الــذي يشــاهد ويتابــع مــن خلــف 

الشاشــات كل هــذه الالآم دون أن يكتــرث.
أمــا الغــاف، فيعكــس هــذا المعــى بصريًــا بشــكل بديــع. ينقســم الغــاف إلى 
شــقين: الأمامــي يحمــل اللوحــة الفنيــة بتفاصيلهــا، والخلفــي امتــداد بصــري 
لــوني يُكمــل الصــورة ويعــزز الرســالة الرمزيــة الــي يحملهــا. الخلفيــة تحمــل 
لونًــا أصفــر فاقعًــا يميــل إلى البرتقــالي، يشــبه أشــعة الشــمس المحجوبــة 
بســحابة مــن دخــان أو رمــاد، كمــا في حالــة الانفجــارات أو الحرائــق. هــذا 
ــون المــوت ذاتــه، يعكــس الدمــار  ــون غــروب، بــل هــو ل ــون ليــس مجــرد ل الل
الــذي يضــرب غــزة، ويُظهــر الشــمس مختفيــة خلــف الرمــاد، الحيــاة الــي 
مــع  متماشــيًا  والدمــار،  القصــف  بفعــل  يُمحــى  الــذي  والأمــل  تُختطــف، 

أحــداث الروايــة الــي تصــور الحــرب والدمــار المســتمرين.
ــة  ــل إضافي ــروي تفاصي الجــزء الأمامــي مــن الغــاف يقــدم مشــهدًا آخــر ي
ــة الــي تســيطر  ــة الفاقعــة تعكــس الحــزن والكآب ــة. الســماء البرتقالي للرواي
ليــس للشــمس  لتبــدو كغــروب  علــى المدينــة بســبب انفجــارات القصــف، 
وحدهــا، بــل لغــروب الحيــاة نفســها، البحــر في منتصــف اللوحــة يحمــل 
تناقضــات معقــدة بــن الحــب والكراهيــة عنــد آدم، شــاهدًا صامتًــا علــى 
محطــات الأمــل وآلام الواقــع الــذي يعيشــه بطــل الروايــة متجســدًا بالإنســان.

ورغــم أن الغــاف يصــوّر القســوة والمــوت، فإنــه يحمــل أيضًــا نفحــة مــن 
الأمــل. في الجــزء الســفلي يظهــر رصيــف يطــل علــى البحــر، محاطًا بحجارة 
ســوداء، ومعــه شــجيرة خضــراء، رمــز للحيــاة والأمــل الــي تحــاول التمســك 
بالوجــود وســط الدمــار، المقعــد الــذي يجلــس عليــه آدم، بطــل الروايــة، 
يعكــس التبايــن الداخلــي لشــخصيته، بــن الحــب الــذي يكنــه للبحــر بعــد 
الواقــع  اليومــي في ظــل  الألم  عــن  الناتجــة  والكراهيــة  علــى هبــة  تعرفــه 
ــد يرمــز للحــداد والحــزن المســتمر،  ــط بالمقع ــون الأســود المحي القاســي. الل
مواكبًــا رحلــة آدم العاطفيــة الــي تبــدأ بالحــزن العميــق وتنتهــي بأمــل ضئيــل.

لــروح  حقيقيــة  ترجمــة  بــل  زخرفيــة،  لوحــة  ليــس مجــرد  هنــا  الغــاف 

الروايــة، يعكــس المعانــاة والأمــل، الدمــار والحيــاة المتجــددة، ويحــث القــارئ 
علــى الغــوص في أعمــاق النــص لاكتشــاف المزيــد. لا يكشــف الغــاف عــن كل 
أحــداث الروايــة مباشــرة، بــل يدعــو القــارئ لاستكشــاف الــدلالات الرمزيــة 
المختبئــة بــن الســطور، ليصبــح العمــل الفــي والغــاف معًــا تكامــاً رمزيًــا 

ــا يعــزز مــن التجربــة الأدبيــة ويعمّــق تأثــر الروايــة علــى المتلقــي. وتأويليً

مجموعة روايات وأحزان في رواية واحدة

»ثيمات متشابكة: البحر والحب والموت وغيرها في مرايا غزة«
الروايــة الــي بــن أيدينــا تبــدو وكأنهــا مــرآة كبــرة تعكــس واقــع غــزة، 
تنقســم إلى مرايــا صغــرة، كل واحــدة منهــا تحمــل جــزءًا مــن الحقيقــة 
المعيشــية لأهلهــا، هــي روايــة مكتوبــة كمــا لــو علــى أوراق قديمــة مهترئــة 
مــن شــدة الألم والتجربــة، الحــروف فيهــا اختلطــت بالجــروح والدمــوع، 
تبــدو كورقــة  فــكل حكايــة  العاصــف،  الهــواء  الأوراق في  هــذه  وتطايــرت 
ممزقــة تطــر مــع الريــح، ضائعــة في فضــاء الزمــان والمــكان، لذلــك، تبــدو 
الروايــة كأنهــا مجموعــة قصــص مترابطــة بثيمــات متعــددة، لكنهــا متشــابكة 
ــا. ــاة والألم معً ــا بالحي ــا نابضً ــر، لتشــكل نصً ــة المبدعــة قم ــارة الروائي بمه

ــاة والمــوت،  ــراوح بــن الحي ــة تت ــا الرواي ــق منه الثيمــة الأساســية الــي تنطل
الأمــل واليــأس، الحــرب والحــب، الســجن والحريــة. كل ثيمــة تتجلــى في 
تبــدأ الروايــة بثيمــة  أحــداث الروايــة لتعكــس تجربــة إنســانية مشــتركة. 
العــادات والتقاليــد، حيــث نــرى مائــدة العائلــة ومــا يــدور حولهــا مــن تفاصيل 
ــة تكشــف عــن  ــة في الشــرق، وبخاصــة في غــزة، هــذه الثيم ــاة اليومي الحي
ــه الزمــن مــن تغــرات  ــده، رغــم كل مــا حمل ــه وتقالي عــالم متمســك بعادات
وتطــورات ناشــئة عــن الحــروب. الســلطة هنــا منصبــة علــى الأب، الــذي 
يقــرر دون نقــاش، وتظــل الأســرة والمجتمــع أســر هــذه الأعــراف القديمــة.

بطلــة هــذه الثيمــة هــي مــريم، الــي تصبــح ضحيــة لهــذه العــادات الجامــدة، 
زواجهــا غــر المناســب والمعاملــة القاســية دفعاهــا للهــرب مــن مــزل زوجهــا، 
الأحــداث،  تقــدم  ومــع  آدم.  أخيهــا  تقــديم شــكوى بمســاعدة  إلى  لتلجــأ 
تتكشــف المأســاة، حيــث يقــوم الأب، وفــق ســلطته وتقاليــده، بقتــل ابنتــه 
ــدرك  ــد أن ي ــدم. وبع ــا مــن الحــزن والن ــرًا عميقً ــاركًا أث بحجــة الشــرف، ت
الأب حجــم فعلتــه، يدخــل الســجن مــع زوجهــا العنيــف، وتختتــم هــذه الثيمــة 
ــل  ــة، ويكتم ــل العائل ــا يثق ــا شــفا، وحزنً ــةً وراءهــا ابنته بمــوت مــريم، تارك

الحــزن بمــوت الأب الــذي يكتــوي بنــدم جريمتــه.
هكــذا، تنتهــي ثيمــة العــادات والتقاليــد الباليــة، الــي تنتقــل مــن جيــل إلى 
جيــل دون أي تعديــل، لتظــل حاكمــة علــى حيــاة الأفــراد، وتســتولي علــى 
إرادتهــم، مــريم هنــا تمثــل فقــدان الهويــة الفرديــة تحــت وطــأة ســطوة 

المجتمــع وأعرافــه الجامــدة.
ننتقــل بعــد ذلــك إلى ثيمــة البحــر. وفــاة مــريم تجعــل البحــر محــورًا عاطفيًــا 
ــه مســؤولً عــن  ــا بالنســبة لآدم. في البدايــة، كان يكــره البحــر، ويجعل مهمً
كل مــا حــل بــه مــن ألم. عندمــا اكتشــف وفــاة أختــه، وجدهــا ممــددة في 
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الحمــام، وامتــزج دمهــا بالمــاء، فحفــر ذلــك المشــهد في ذاكرتــه كرهًــا عميقًــا 
للبحــر، بــل إن البحــر نفســه يصبــح ســببًا في فقــدان أحــد أشــقائه، يوســف، 

الــذي ســقط في بئــر، حيــث ربــط مــاؤه بالبحــر.
لكــن البحــر، مثــل الحيــاة، يحمــل إمكانيــة التحــول. بمــرور الوقــت، يتحــول 
كــره آدم إلى حــب لهــذا البحــر، بعــد أن يلتقــي بهبــة، هبــة، الــي رآهــا علــى 
شــط البحــر ووصفهــا بأنهــا »قمــر يمشــي علــى ســطح البحــر«، تغيّــر نظرتــه 
للعــالم، فتتحــول مشــاعره تدريجيًــا مــن الحقــد إلى الحــب، ويصبــح البحــر 

رمــزًا للرومانســية والســعادة، وكأن قلــب آدم يولــد مــن جديــد.
الثيمــة الثالثــة هــي الحــب، الــذي يمــأ حيــاة آدم بعــد لقــاءه بهبــة في عيــادة 
الأســنان وهــي تعمــل ســكرتيرة، حــن اصطحــب والدتــه بعــد معانــاة مــن ألم 
في أســنانها لتبــدأ معهــا قصــة حــب رغــم فــرق الســنوات إلا أنهــا نضجــت، 
البحــر الــذي كان يعكــس غضبــه وألمــه يتحــول إلى مصــدر جمــال وســعادة. 
هبــة تصبــح الأمــل الــذي ينقــذ قلبــه مــن الماضــي المأســاوي، وتنشــأ بينهمــا 
ــذًا  ــح الحــب منق ــزواج، ليصب علاقــة حــب صــادق، تزدهــر حــى يقــررا ال

مــن واقــع الحــرب والعنــف المحيــط بهمــا.
لكــن الحــرب، بثيمتهــا الثقيلــة، تعــود فجــأة لتلقــي بظلالهــا علــى حيــاة آدم 
وســكان غــزة، القصــف والتدمــر يحــولان كل شــيء جميــل إلى حطــام، ومــع 
كل قذيفــة يولــد مــوت جديــد، لتصبــح غــزة مقــرة مســتمرة. الحــرب تمحــو 

كل مــا هــو جميــل، ويحــل محلهــا الألم والأســى.
ثم تــأتي ثيمــة الســجن، الــي تجســدها قصــة نضــال، الــذي كان يســعى 
لتحقيــق حلــم والــده بــأن يصبــح طبيبًــا. الحــروب هنــا تمنــع الأحــام مــن أن 
تتحقــق. نضــال، الــذي كان يطمــح لدراســة الطــب والعــودة لغــزة لمســاعدة 
ــه، يُعتقــل علــى أحــد المعابــر، ليقضــي فتــرة طويلــة في الســجن. خــال  أهل
هــذه الفتــرة يســمع عــن معانــاة معتقلــن آخريــن، مثــل أبــو الوفــا الــذي أُعتقل 
بعــد ولادة ابنتــه وفــاء وبقــي يعــاني شــوقًا لرؤيتهــا، وصديقــه كفــاح الــذي قتــل 
ــح  ــا يصب ــا، هن ــه، ثم لحقهــم مقهــورًا مُهانً الاحتــال أســرته بقصــف منزل
الســجن رمــزًا للحريــة المفقــودة، والمــوت المتربــص بــكل مــن يســعى للحيــاة.

وأخــرًا، ثيمــة الحيــاة والمــوت، الــي تتجلــى في مــوت هبــة ونجــاة آدم. بعــد 
نجاتهــا ســابقًا هــي وآدم مــن إحــدى ليــالي القصــف الشــديد، حــن قــررت 
أن تذهــب مــع آدم إلى البحــر، وحدثــت فاجعــة قربهــم باستشــهاد العديــد 

مــن الأطفــال.

في رحلتهمــا الأخــرة، حيــث أعطاهــا آدم اســوارة تحمــل خريطــة فلســطين، 
ــوداع أو الفــراق  ــة ال ــى وجههــا قبل ــه وللوطــن. وحــن طبــع عل رمــزًا لحبهــا ل
ــا زارتــه في بيتــه علــى الغــذاء، لم يخطــر في بالهــم أن هجــوم عنيــف مــن  لمّ
الاحتــال، سيســلب مــن هبــة وعائلتهــا الحيــاة، لتصعــد روحهــا مــن تحــت 
الأنقــاض، وتبقــي تلــك الاســوارة شــاهدًا علــى حــب لم يكتــب لــه الاســتمرار، 

ويجــد آدم نفســه وحيــدًا، محاطًــا بالدمــار والألم، ليســتمر في مواجهــة 
الزمــن القاســي. ومــع بدايــة الهدنــة، يبــدأ آدم فصــاً جديــدًا، بعيــدًا عــن 

كل مــن فقدهــم، محاولــةً اســتعادة حياتــه مــن جديــد.

في الختام: الرسالة الإنسانية والفلسطينية

»غصــن الزيتــون الُمفحــم: أســئلة الحيــاة وإدانــات الواقــع في أرض لا تعــرف 
الهــدوء« 

إنهــا روايــة تنبــض بالإدانــة والحــزن، تعبــر عــن وجــع دائــم، وأســطورة 
ــب فلســطين، إلى عمــق الأرض الــي  ــا إلى قل كُتبــت بدمــاء الأســى، تأخذن
تحمــل الألم والصمــت في كل ذرة منهــا، الكلمــات في هــذه الروايــة تصبــح 
مــرآة تعكــس حيــاةً محكومــة بالقهــر، صــورة صادقــة لواقــع قــاسٍ لا يعــرف 
تمتــزج  متعــددة،  لغويــة  طبقــات  بــن  ببراعــة  تتنقــل  الكاتبــة  الرحمــة. 
فيهــا الفصحــى المتقنــة، الــي تنســج الجمــل بعنايــة ودفء، مــع اللهجــة 
الفلســطينية الأصيلــة، لغــة أهــل غــزة، الحاملــة في طياتهــا مــرارة الحيــاة 
وقــوة الصمــود. كل كلمــة في الروايــة تنبــض بالحيــاة، وكل جملــة تعكــس 
مــرارة الاحتــال؛ هنــا تتقاطــع الألم والمعانــاة مــع الإصــرار علــى البقــاء، 
الفصحــى تمنــح النــص العمــق، واللهجــة المحليــة الفلســطينية تضيــف لــه 
النكهــة الإنســانية الحقيقيــة، وكأن الروايــة ترتــدي ثــوب فلســطين المقــدس، 

ــن لا ينقطــع. ــط مت ــه خي ــط واحــد، لكن ــه ســوى خي ــق من ــوب لم يتب ث
»ســالة مــن طــن« ليســت مجــرد روايــة، بــل هــي سلســلة مــن التســاؤلات الــي 
تهــز الأعمــاق، أســئلة لا تجــد إجابــة حــول واقــع فلســطيني يعــاني الظلــم ولا 
يعتــرف بالعدالــة، الروايــة مبتــورة الجــواب، كمــا هــو حــال الواقــع؛ ففــي 
تلــك البقــاع الــي تســكنها الذاكــرة، يصبــح التســاؤل هــو الســاح الوحيــد، 
بينمــا تبقــى الإجابــة بعيــدة المنــال، هــذا الواقــع يشــبه ســجنًا بــا قضبــان، 
لكنــه يســيطر علــى الــروح ويقيدهــا بأشــباح ومخــاوف لا تنتهــي، إنهــا قصــة 
ســجن الحريــة، حيــث يجــد الإنســان نفســه محاصــرًا بــن جــدران وهميــة، 

تحاصــر الفكــر وتُثقــل القلــب كل يــوم بأعبــاء العجــز.
فلســطيني،  كل  ذاكــرة  في  محفــورة  الروايــة  تظــل  الألم،  قســوة  ورغــم 
كوشــم لا يمحــى، هــي حــداد مكتــوب بلغــة بليغــة وحزينــة، لكنهــا تحمــل في 
طياتهــا عــزاءً أدبيًــا، يشــبه الهــدوء الــذي يلــي العاصفــة، إذ ربمــا يكــون 
الحــزن بدايــة للشــفاء، وربمــا يصبــح مقاومــةً صامتــة، تثبــت الوجــود وســط 

الفوضــى.
»ســالة مــن طــن« هــي نعــوة مــن قمــر عبــد الرحمــن، تحملهــا مــن أرض لا 
تعــرف الهــدوء لتصــل إلى العــالم، معــرة عــن فلســطين الــي تتــألم تحــت 
وطــأة الظلــم. إنهــا غصــن زيتــون متفحــم، التهمتــه النــران الحاقــدة، ومــع 
ذلــك تبقــى الأســئلة معلقــة: هــل يمكــن لهــذا الغصــن أن يزهــر مــن جديــد؟ 

وهــل مــن الممكــن أن يولــد ســام في أرضٍ اعتــادت الألم؟
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ــادي، الصــادر  ــى الحم ــاعر يحي ــوان للش ــوب« دي ــص يعق - قمي

عــن دار عناويــن بوكــس، بوصفــه امتــدادًا لتجربتــه الشــعرية الــي كرّســت 
حضــورًا واضحًــا في المشــهدين اليمــي والعــربي. يواصــل الحمــادي في هــذا 
العمــل اشــتغاله علــى ثيمــات الفقــد والمنفــى والذاكــرة، بلغــة مكثفــة وصــور 
شــعرية عميقــة، حيــث تتحــول القصيــدة إلى مســاحة للتأمــل في أثــر الحــرب 

ومــا تخلّفــه مــن نــدوب في الــروح الإنســانية.

نــوال  للكاتبــة  شــعري   ديــوان  يمانيــة«  »حُمينيَّــات   -

يضــم  إذ  اليمــي،  الشــعبي  الشــعر  إلى  كإضافــة مميّــزة  القليســي، 

مجموعــة مــن القصائــد الغنائيــة الــي تســتلهم التــراث وتعيــد تقديمــه بــروح 
ــع في 87 صفحــة، ويؤكــد حضــور الصــوت النســوي  ــل يق معاصــرة، في عم
في هــذا الحقــل الأدبي. الكتــاب صــادر عــن نــادي القصــة اليمنيــة )إل مقــه(

عبدالكريــم  الســاخر  والشــاعر  للكاتــب  الروتــي”  “أبــو   -

ــن بوكــس في القاهــرة. هــذا العمــل لا  ــي، والصــادر عــن دار عناوي الرازح

ينــدرج ضمــن الســرة الذاتيــة التقليديــة، إنمــا يشــكّل مــا يمكــن وصفــه 
بـ”متحــف ســردي” يوثــق لحظــة التحــول الحضــاري في اليمــن، مــن خــال 
تجربــة طفــل ينتقــل مــن الريــف إلى مدينــة عــدن في ســتينيات القــرن الماضي.

- »أســرار النجــوى« روايــة للروائيــة شــذا الخطيــب عــن دار آرام 

للنشــر والترجمــة في تونــس، وهــي العمــل التاســع في مســرتها، مــا يعكــس 
اســتمرارية المشــروع الروائــي لديهــا. 

- »أوراق مــن مملكــة ســبأ« روايــة للدكتــور أحمــد قاســم 

العريقــي، الروايــة صــادرة عــن مكتبــة خالــد بــن الوليــد في صنعــاء، 

الفرديــة. والتحــولات  والتاريــخ  الهويــة  أســئلة  علــى  تنفتــح  والروايــة 

- »خطوات الأعمى« رواية للروائي نجيب التركي،إصدارات

 والــي تنفتــح علــى أســئلة الهويــة والتاريــخ والتحــولات الفرديــة. الروايــة 
صــادرة عــن مكتبــة خالــد بــن الوليــد في صنعــاء

ــد الحســامي، الصــادر  ــد الحمي ــور عب ــرؤى« للدكت ــا وال - »المراي

ــاول أدب الزبــري،  ــذي يتن ــن بوكــس، ال عــن دار عناوي

زيــد  للكاتــب والقــاص  اليمنيــة«  الروايــة  - »ببليوغرافيــا 

الفقيه،الصــادر عــن الهيئــة العامــة للكتــاب، والــذي يشــكّل مرجعًــا مهمًــا 

للباحثــن والمهتمــن بتطــور الســرد اليمــي.

- »كثيــرٌ مــن الأدب وقليــل جــدًا في السياســة« للدكتــور عبــد 
الحكيــم باقيــس، 

تســاؤلات  وتطــرح  والسياســي،  الثقــافي  الحقلــن  تداخــل  تعكــس  والــي 
ــورّاق..  ــة ال ــاب صــادر عــن مكتب حــول دور المثقــف في زمــن التحــولات. الكت

حضرمــوت.

صبــاح  للقاصــة  قصصيــة  مجموعــة  البرحــاء«  -»هديــر 
، نــي ا لهمد ا

 المجموعة صادرة عن مكتبة خالد بن الوليد 

ــل  ــث يلتقــط التفاصي ــي، حي ــدون الدال ــم« لخال ــن الغي - »أني
ــة، ــانية الدقيق الإنس

ــد   وتقديمهــا ضمــن رؤى فنيــة متعــددة. المجموعــة صــادرة عــن مكتبــة خال
بــن الوليــد.

خلدون محمد الدالي خلدون محمد الدالي 

أنينُ الغيمأنينُ الغيم
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خلدون الدالي

أنينُ الغيم - مجموعة قصصية 

مجلة القصة العربية 
@arabicstorymag

الطبعة الأولى 
2026 دار الكتب اليمنية – رقم الإيداع: 207-26

تأتي مجموعة «أنين الغيم» للقاص خلدون الدالي

كاشتغالٍ واعٍ على جماليات القصة القصيرة جدًا،

تعتمد النصوص في بنيتها على المفارقة كأداة بنائية أساسية، 

تمنح المتلقي صدمة معرفية وجمالية، تتجاوز حدود النص القصير

 إلى آفاق التأويل المفتوح.

إن القاص خلدون الدالي في هذه المجموعة؛ لا يكتفي برصد اليومي، 

بل يعيد إنتاجه عبر لغة رمزية مكثفة، يجعل من الأنِين فعلاً وجوديًا، 

ومن الغيم فضاءً للتحولات الشعورية.

لذلك تمثل هذه المجموعة إضافة نوعية للمكتبة القصصية العربية

المعاصرة ونموذجًا لافتًا في فن القصة القصيرة جدًا.

العدد ) 18 ( - إبريل - 2026 العدد) 18 ( - إبريل - 2026

140141



أوس الإرياني

ســــــلاف الــقـــول

الــبــيـــــــــت

تــردّدت كثــرًا قبــل أن أضــع يــديّ علــى الكيبــورد 
أو أمســكَ القلــم، وعلــى الرغــم مــن أنّ الصديــق 
العزيــز رئيــس التحريــر بــال قائــد قــد خصّــص 
مقالــه الســابق للحديــث عــن إغــاق البيــت اليمني 
ــف نشــاطه إلا أني لم  للموســيقى والفنــون، وتوقُّ
أســتطع أن أكتــب في نفــس الموضــوع. كشــاعرٍ فقــد 
أمّــه، وعجــز قلمــه عــن ســكب دموعــه حــرًا علــى 

الــورق.
قــد يكتــب النــاس عــن توقّــف نشــاط فنّــي بإغــاق 
البيــت اليمــي للموســيقى والفنــون لكنّــه بالنســبة 
ــة عــود،  لي توقّــف نبــض. كلّ نغمــة بيانــو، أو دقّ
أو ســحبة كمــان في هــذا “البيــت” كانــت نبضًــا 

للحيــاة، وهمســة أمــل في ظــلّ اليــأس.
في  مــرة  لأول  الشــرجبي  فــؤاد  الأســتاذ  قابلــت 
ســوريا عــن طريــق الأســتاذ عبدالــولي الطوقــي، 
وكانــا يدرســان في الجمهوريــة العربيــة الســورية، 
أنّ  أعــرف  أكــن  ولم  ا،  ســنًّ أصغــر  أنــا  وكنــت 
الزمــن ســيدور، وســيتحوّل هــذا اللقــاء العابر إلى 
مســرة طويلــة تجعلــي أتعــرّف علــى هــذا الإنســان 
-فعــاً- عــن قــرب. إنســان لا يكتفــي بــأن يدعمــك 
إذا ســنحت لــه فرصــة بــل يبحــث هــو عــن طريقــة 
ليدعمــك بهــا. لا ينفــع النــاس إذا عرضَــت لــه 
الفرصــة بــل يســعى ســعيًا وراء أيّ فرصــة يدعــم 
ــردّدٍ إلى أخــذ الخطــوة  ــع مت ــة، أو يدف بهــا موهب
ــه النــاس، “فأحــبُّ النــاس إلى الله  الأولى، فأحبَّ
ــه النــاس”. ــه الله أحبّ أنفعُهــم للنــاس، ومــن أحبَّ

شــخصيًّا لــن أنســى عندمــا دعــاني الأســتاذ فــؤاد 
تعقــد  الــي  الثقافيــة  المجموعــات  إحــدى  إلى 
اجتماعًــا أســبوعيًّا لمناقشــة كتــاب أو موضــوع، 
مــن  ســنة  مــن  أكثــر  خــال  فعــا  واســتطعت 
ــا  الانتظــام في الحضــور حــى عــام 2019 تقريبً
-إذا لم تخنّــي الذاكــرة الخــؤون- إذ انفــرط عقــد 
مجموعــة  ســفر  نتيجــة  بعدهــا  المجموعــة  هــذه 
مــن القائمــن عليهــا، وأثّــر هــذا بي كثــرًا بعــد 

بالتجهيــز  أوقــات فراغــي  أشــغل  أن  تعــوّدت  أن 
والإعــداد لهــذه اللقــاءات الأســبوعية، وخشــيت 
أن يتــرك ذلــك في نفســي فراغًــا كبــرًا، فالفــراغ 
يســتحضر الهمــوم والأحــزان، ومــا أن التقيــت 
الصديــق فــؤاد الشــرجبي في مقهــى “كــوفي كورنر” 
ــا ككلّ شــيء جميــل- وشــكوت  -الــذي أُغلــق لاحقً
لــه حــالي، وأخبرتــه عــن عزمــي تشــكيلَ “كِيــان” 
ثقــافي يقــدّم فعالياتــه للعامــة لا لمجموعــة خاصــة 
حــى بــادر دون تــردّد إلى عــرض أن يســتضيف 
فعاليــات  والفنــون”  للموســيقى  اليمــي  “البيــت 
هــذا الكيــان، فــكان “ملتقــى كيــان الثقــافي” الــذي 
اســتمرّ في تقــديم فعالياتــه منــذ عــام 2019 في 
القاعــة!  إغــاق  تّم  اليمــي حــى  البيــت  قاعــة 

فتوقّــف نبــض حيــاة.

إن أعمــال هــذا “البيــت” تُعــدُّ ولا تحصــى، وأثــر 
“البيــت” طــال نفوسًــا كثــرة فبــثّ فيهــا الحيــاة، 
إلا  الثقــافي”  كيــان  “ملتقــى  عــن  تحدّثــت  ومــا 
ــا بتفاصيلــه. أمــا  ــل كنــت شــاهدًا عليــه، عالمً كمَثَ
المشــاريع والخدمــات الــي قدّمهــا “البيــت” فهــي 
تتجــاوز حــدود مقــال في مجلــة تعــدُّ علــيّ إدارة 
التحريــر كلماتــه كيــا أتجــاوز الســقف هــذا مــن 
جهــة، ومــن جهــة ثانيــة لســت أفضــل مَــن يمكنــه 
التحــدّث عــن هــذه المشــاريع، ولكنّــي لمســت مثــا 
“الأســاطير  وثّــق  الــذي  الإذاعــي  المسلســل  أثــر 
“القنبــوس”،  إحيــاء  وشــهدت  اليمنيــة”، 
و”إعادتــه إلى الســطح” مــن خــال تدريــب عــدد 
مــن الشــباب علــى “صناعــة” القنبــوس، والعــزف 

عليــه، والكثــر مــن المشــاريع الأخــرى.
تخنقــي العــرة، وأنــا أجمــع ذكريــاتي، وأحملهــا 
معــي مغــادرًا “البيــت”.. أقــف عنــد بــاب القاعــة، 
الضــوء  فيبــدأ  بــاردة،  مظلمــة  فارغــة  وهــي 
ــا خشــبة المســرح،  ــكان مضيئً يتســرّب مــن اللام
فــأرى “أبــرار” و”صهيــب” يعزفــان علــى البيانــو، 

يداعــب  و”أدهــم”  كمانــه،  يحــاور  و”أصيــل” 
أوتــار القنبــوس، والكثــر مــن طــاب “البيــت” 
يعزفــون للحيــاة، وأســاتذتهم يشــعرون بالفخــر 
والســعادة، و”أنديــرا” تعبّــر عــن فرحهــا بدمعــة، 
و”فــؤاد” يخونــه صوتــه فيســكت قليــا ليســتعيد 

قدرتــه علــى الــكلام.

يقــول  إنّــه  “البيــت” يناديكــم، فهــل تســمعونه؟ 
لكــم: لا يمكــن للنــور أن ينطفــئ.

الحفــل  حضــوري  بعــد  كتبتهــا  بأبيــات  أختــم 
 ،2023 عــام  المتخرجــن  للطــاب  الموســيقي 
بإيقــاع  المطــر  وأثنــاء الحفــل انهمــرت قطــرات 
صــوت  مــع  جميــل  “هارمــوني”  صنــع  سمــاويّ 

بالعاميــة: فيهــا  قلــت  الوتــر. 

صوت الوترْ
رنّ

واتجمّد على اللحظة الزمنْ
مثل المطرْ

شنّ
في روح المهاجر له شجنْ

إذا ذكرْ
حنّ

واتشوّق إلى حضن الوطنْ
من السهرْ

أنّ
أنّة مَن فقد أمّه، وحنْ

دوا البشرْ
فنّ

يشفي القلب من هذا الحزَنْ
دُقّ الوترْ

غنّ
واصنع فرحتك يا ابن اليمنْ
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